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إن الترجة الراهنة مأخوذة عن الطبعة الأكادعية هؤلفات جوري 
الكاملة » الصادرة في ثلاثين #لداً في موسكو عام ١549‏ . 

وهذا ا لد دشتمل على مؤلفات <ورى المكتوبة عامي 8هم١‏ 
و وما . ولقد ذم حوري نفسه إلى موعة مو لفاته الأقاصص التالية 
منها : ماكار تشودراء الفتاة وال موت »> إمملبان برلاي » الكناري الذي 
لا يقول القدقة والغراب عدو الكذب » اد" أرخيب ولمنطا . 


ماهر نسُودرا 


5-2 ر يدعم رطية قارسة مهب من ناحمة الجر فتنشس عجر أأسيب المترامي 
الأطراف نا مسكتئبا حالاً تنشده الا"مواج الصاخبة ال متكيرة على الشاطىء م 
تردده تاك الوشوشة الاطيفة ااتبادلة بين الا شحار المنتصبة القامة على سيف ا بحر 
الفووكن :و كانق اناما عمل مو عون لأخن ‏ أور افا مقط انه جين اهما 
في الور المتأحج » مرسلةشيئأ من الحياةفي لهيبه ؛ يبنا ضباب اللولى الجر يفير تعش 
فما بحتو أنا من فضاء 78 الدمك ف دعص الا حباث لا نمة واحدة وصيرة 6 فكا نه 
مذعور من شيء ما » كاشفاً بذلك السبب العدم الحدود عن ثعال والم؛ المنبسط 
اللامتناهي عن عين 6 و .عم ما كار تشودرا 4 الفحري المحوز 6 إلى الا مام مني ! 
إن ما كار كشو درا حراس حيو لع ا كوه الممتد على دعد سين <دطوة منا . 

كاك إض طحمع هناكقي وحم رائع مقعم حمالاًوقوة 6 لا منالياً بنفحات الريح 
المتحارة التي شت عماء ته القوقازيه وتعر يي صدره الكثيف الشعر لتصفعه دوعا 
رحمة أو شفقة . استلقى هناك , متحبا إلي عحياه » سا حبا الا نفاس من غايونه 
(صورة ممعدية 4 ناويا من م وأنفه 57 كثيفة من الدخاك 6 عدوا بعنذية 6 من 


يو 


فوق رأسي » في العتمة الصموت اإبتة » الملفلفة برداتها السبب الفسيح » متحدثأ 
إليء باستمرار » دوك أن يأبي حركة يت ما ضربات الريح امسثارية اوح . 
إذن فأنت توب الآفاق وآضرب فيالفلوات ؛ ما أروع ذلك ! لفدا خترت 
الحصدّة الفضلى يا صاح . هذا ما يلزم بالضبط . إضرب في الآفاق وا نظر إلى 
الانشياء » وبوم تكنني من الرؤءة اضطجع ومّت" » وهذا كل ثيء ! 
واسترسل يقول » بمدما هم متشككأ إلى اعتراضي على وله ه وه ذا 
كل ثىء» : 
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ل الكراة ؟ اليشر الآخروث ؟ وي » وي ! لكن , ما عدى أن يفيدكهذا؟ 
أفاست د نفسك الحياة : إن الشر الآخرين بحيو من دونك 2« وسيحيوك من 
دونك . نظن 5-8 أن عه من هو 8 حاحة إانك ؟ أنت 0 ا ولا 5 « 
وليس من هو إليك في حاحة . 

- أن يتقف اارء ويتثمدّف الآخرن » فما تقول ؛ لكن هل 'استطييع أن 
تلم كيف تسعد الناس ؟كلاء أنت لا تستطيع . فليشب" شعرك قبل أن #نصب 
من نفسك معامأ لهم . وك تملدّمهم ماذا ؛ إن كلا يعرف ما تاج إليه . والا “كثر 
ذكاء دون ما دون 6 ولا 1 حجاوه لدسوا ودوك شئا 6 وكل إنسات لم 
عل حساتب نفسسكه . 

3 سعدفاء 4 هوؤلاء الثشر الذدن د عمهم 8 عه تكداسون فقوف 
بعطبم بعضأ » ويسحقون بمضبم بعضا » فما المكان ‏ يا الله ؛ ‏ ليس ينقصبم 
على الا رض ) وهنا شان بيده إلى السبب إشارة عريضة ) . وإنهم ليعملوذ دوك 
انقطاع . لاذا ؟ لمن ؟ لس من دري فا ين ذلك ؛ إنك لترى رحلا حرث 
الاأرض » وتقول في وايحة نفلك : « لسوف يستنفد قواه قعارة فقطرة هذا 


م 


يتف سنح ويدوب » وليس ديء افا من بمده . إنه لا برى من قله شيا : 
فنسوت أبله أحق مثلما والد 2 

يا لاشيطان ! أو* لد كي يقلب الاأرض » ومن مة بطوى عمره دون أن 
جد وقتأ كافياً وافياً كي حفر لحده الخاص ؟ أيعرف ماهي الحرية ؟ أيقم اتساع 
السروب في نطاق إدرا كه ووعيه ؟ أيثفثر ” قلبه حديث * أمواج المْيدْلم ومس 
ال ردح قع | ليت العريض ؟ إنه عند متك ولاديه » عيد طوال حيا ته » وفي هذا 
يوم كل ثيء ! ما عساه يصدع من ذاته ؟ أن يشنق نفسه 5" ك شيكأ 


من نمهى ! 

انها ا اقدبرارت: عق اللامنة و انين كخير هخ الأمون نا لو كت 
على الورق لا وسعه ألف خرج كالذي تحمل . قل لي » مثلا ‏ أي بإد ل أك” 
قبه 6 0 أستطي-م نعي لق لا درف م -51 صرت . ل : 
هكذا جب أن يعيش الانسان ٠‏ امش »إدش ! كل ثىء في هذا . لا تتأخر 
طويلا في لكان ذاته , ها حدوي ذلك ؟ التهار له وكنان» بقاارة 
كل منها الآخر في ما حول الاأرض ء فافمل مثلها » ولا تتوقف ي تنكر في 
الحيساة خشية أن تنادر الحة قليك . ولكن إذا ما شرعت في التفكير مرة » 
فلسوف تكفدعن الحب ء إذ هكذا موري الاأمور داعا . لقد عرفت هذاء أنا 
الاخن) وي" ءاحل »يا ساح ! 

-. كنت في السحن في جاليسيا » فرحت أفكر ضحراً فتبرماً : « ل أنا على 
الائرض ؟» . إن المرء ليمل في السحن ء يا صاح . آه ! لشدة ما نضحر ! ولقد 
أطمق عداب أليم عل قلي عندما نظرت اأبريه من خلال النافدة » أطيق عاينه 
واعتصره في كاشته دوعا رحمة أو ععطلف . منيقول الم نحيا ؟.ايس إنسا د يستطيع 
ذلك ,يا صاح ! وذلك سؤال مدر ألا يمارح قط . عش » كل ثيء في هذا . 
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وتنقل في أرجاء الاأرض » وتطلع في ما حواليك , وعندئذ لا يتملكك العذاب 
مطلقاً . لقد كدت أشنق نفسي بزناري في ذلك الاين » لو تدري ! 

وي ! لقد نحدثت إلى رجل مرة » رحجلسارممن لدنج » رجلروسي. 
أقد قال : ه جب أن نيش لا ما نريد » بل كما هو مكتوب في كلام الله ٠.‏ إخضع 
لله وهو معطيك كل ما تسأل ». وكان هو نفسه يتسسكع في أطار بااية مبترئة . 
ولقد قلت له أن يسأل الله 'ثوباً جديدا » فثار غضبه وطردني بااشتائم والاهانات. 
ولقد كان يقول "قبيل ذلك إنه حب الصفم عنالناس وعحيتمهم . كاك جبمساعتي 
في تلكالحال , فما لو أساءت كلابي حة] لقدرته العلينّة . بالااستاذ اليل ءور بي! 
و اواك تجتن من طلنانك رون كارن متيس سراق و "انرا 

بيصى في النار وجنح إلى الصمت ء وقد انهءك في حثي غليونه من حدديد . 
كانت الريح تزمجر شكواها بصوتخةيض ء والهحياد تصهل في الظل المنتشرء 
وأغنية توزاقية » حنوك ملتهبة » ندفة من الممسكر ؛ تلك نونكا الخميلة » إبنة 
ما كار » تذني ... كن تأعرف صوتها المنبعثمن أعماق الصدر » صوتها ذا الحرس 
لمفعم ننهات طنانة تتميز أبدا بشيء غريب حانق متسلط »أ كانت تنشد أغنية 
أم كانت تلت سلاما فقط . كانت مبابة الملسكات تتربع في محيّاها المسمر” الباهت 
اللوث » فما عيناها الكستنائيتان القا ممتاث المشمور تان بالا خيلة :برقاك دوعمها سالا 
الذي لا “يقاوم » واحتقارها لكل ما أيس عي . / 

ناولني ما كار الذليون ء قائلا” : 

دكن ! أتنني حيدأ هذه الفتاة » إبه ؟ توي" » بلي ! أتريد أن حبك فتاة 
مثلبا ؟ كلا ؟ عظم ! هذاما يلزم بإلضبط ء لا تؤمن اافتيات » بل ابق دا مأ 
حرا طليقا . إِنْ الفتاة لتس” وتفرح إذ ”تمر بالقبلات » مثاما أسر" أنا وأتشرحإذ 
أدخن الثليون ؛ لكن إذا ما قمّاتها » ماتت إرادتك في قلبك . إمها ستر يطك 
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إلها بوثاق خني أن تستطيع له فصمأ » فتضع روحك عندئذ عند قدمبها . تلك 
حقيقة لا مراء فا | حد حذرك من الفتيات ؛؟ هن" يكذن داعا و هي تقول لك 
إني أحبك أ كثر من كل شيء في هذا الوجود ؛ لكن جرب أن خزها بالدبوس , 
ولسوف عزق ااقلب منك إذث . إلى لاعر ف ذلك » آنا ! وي 2 وي ! لشدةما 
أعرف ذلك ! هيا » با صاح . أتريد أذأروي لكقصة حقيقية ؟ تذكر هذهالقصة. 
ولسوف تظل كالطاتر الطليق ما تذكرتما . 

« في ذلك الزمان كان غجري فتى » غجري فتى بدعى زوبار » لويكوزوبار. 
وكانت هنذاريا بأسرها وبوهيميا وسلوفانيا وكل البلاد في ما حول البحر تعرفه 
حق المعرفة : فهو فتى” لا *يشق له غبار !لم يكن في سار هذه البإران قرية لم 
“يق.م بضعة منشمانها أمام الله أن يقتلوا لويكو » لكن أحوالاويكو لمتزدد بذلك 
موه | ة اوقا لوو ا هن امياد أن بروقه > فقد تقوم إذك فرقة كملة 
من الحيش على حراسته عبثا : فزوبار يسقط عليه ! توي" » توي" ! من كان يقدر 
على إخافته ؟ لو أنه رأي إبليس وحاشيته كلها تأي إليه » كن على يقين إذن أنه 
بغمس فيه سكينه في مثل هذه الحال » أو رميه بسيلمن اتام على أقل:عديل» 
ويرسل القاولة بأسرهاوفي آذانها دوي اطاته . إني » أنا »من أقول لك هذا ! 

« كانت سار معسكرات الفحر تمرفه , أو تناهت أخباره إلا . كان حب 
اماد فقط » ولا 12 آخر م | إن هذا الحب لم يك يدوم طويلا” ٠‏ كاك 
به ةي صووة وان ضوف 0 من بريد هذا المال » فهو لا يتمسك بأي 
ثيء على الاطلاق . ولو أن الحاجة مسدّتك إلى قلبه » فهو ينيزعه إذذ من صدره 
يدووكلاقه ناذا اافسيبسر كو يقر حك هتكن كاناهذا الوحل» نا ساح 

و كانت عشيرتنا تمسكر في ذلك المين في و كوفينا ‏ وذلك من مذ مضي عشر 
سنوات . و كنا تحجلس ذات أمسية رسمية » أناء ودائياو الحندي الذي قال مع 
'كوسوط ء ونور الع<وز » وسار الداقين » ورادا إبنة دانياو . 
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واتعرف إبنتي نونك يا للملكة الفتيات إأجل» ولكن حاذر أن تقاررنف 
ونكارادا 3 فذلك.كون شر ةأعظيماً لذو 4 1 تتحدت عنها » عن راداهده» 
تظل الكلات عا<زة متهورة . لرعا أمكن عزف حالما على الث ! وعندئذ » 
جب 'أن يغرف المرء الكان كم يعرف نفسه . 

ولقد ذبحت عددا كبيرأمن قلوب الفتيان. وي" » وي إما أصكثر 
ما يعدوث ! أقد رآأها في مورابيا عظم متقدم في السن ذو ضفيرة » فظل بعد ذلك 
مسحور] بفعل تلك الرؤية . كان عتطى صبوة حواده وينظرها مرنحفاً صاب 
الى . كان حميلا كا أشيطادو م عيد 0 تقاف نويا عنما من اأبرو كار » ؛ يتحصر 
سيفا يتضوأ كاابرق لدى كل حركة يأتها الحواد السبوح » وقد كست ا1حارة 
الحكرعة هذا السرف بأسره 5 زينت مل كدّنه الاازرق كقطعة من 
الماء الصافية الاديم : كان فائق الحلالة » هذا السيد المحوز ! حدّبا بعينيه 
طاوياة وق ثم قال رادا : « توي" ؛ إني أعطي صرة من امال في سبيل قبلة 
واحدة » ... غير أنها اسعدازرت غنه :فوت أن تضرف 6 . ؤقَال المحوز > وقد 
زذعن 0 مباشرة » ورمىعلى قدمها درة من الماله # صوغ كبيرة 6نا صاح: 
« إصفحي عني إن أسأت إايك , وتطلمي إليء ثني٠ ٠‏ كثر منالاطف على الا قل ع 
أما هي فقد أرسلمت صرة المال في الطين بضربة خاطفة من قدمبا . . وكأنها لا 
تتعمّد ذلك » ولم ادل شيعا آخر عل الاطلاق . 

دوتنهد صاحشاء وخنحن : ديا لافتاة الغرينة ! » » ومن ثم ضرب بالسوط 
جوادهء فاذا ااثيار رتفع كسحابة كثيفة . 

« وظهر في النداة .. داح كالر عد عير الممس كر بكاملة : « من هو أبوك ؟2 
وخرج إليه دائيلو ... جاحل به : « بعني ابنتك , وخذ نأ لما جميع ما تريد ». 
فأجابه دانيلو : « ليس سوى التبلاء يديعون كل ثيءء خنازرم وولدانهم ؛ أما 
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أنا فقد قاتلت مع كوسوط ء واست أناجر بأيثيء كان » . فتأححت تقم ةالآخر 
وعطا يده إلى سيفه » لكن أحد الفتتات ا من المواد ا لاهبة في :أذ ثالواد 
فانطلق بذلكالسيد كاايرق الخاطف . أما تحن فقدر فمنا الممسكر وغادر نا الكان 0 
مشينا ووماً ومين » وما أسرع أن لق بنا.. . . صاح : « ؤي" ؛ أمها القوم 
الطيون ! ضيري ننتي طاهر أمام الله وأمامم ! أعطوني الفتاة كي أتزوحبا » 
وسوف أقا 32 كل ثيء » فأنا ثري جدأ» . كان يغلي بكليته وبتذيذب على متن 
حجواده كعشب السهوب إذ تصفعه الزبح البارح . ولقد كان في حديثه ما حملن 
على التفكير العميق . 

« قال دانيلو في شار بيه : و حستاً » ا ابنتي . تكلاحمي 

و فسألتنارادا :« إذا النس دخل برضاه عش | 9 9 مايصير ؟ 0م 

د فضحك دانتلو » وضجحكنا معه 

وقال : وكيا قات 1 ابني !هل ممعت با سيدي ؛ ارل تنفع حهودك 
شيئاً ! فتش بالا أحرى بين الخام ء فهنة أيسر منالاً » . 

ونويع لاه ين تنا وذ امون ند 

وأما السيد فقد اتتزع: قلندوته ورمى الاأرض مهسأ ان ها سن 
الترية نحت حوافر جواده السبوح . هكذا كانت زادا ء يا صاح .. 

د وي > بلى ! وهؤلاء تحن قعود” ذات ايلة رهف أذاننا : إن موسيقى 
رائعة تدفة عير السهب ».موسيقى فائقة |أعذوبة رنانة الح ر'س ! كانت تؤراث 
اللببسب الواهر ثي 7” الحاري في عنوقك » وتناديك إلى مكاكث آخر غير الذي 
أنت فيه . وكنا #س » حثفة » أن هذه الموسيقى تبعث فينا الرغبة في ثيء. .ما 
ل عسنا الحاحة من بعده إلى اللياة 3 3 1 00 أنا بد" في الأقيقة :م نالحماةء 
فبحب أن نعيش إذن ماو كا للكون حبارة عليه » نأ صاح : 
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و وعندئد انفصل جواد من الظلل » وتقدم يعلو صهوته فارس يعزف ذلك 
اللحن اليل . توقف قريباً من النار ااتي أججنا ء» وكفه عن المزف »© وبق 
هناك محدحنا بنظراته » تفي شفتاه عن ابتساءة عذبة . 1 

د صاح دانيلو به : د واه ! زوبار » هذا أنت إذن! هذا هر إذنء 
أويكو زوار!». 

و كاك شارباهيسنًا قطان على كتفيه و عجان بشعره الممّدء وعينارت تتضوءان 
أشبه ما تكو نان بكو كبين برتاقين.» وابتسامته عمسا خالصة » إني أقسم لك على 
ذلك ! كنت تقولإنهما قد صدينًا من حديد واحد » هو وجواده حميماً ...وقف 
هنالك يثمره لحيب الخر ااتوقد فكا نه يفتسل لماه يديك بسائر أسنا نه 
المتألقة النصوم ! ألا فلا" كن ملمونا إن لم أحبه كنفسي منذ تلك اللحظة » قبل 
أن مخاطبني بكلمة واحدة ء أو بلاحظ محرد وحودي أيضاً . 

« بلى » يا صاح . إِنْ أمثاله من الرجال بو جدون في هذا العالم ؛. كاك يتطلع 
إليك في ملء عينيك » فيأسر روحك في الحال دوذ أن تستشعر خحلا من ذلك؛ 
بل كنت تفخر بالا'حري وتعنز ... كنت تصير أفضل مع مثل هذا الانسان » 
لاأن أمثاله من البشر ليسوا عوجودن »لا صاح ! واعل ذلك أفضل على أية 
حال , إذ لو كان امير أمى) ميسوراً لما ظل الناس يمتبرونه خيرأً . ذلك صحيحء 
ولكن اسمع بقية القصة . 

« إذثء فقد قالت له رادا : أنت تعزف جيداً » يا لويكو ! من صنع لك مثل 
هذا الكان الطدّان الكثير الحساسية ؟» . أما هو فأغرق في الضحك : د لقد 
صنمته بنفسي » ولم أصنعه من خشب » بل من صدر فتاة كنت أحبها حكثيراً 
فحبكت” الا"ونار من أليافقلها .وما برح الكان” يكذبقليلا" , عاك انك 
القوس في يدي جيدا ! » 
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و وتلك محاولة معروفة » فنحن الرجال تجرب داماً أن نلتي » منف الوهلة 
الاأولى» غشاوةعلى أعين الفتيات كيلا يلببن قلوبنا » بلبتلفلفن على المكس با ازن 
تنتنينا نوع كد فيل ليكو © لكنضل الطريقوأضاع الاارء فتذاستداورت 
رادا عنه وهمهمت متثائبة : « ولقد كانوا يدكعون أن زوار على ثي». كثير من 
الذكاء ! ما أ كثر ما يكذب |أناس ؛ »ع . وابتعدت .. 

د صاح ويكو متألق المنين » وهو يتر<لل عن صبوة حواده : « وي » 
وي" » أيتها الفائنة ! إن لك لا'سنانا مديئية ؛ نعمت" صباحاً » أمها الا”صدقاء ! 
لقد جئت إليك » . 

« قال دانيلو له ء رداً على كلامه : و كن ضيفاً علينا ! » وتعانقنا » وتادلنا 
بضع كلات » وغدوا إلى فراشنا ... واستغرقنا في نوم عميق . وماذا رأبنا في 
الصباح : لقد كاذ رأس زوبارمعصوبا مخرقة ... ماذا حدث ؟ اقد جر حه جواده 
بضربة من حافره أثناء نومه . 

ووي"ء وي ! لقد فبمنا من كان ذلك الحواد . . . وتبسمنا في شواربنا . 
وأطلق دانياو عن بيه بدوره : ماذا ؟ أفليس يساوي أويكو رادا ؟ م إن الفتاة 
مهما “نك” جميلة » تظل نفسها ضيقة حقيرة » فان عدّقترطلا من الذهي فيعتتها: 
فى ان تساوي بسبب ذلك أ كثر مما هي في حقيقة الا'مى . أخيرا » فلنختصر ! 

هو وقضينا فترة طويلة في ذلك المكان عينه ؛ كانت أمور نا تسير علي ما رامفي 
ذلك الزمن » وكان زوبار معنا . لقد كاك رفيقاً بكل معنى الكلمة ! وكاث حكما 
كشيخ مترقر في السن » وعليما بسائر الاأمور » يقرأ ويكتب الروسية 
والماجيارية . وعندما يأخذ بروي بعض القصص أحياناً » فقد كنا نظل نصغي 
إليه ولو استمر في ذلك طوال الحياة ! وكا يعزف . . . ألا فلتضر بي الصاعقة 
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:إن كان إنسان قد عزف مثله قط 4؛ كان “عر القوس على الا وار ء فاذا القلب 
“.نرتعش ؟ وكاذيعود به ء فاذا القلب يشمى عليه ؛ أما هو فيعزف ويتدم + وعندئذ 
تحدوك الرغبة في البكاء والضحك في الوقت ذاته . إن تأوه باس يدعو إلىالنحدة 
مخترق الصدر منك نارة كخنحر مرهف المد »ء وني أحيان أخري هو السبب 
بحدث” الماء بأقاصيص كثيرة » أقاسيص هفدمة <زنا و كابة . إن قتاة تدكى إذ 
الود فتاها » والفتى يدعو الفتاة أن تتبعه عبر السبب العريض ! وعلى حين غرة » 
ْ - تعلو .أنشودة حرة 2 رشيقة. » و تتفحر كالر عد » فاذا الشمس ذفسما تتأهب ( 
فم ياوح 6 تتراقص في |أسماء على إيقاع تلك الا نشودة إ كذلك كانت الجال» 
عع ظ 

« كانت كل ذر ذرة يق 00 تقوم تلك الا" غنية وتعما » فتصبح بكلمتكعيدا 
7 مذاول الو اناق , ٠‏ وأو أن او, كو صاح عندئد : « إلى السكاكن » با رفاق !20» 
ققد 5: عالطا إذن جميعاً » نقاتلب!اسكين الشخص الذي يمينه لنا . كانيستطيع 
أن يفعل ما بريد بالانسان » وكاناميع محبونه » محبونه كثيراً » سوى رادا التي 
| ناك تنظر إلى الف اميل أو تعنى به . وليتها اكتفت بهذا الموقف منه > بلالقد 
ْ 3 إل ادد من ذلك » فبي تسخر منه دوك انقطاع » تاركة في قابه أثراً عميقاً 
دا : واقد قات : دعميقاً !ع كال تويكو وى ناسنا تسمبو شين على سار سه » 
وتظل عيناه أكثر من ظامة الحاوية » وتشع فهها أحياناً روق ترسل الملع في 
قلوينا ..إنه يذهب ».و الليل قد عسكر », بعيداً في السبب » فيظل كانه بسكي حتى 
الصباح » يبك حرية زوبار ويدفنا . أما ين فنظل مضطحعين نصني » ومن حين 
لاخر نتساءل : وما الغمل.؟ ». كنا نعرف جيدا أنه عندما تتدحرج صخرنان 
فوا عا وض فضا فليس ينفم المرء أن يضع نفسه في سبيلي) ‏ لسوف تسحقانه 
إذث .. وكاث هدا ما حدث ففاا . 
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و كنا حاوساً إذن » <افثة” » نتحاذب أطراف الحديث فيشؤوننا الختلفة . 
وراودنا الملل » فتوحه دانياوإلى اويكو سائلا <٠:‏ غن " ؛ازوار» وترم بأغنية 
صغيرة ”تفرح قلوبنا ! » . فأسال لويكو نظرة على رادا المضطحعة غير بعيد عنه 
تنظر إلى المماء » رمن ثمضرب على الا وتار ... وحينئذ راح الكان يتكلمفكا نه 
قلىب فتاة عذراء حقأ وفعلا . وغشَّى أويكو : 

وي" !وي ! إن قلى جمرة” حب لاهية , 
والسبب” واسع » أماك لا عياف 2 
وجوادي سريع العدو كلريح الحفول» 
ولفارسه ذراعاك قويتارن كالديد , 

و أدارت رادا رأسها وارتفمت عن الاأرض معتمدة مرفقةبا » ثم انفجحرت 

تضحك أمام عبني المنشد الذي المهب كالشمس المشسرقة. 

وي ! توي ! هيا » أها الرفيق الخلص » 

وانخبة إلى اناه اسئقامة . 

لقد ارتدى اللسبب ثيوبه الذا كرن 

لكن الفحر » هنالك ٠»‏ ينتظرنا ! 

وي ! وي ! فلنسرع للاقاة النهار > 

ألا حلق في الاأحواءء 

وحاذر أن عمس للدتلك 

السيكد القمر ! 

« أواه ! لشدة ما كان إنشاده رائماً ! ليس إذان يعرف اليوم أن يذني مثله ! 

أما رادا فقالت » و كأن كلاتها ماء يحلل ينصب علينا : « يجب ألا تحلئق حتى هذا 
العاوة » بالويكو » وإلا سقطت متدحرجأً وأنفك فيحفرة قذرة توستشاربيك. 
حدار إذكَ » . انا والموت -؟ 
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رماها لويكو بنظرة غضى دوث أن ينبس يبنت شفة» بل استرسل يخني : 
وي' ! وي" ! لسوف يأني الصباح على حين بغتة » 
ونكوتف هناك اين في غنبطة كلبة . 
وي ! وي ! لما لاريب فههه إذتف 
أن علدنا ستحارة حلا" 35 
وقال دانياو : « إنها لاأغنيةفي الحقيقة . أبدا لأسمم أنشودةماثلة .و لبمسخني 
الشيطان إن كنت أ كذب !». 
مو وكات الحوز يور حر كُ شار سه وعهز كتفيه , والأضور جميعاً مفتو نين 
بأنشودة زوبار الحريئة ... وكانت رادا هي الوحيدة ااتي لم تمجب ما . 
د قالت : م هكذاوكقت الذبابة ذات بوم كي تقل صياح النس » . 
« فوقعت كلاتها » مرة أخرى » كانصباب الماء الجلد ينسكب على الحاضر ن. 
لادان يعدن كاصوما عولالك: ريون التموظ بياوادا فساف عير ان 
لوراك مفتيف اناا رس وماك اموه الو القان: قدي نابل! 
إبا الحواد الحروث يحتاج إلى لحام من فولاذ . أعطني | بنتك زوجة لي ! » 
د فضحك دانيلو » وقال: و حسناً قلت ! خذها إن كنت تستطيم » . 
دقل لويكو : و حسثاً !» » والتفت نحو رادا مخاطاً إناها : د هياء نا 
فتاة ! أصنى إليك رهة ولا تتكبري ! أقد رأبت عددأ كيرا من النساء » لكن 
اعد ين شغاف قلي م فعلت . أواه ء با رادا لقد قبدةت نفي ! هيا ! 
نكب انه كك لسرت نوريو انع نوكا الإندان ان د دنه 
خبباً من ذاته ؛ . . . إني أتخذك زوجة أمام الله وأمام شرفي وأمام أبيك وهؤلاء 
القوم جيما . لكن حاذري ولا تقني ححر عثرة في سبيلحريتي : لي رجلحرء 
أريد أن أحما على هواي ! » : 
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د وتقدم منها » مطبق الفكين » متوهج العينين ؛ وهذا هو عد إلا يده . 
قلنا في و لبحة أنفسنا : وبا عحبا ! هذه ص قد علكت زمام حواد السداء!» 
لكننا رأيناه » على حين بغتة » قد ألقى ذراعيه في المواء وسقط على قفاه ! .. 

ما تلك الممجزة ! ليخيدّل إليك لاوهلة الا ولى أن رصاصة قد أصابت الفتى 
6 ملء قليه . لكها رادا قدضربت مأيضيه بسوطبا المصنو عمن الملل » ثم ج رتنه 
إلمما بعنف مفاحىء حعله يتهاوى اوقا 

ووهاء الثذاقون مدديد متظلعنة دوا عر الهم عاج مكرك رقنا 
ما سيحدث » إلا أن لويكو اقتعدالا'رض آذاً رأسه بين يديه فكاءنه خافعليه 
الانفحار . ومن م نمض مهد وء » وغدا عبر |اسبب دوك أن رى أحداً مرن 
الحاضرن . فيمس نور ف أذني : « راقبه ! » » فاءزلةت خلف زوار طى”السهب 
كوس ةهازن عد اما سدقم عكر .+ 1 

ونفض ما كار غليونه وأنشأ تحشوه » فها تاهامت في معطني ورحت أتفحص» 
من حيث اضطحءت على الااأرض » وحيه العحوز المسود بالشمس والريح . كات 
من زأضنة مخطورة وصرامة » وممس لشيء ما لنفسه فيتحرك شارباه الاشييان 
فم الريح تعيث بشعر رأسه لاهية متلاعبة ٠‏ 

كاك أشيه ما يكوك بسنديانة عحوز أصارتا الصاءقة » لكنا ظلت 
رغم ذلك متينة » قوبة » فخوراً بقوتها .. وكان البحر يتكلم » مثله قبلا" » مع 
الشاطىء بصوت خفيض » والريح تنشر دا عأوشوشتها على مدى|اسهب|اعريض٠‏ 
وكانت نونكا قد وقفت عن الغناء » والسحب المتكدسة في الماء تضاعف ظامة 
تلك الليلة الحريفية . 

كان لويكو يسير محر حرأ أذياله » مطرق الرأس » مسترخى الذراعين 


كشر يطين متهدلين مهابلين . وإذ بلغ الحرف قريباً من ااساقية » اقتمد حجرأ 
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وض ذائينة ناركة ؟ انف ان" صارخة <تى أحسست قلي شوق دنا ايه 
عليه . لكني ر غم ذلك لم أدر:” منه » لان الكللات اللة لا مكن أن تفمل 
لحز شيئا . أليس هذا صحيحاً ؟ راع ! لقد بتي هناك ساعة ؛ واقد ني ساعة 
أخرى ؛ وفي الساعة الثالثة لم يكن قد حرك بعد من مكانه . 

وولقد مددت على الا'رض قريماً منه . كان الايل صافياً ء والقمر شمر 
الفضة السرب بأسره » والرؤية مكنة كا في وضح ااتهار . 

ووفحأة » ماذا أرى : هذه رادا قادمة تعدو من الممسكر . 

وسررت بذلك أعا سرور » وقلت في نفسي : « إيه ! ذلك رائم !يا لرادا 
من فتاة جريئة ! » وهله هي تقترب منه » وهو لا يسمعها ٠.‏ وضعت بدها على 
كتفه فارتءش »> وحل بديه ظ ورفع واف ٠‏ وهذا هو يقَذز على قدميه وعد لله 
إل سكنه ا وي ! لسوف يقتل الفتاة » هذا ما أيقنت منه . أردت أرت أندذر 
المسكر وأن أركض إلما إذ سمت على حين بفتة : « إر'م هذا ؛ وإلا حطمت 
لك رأسك ؛ » . نظرت » فاذا رادا سك غدارة في يدها مصوبة إاها نحو حبهة 
زوبار . نا لها فتاة شيطانية ؛ فكرت في ثنايا نفسي : م حسنا ! ها قد تساويا قوة ! 
ما عسى أن محدث الآن ؟» : 

وإجمم . لقد دسدّت رادا غدارتما في حزامها » وقالت ازور : «لم أقدم ي 
أقانلك » بل كي أصالحك . إر'م سكينك ! » . فرمى السكين وتطلع في عينما 
مكتئب الطلعة . لشدة ما كان ذلك رائعاً ,يا صاحي ! هذان كائنان يقفا وحباأ 
لوحه يتبادلاذالنظر كالو<وش الضارية » ُحاعان مقدامان عنيدان .. . وكارتف 
القمر الا أضحوان راها ء وكنت أراها أيضا » وهذا كل ثيء . 

وقالت رادا : م حسنا ؛ أصغ إلي" , يا لويكو . إلي أحبك ! » أما هو فهزء 
كتفيه بكل بساطة فكاث قدميه ويديه مشدودة الوناق . 
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و« قالت : عرفت كثيرا من الفتيان » أما أنت فتتفوق علمهم إقداماً وجالاً 
في الروح والصورة . لد كانوا جيعاً حلقوث شوارمم في سبيل نظرة واحدة 
مني » كانوا جميماً يساقطون عند قدعي » ولم يكن علي سوى أن أريد ! لكن, 
ما جدوى ذلك ؟ لم يكونوا على قدر كبيد من الشجاعة . و كنت أجعلبم 
السدووعينا :اناق ف الناء إلا قليل , قليل » قليل حدا من الشحر اليكو . 
أنالم أحب شدي ق ا وركو #شوي أن جك انك قنك أ اح 
حربتي أيضا ؛ إني أحب حريى أ كثر منك ء يا أويكو . لكي لا أستطيع الماة 
من دونك , م لست تلستطي-م المراة من دو ني . وهكذا فاني أريد أن تكون لي 
ادا اهيا « أتسمع ؟)). 

«فأغرق الآخر في الضحكء وقال : « إني أبعم ! وحديثك يمعث الغبطة في 
نفبي . هيا » استرسلي ! » . قالت : « ولاأقل لك أيضأ » با لويكو , أنك مهما 
استدرت وتقلءت فسوف الثات عليك وتكون لي . لا لطيسع وقتك عيثا إذرن» 
فقملالي ومداعباني تننظرك ... لسوف أقبّلك بقوة. عظيمة » با لويكو ! ولسوف 
تنى في قبلالىي حياتك وما طفحت به من مغامرات ... ولن :تردد بعد ذلك في 
السبب أغانيك الرقيقة التي تفرح الشبيبة النجرية كثيرا ء بل ستنشد أغاني من 
الحب » أغاني عذبة لي » أنا راداك ... لا تضيع إذن الوقت عبثاً » اقد قلت لك . 
ولسوف تقدم لي الاحترام غدأ » م تقدمه لا'خيك البكر . لسوف نمثو عند 
فد مي أمام الممسكن ضة وتقيل .دي اللمنى » وءعندئد 5 زوحة لك ». 

وهذاما كات الفتاةالمجنونة ريد أبدا لم حدثمثل ذلكمنف كاك الانساث! 
ويقول الشيوخ إن تلك العادة كانت متيعة عند قبائل المونغرا نين 2 أما عندا لغحر 
فذلك لم تحدث قط . فلثر » يا صاح ! إن كان كن اختراع ما يفوق هذه 
الشكرة صفاقة ؟ عمكنك أن محطم رأسك طوال عام كامل » فلن تستطيسع ذلك! 


"١ 


د ابتعد أويكو عا بقفزة قوية » وأطلق في متّسع السبب صيحة جل قد 
أصيب بحجرح في صدره . وارتعشت راداء لكنها لم تستسلى ... قالت : « هيا » إلى 
الخد ؛ وفي الغد ستفمل ما أمرتك به . اتسمع »الويكو؟». 

« فزمحر زوبار ء وقد مد إلا ذراءيه : « إني أسعم , ولسوف أفمل » ٠‏ لكنها 
لم تنكاف التطلع إليه . فخ يترنح كالشجرة قد كسرتما الربح > ومن ثم سقط 
ارضأ مز بالنشيج والضحك مما . 

« هكذاقد استنفدت رادا اللعينة قوى الفتى عا ساقت عليه من عذابات.و لقد 
بذك سيدا عله 05 أوقى لضيو ا باه 

دوي إوي 1 يتوحس علىالشر ء حق الشيطان » أن بجرعوا حطس 
المرارة والاسبى ؟ من *يعنى بالاصغاء إلى ز>رات قلب إنسان عزقه الأزث ؟ هياء 
إليك ما تفكر فيه 0 

ورجعت إلى اللممسكر ورويت للشيوخ كل شيء . ففحكروا وقرروا 
انتظار ما عسى أن تحدثني النداة » وإليك ما حدث : عندما احتمعنا جيماً حول 
النار قدم, راهنا . كاك الاضطراب باديا عليه » وقد حل بصورة رهيدةي 
تلك الايلة الوحيدة » حتى لقد غارت عيناه عميقا في محجرمما ؛ أطرق بعينيه وقال 
لنا دون أن برفمم :د إليم الواقع , با رفاق : اقد نظرت هذهالايلة في قبي فل أجد 
فبه 04 لاني الجرة السابقة . إن رادا وحدها تعيش فيه » وهذا كل ذيء ! 
هذه هي رادا الجيلة تسم كلكة متوحة ! إنها تحب حريتها أحكثر مي , وأنا 


< ,. 6 


أحما ١‏ كثر من حر بتي . وأقد قررت ان أجثو عند قدمما . اقد أمر'ت بدلك 
كم نري الج ع كيف أخضع حالما النطل لويكو زوبار » هذا الذي كان من 
نابا يلعب بإافتيات ت م يلعب الصقر بالا وز. ومن “م سوف تكوث زوحي » 
ولسوف تلاطفني وتقيلني حتى تغادرني الرغية في إنشاد الاأغاني 3 ولا أندم على 
حريتي ! أليس كذلك ء يا رادا ؟». 


5 


« رفم عينيه ورماها بنظرة متفكرة . فأجابت هي رأسها اناسسن #بواضاوت 
يدها إلى قدمها دوذآن مخرج عن صعتها أو تلين . أما تحن فكنا رى دون أن 
نفيم شيئاً » بل افد كنا نود مغادرة اكاك كيلا نرى اويكو زوبار يترامى عند 
قدي الفتاة » ولو كانت هذهالفتاة رادا نفسها . كنا نستشعر » بنموض »الاحل» 
والرثاء , والالم ... 

هو صاحت رادا تزوار : وإذك !» . فقال: د وي ! وي !لا ت#تمجلي ! 
فذلك آت من غير غير بد . وسوف يتوفر لك الوقت حتى عليه ... » . وانفحر 
ضاحكاً , فاذا ضحكه أشبه ما يكو برنين الفولاذ . قال : م وهذا كل الاأمس» 
أها الرفاق . ثم ماذا ؟ ثم قد بت لي أن أجرب ما إذا كان قلب رادا قاسياً عقدار 
مأ اعابوت له . لسوف أحرب إذث » فاصفحدو | عي » نا أصدقابي أع». 

دول تحد الوقتالكافي كي محخمن ما .ريد زوبار ان يفمل .فاذا رادامتحورة 
على الاأرض » وفي صدرها قد *غرست سكين زوبار حتى المقيض . وففر نا أفواهنا 
دهشة مصعوقين حار ن .. 

د لكن رادا انترزعت السكين »؛ ورمتها جاننياأ » وضغطت حجر حهبا مخصلة من 
شعرها الاسود » مفتر هاعن الابتسام » وقالت بصوت واضح النبرات : 
« وداعاً »يا لويكو ؛ كنت أعرف أنك ستتصرف هكذا ... » وماتت .. 

د أفهمت الفتاة » يا صاح ؟ ألا فلا" كن ملعونا في الا'بدية ! فلقد كانت فتاة 
شيطانية حقاً . 

« زمحر أويكوطاوياً السبب بأسره : « بلى » لسوف أحثوعند قدميك» أينها 
الملكة المتكيرة ! » .وارعى ارضا »؛ وضغط بشفتيه على قدعي رادا المتةٌ » وحمد 
ا سم عا عمراتنا » وبقينا وقوفاً في سكوك . 

ما عسانا كنا نقول في مثل هذهالحال » يا صاح ؟ وي" ! بلى » اقد قالنور: 
و لحب أن نشد وناقه ؟» ... لكن الا يدي ما كانت ارئفم حكي شد واف 


انف 


زوبار ؛ لم يكن إنساث رضى أن رفم بديه » وكاك نور يعرف ذلك , لوح بيده 
مدللا" عن عجزه » وابتعد جانياً . بِيما تناول دانياو السكين اأتي رءتها رادا , 
وحداق فيها طويلاء حر كأ شار بيه الا شيين الم يكن دم رادا قد جف عنها 
بعدء وكانت نصلتها مقوسة مدبمة . ومن ثم اقترب دانيلو من زوبار » وغرس 
السكين في ظبره » في موضم القلب عامأ . لقد كان المن دي المحوز داياو 
والد رادا أيضاً ! 

و قال أويكو وضوح » مستد را نحو داناو : مو هكذا ! » . ولحق برادا... 

«وونظرنا... كانت رادا تستلق قابضة على صدرها يدها الممسكة خصلة 
الشعر » وعمناها ا متو حتات تشخصان إلى السماء الزرقاء » وعند قدمها عياد 
الشجاع لويكو زوار » وقد تبمثر شعره على وحبه فأخفاه . 

« بقينا وقوفاً ؛ مستغرقين في التفكير . كان شارما المحوز دانياو رتعشان » 
وكانت عاضاء' المي سنطلين »| #بيششض إل اواولا قوله قينا ب أما 
نور الا بض الشعر » فقد انطرح ووحبه إلى الاأرض » وطفق يبي بعذف هن 
الكتفين منه . 

و كاك عة ما يستحق النكاء » يا صاح 
و... وهكذا فأنت حوب الآفاق وتضرب في الفلوات » حسنا » إذهب 


فيطريقك إذن دون أن تتلفت إلى الوراء .إذهب قدماأ » املاك لا تفنىعيثاً . ذلك 
كل ثيء » با صاح ! » 

لاذ ما كار بالصمت » وأخن غليونه في كيس طباقه » وذمإزاره علىصدره. 
وأخذت الظفة تشتد ء والريحتقوي » والبحر بزيحر فيصخب ونفمة . واقتربت 
الحياد ادا ار واحدء من النار انتي تنطىء دن أن جد كه فنا »هرو نيا 
الواسعة الذكية , وةفت دوك حراك مطوقة إنانا مملقة مينة . 

صاح ما كار مها يصوت مداعب : 


5 


هوب ء هوب » أوي ! 

و صفع براحة يده عنئق حواد أو » حواده المفضل , وخاطبني شوله : 

لقد آذنت ساعة |أنوم . 

ومن 3 انفة رأسه شعيصه و اضطاجع غل: الااوض تضمأ الصمت . لم 
تكن بي رغبة في النوم . حماقت في ظءة السوب . فاذا شيم رادا اخيلة المزيزة 
يسبح أمام عينيك ٠‏ كانت تضغط بدها خصلة من الشعر الاأسود على المرح في 
صدرها , والام يسيل قطرة قطرة من خلال أصابعها الاقيقة الملفوحة ٠‏ ويساقط 
ازا كل كوا كن حير ل 2 

وإلى الوراء منها » قريياً جدا » تحلدّق زوبار الشجاع : إن ت#اعيد كثيفة 
من الشعر الاسود تغطي مياه » حيث :تقاطر دود انقطاع غيرات نسرة ارده 

واشتد هطول الأمطر , فما البحر ترئل ذأشيده الاحتفالي المنائزي باكيا 
الفحريين العز زيينأويكو ار ورادا ابنةالحندي المحوز د'نيلو . وكاث كلام 
بدو ##انامريتنا مدن وه وان طره 121 ل ظابزال: اللذق مول كو لون اق اد اخ 
الامساك رادا المتكبرة .. 
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الفناةَ واللوت 


قصمدة 


١ 


كان عائدا » وفي قلبه مرارة” وفي فؤاده نقمة” سوداء .. 
وهدا هو لسمع 6 من وراء أغصانث شحرة ساسات م( 
فتاة تضعحك وتضحك ... 

عندئد همز القيصر حواده وانطلق به 4 

خف الطلعة ء معقود الحا حبين الا صبهدين » 

وغار على الفتاة كالعاصفة الموحاء 

صامماً 6 واسلحتة دوي بصخب كثير 6.6 

صرح الوحش : ١‏ ما بالك » 

د ما بالك ء با عاهرة » تكثشر تن عن أسنا نك 9 

« العدو قد انتصر على » 

0 وجشي كله "مني مز عه نكراء 4 

و ولقد يمور | تنصضف خلاني » 

رايع الراك الو امنا سيا 
و أنا قيصرك , وإني افي ألم وا كتئاب » 


5 


اواك تان ترزان واذيا اضحكتك السخيفة !» 
اضاعدخ الفتاة من وضع صدر ينها على صدرها . 
وانبرت » اثناء ذلك » ترد على الفقيصر : 

د ألا ابتعد غني » فاني أنحدث مع حببي . 

0 أما الااب الصغير » من الأفضل أن تذهب . 

« عندما حب المرء » يفقد صوابه » 

د فهو لا يستطيع بعدئذ إلى التفكير في القياصرة سبيلا” » 
وولا جد فائضاً من الوقت يتحدث إلهم » 

وفالحب محترق » أحيانا , بصورة أسرع » 

« من ثععة هزيلة تلتهب في هبكل الله المعتم ٠.‏ 6 
ارتعش القيصر »© وهزه األغضب هزآأ,: 

فاستدار بأمص أتباعه الخاضعين : 

و إقهيو 11 ]زهو ابهذة الثاهرة المدول فى اده 
واو الأفضل ان تخنقوها في الال » » 

فغار أتباع القيصر ونبلاؤه » 

وقد فتحوا أشداقاً كاالسة قد كسّرواء 

على الفتاة مثل الوحوش الضارية ! 

وهكذا تر كت الفتاة بين يدي الموت ... 


1 


و ليخضع والموت للا شرار دايا وأبدا » 
ولكنه ١‏ يكن فُ ذلك اأيوم حسن المزاج . 
لمن الم كد ان بدرة المب والأماة 


.وو 


في الربيع تتفجر ... 

وذلك الموتث العحوز رهقه 

أن يتاحر باللحم المتفسخ دون انقطاع , 
وأن يضع للا مراض نبابة ؛ 

رهقه أن يقيس الزمان حشرجات المنكية . 
ليود أن تحبا حياته هذا الموت ؛ 

فالبشر ء قبل الموعد الحتوم » 

لا علكوث سوى الرحفان والشلع السخيف .. 
ذلك الموت قد تعب من الذى الانساني . 
كفاه دفناً » كفاه قبور] ! 

إنه قوم على الآرض |اقذرة الممروضة 
بواحيه الثقيل كا حسن ما يكون » 

أما اشر فوم يظنون الموت عدم النفع و 
وهذا حيره بكل تأ كيد .. 

وقطيعنا الانساني خر جه عن أطواره » 
فينيزع من ااعالم » في نقمته» 

أوائك الذن ما كان جب أن يتتزعهم . 
إنه » عن لسن »؛ بعدر 

أن يتفق عنما شا نان الححم ؛ 
وى من داء الحب 

على كتف إبليس ذي الشعر الناري . 


ام 


إن الفتاة قف أمام الموت 
وتنتظار م بشحاعة > الضربة الرهيية .. 
غير أن الموت همهم وارق قلبه على ضحيته : 
و<ق الموت ما أصماها 1 
«لماذا أغضيت القيصر إذن ؟ 
ومن أحل ذلك وحدهء يا فتاني عوتين ! » 
فردت الفتاة عليه : « لا تغفضب . 
دم تنقم علي 9 
« كاك حببي » للمرة الأولى » قباني 
واف قو امات وطيسد 
وأ كنت أستطيم , إذث » إلي التفكير في القيصر سبيلا” ؟ 
و أجل يا للاأسف !- لقد خسر القيصر حربه ! 
و إذث فقد قلت له » لاقيصر : 
د إبتعد ء أما الا” ب الصذير » من هنا . 
ولم أتكلم سوءاً » أليس كذاك ؟ 
«ولكن امور »سج ترى ء قد اتتهت إلى الشر 
ونيا اذام ليس من يفلت من الموت » 
و بيد أني سأموت قل أن أ كوث 
وقد أحبيت 00 
د أمها الموت الصغير ! أواه ؛ دع لي » قلي سألك ذلك » 
و دع لي أن نقبسّل بعضنا فشا ماهير احرف !2 


نض 


كاقق كرينة عل موث هذه الفلذه . 
د / رفع إأبه مدل هده الالناسات ٠‏ 
فكّر : 0 مم أعش 6 
د إذا انقطم الا حياء » بغتة » عن العناق وتيادل القبلات ؟» 
وقال الموت « وعظامه استدفىء بلحس الر بومع 1 
وعيناه تسح ران الا فمى : 
« أسرعي »يا فتاني » قبسلمه سر يما » 
«الايل الك ء وعند الفحر عوتين . » 
وحلس على حجر ينتظر » 
والاافمى بياحس المنحل بلسانه » 
والفتاة َس فر ح<ة” وسعادة” ٠.‏ 


و جمسجم الموت 2 أذهي 6 أذهي سروف » إذهى ٍ 62 


4 
وتحدب مس الر بيع عليه ويدفئه » 
فيخلم الموت <دائيه المثرئين » 
ويضطجم على الحجر » ويستغرق في النوم .. 
وبحم الموت عدا وكا : 
لكأن قايين أنام » 
والاسخر وطى حفيد حفيده » 
وها 00 ان » يتسلقا المدل 
مثل أفعيين .زحفاك بلطف وبطء . 


ذا الفتاة والموت -م 


كاك قابين .زيحر بصوت كتثيب : ديا رب !» 
وعمناه القاممتان نحو الماء تستد يراك . 
وكاك مهوذا الشرر يتوسل : « يارب !» 
دون أن رفع عن الاارض ناظريه .. 

وما فوق الخال » في سسحابة قرعزءة » 

كان الرب واقفاً رأ في كتاب . 

كان كتايا مخطوطاً بالنتجوم : 

وواقة والعدة دون الدتان:! 

وفي قة الحبل » إلى الا مام باستقامة » رئيس الملائكة 
عسك باقة من البروق في هده البيضاء . 
وقال لذينك الا حين , قاسياً : 

وؤزاء ١‏ الرئ مسقل اع 

وكان قابين .مول شا كياً : « يا ميخائيل ! 
و أنا أعرف ذلك » فخطيئتي عظيمة . 

و لقد ولدت قاتئل ااياة النقية . 

« إني أو اموت اللمين . » 

وكاك مهوذا يقول : « يا ميخائيل ! 

ون أفدم” جرارة من قابيين » 

د لاأبي سامت" الموت الدنيء قلب الله ذاته » التي كالشمس . » 
وكان كلاها ينوحان : 

ويا مخائيل ! أواه !لو ان الرب ول أنا 
وكلة واحدة » كلة واحدة من الرآفة . 


ا 


«ولاأننا لن نسأل إذث » بعد ذلك ء الصفحعنا !» 
فأجاب رئيس االائكة بصوت مخفوض : 

« ثلاث مرات تكلمت من أجل؟ حتى الآن , 

د وفي مرتين لم بقل الرب شيا » 

« وف المرة الثالثة قال » وهو ممز رأسه : 

0 ألا فاع أنه ف دام الموت عل حأ واحداً 

« فلن يكون صفح عن قابين أو مهوذا . 

2 الا فليصفح ععهم من يستطيع 

و أن غبر ء إلى الا يد » قوي المدئة “ 

عندئذ صرح الكائن وقاتل أخيه 

6٠ وزمحرا‎ 

وتد حرجا ء ملتف أحدها الآخر » 

ف المستنقع النان المنسط عند سمفعم المل . 
وهناك » في المستنقم » كان الحن وااشياطينوالا بالسة 
هللوك في جنوث > 

أفاق الموت عند الظبيرة ٠.‏ 

تطلع حواليه فل بر للفتاة أثرأ . . 

صلم الموت ؛ وهو بعد ناعساً : با للفاحرة ! 
لقد كان الليل قصيرأً من دون ريب . 


و 


وذهس الموت يقطف زهرة عبنّاد ثعس من وراء السياج . 
وشم راأما . ٠٠‏ وراح بسحب بشعاع الشمس . ٍ 
كف يذهب بلببه الحي ورقة الحور » وتحيلها فازاً ذهمياً . 
واستدار يو الشمس وأنشأ » فحأة ؛ يغني 
بصوته الا" حن البائس الحافت : 

د البشر يقتاون قريهم 

د بيد دوعا رحمة » 

«وطفنونه وينشدوك : 

« فلمتقل القديسوك روحه! 

لاعت أفبم شم إ 

« الطاغية يضرب البشر ويطاردم 

وولكنه إذا مات دفئوه 

« بدوره : الراجع نفسه ! 

للشرفاء ولالصوص . 

الام ذاته على الدوام 

( تفنيه الحوقة ينه : 

« فليتقمل القديسون أرواحبم ! 

د الا بله والوحش والمثرور 

2 أقتلبم جدماً سِدي . 

« ولكن الناس ينشدوث بعناد : 

« فليتقمل القديسوث أرواحبم ! 


ضر 


1 


إذ انتهى الغناء دأ العمل . 
ولقد انقضى حى الآن أ كثر من بوم واحد ! 
ولكن الفتاة لا تعود ... 
شراهذا ! فالموت لا رغب في الضحك . 
ونحتا حه الغضب ؛ فلبس حدائيه » 
ودوك أن بنتظر ضوء القمر 
ينطلق أ كثر وعيداً من العاصفة .. 
وبعد ساعة ام في فسحة بين الااشحار » 
حت شحرة حوز فتية ‏ رصعبها الندى » 
على النشى المر ري » ٍ! ضوء القمر » 
الفتاة هناك شه أولاهة الرسيع ء 
كما هي الاأرض عارية قبل شَغلة الاأعشاب . 
كاك صدرها أبيض عارياً وك حماء » 
وعلى إهاءها الحر ري ء إهاب اللي الذتي » 
تتضواً نوم القبلات .. 
و كان برعمان » أشيه بكو كيين > نز يناك صدرها . 
وكانت عبتاها » أشه نكو كان تنظار ان يلدافف 
إلى اأسماوات » إلى درب ااتيتّان االشدى اأنقاء » 
درت اللنل الا زوق الشون: 
كانت عيناها تغطبها غبشة من ظلال خفيفة . 
وشفتاها ارطيتآن 6 فرعن يتان كحر <ين حديثاين . 


ا 


وكان الفتى ينام كوعل متعمب منهوك » 

ميد | وآبنة لبر كشياا دن 

نظر الموت فاذا تأر الغضب 

تنطىء على مبل في قحفه الا جوف : 

« لم إذن ء يا حواء الحديدة , قد اختبئتعن الله حت شحرةفتية ؟ » 
فأجابت الفتاة بشحاعة » 

وهي في حبيها نحت دسدها المصنوع كلهمن الكوا كب والقمرء 
فكأنها نتحميه بدرع من اللماء : 

«انتظر » لا نوي . 

وونسورة كافة لكر" 11 شوعاءهء 

وولا مخفه » ذلك المسكين ! 

ولا ترسل صفيرأ من منحلك القاطم ! 

و سأجيء دون تأخير أضغلجم في القبر . 

وأما هو ء أما هو فوقثره بعد" ! 

ومذنية أنا حقا » فقد تر كت الموعد عضي . 

و كنت أفكر : ليست المسافة بعيدة <تى الموت . 
, دع لي بعك رهة كي أقمّله ظ 

و ما شد قربه مني ! 

«وهو الآخر علؤتي راحة . أنظر قليلا : 
«كل هذه الاشارات التي تر كبا 

«على كلا وحنتي وعلى صدري ! 

« أنظر إلمها تزدهر » شقائق من نار ! » 
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قال الموت ء خحلاك قليلا” » بصوت خافت : 
ليقال إنك قد قنّلت الشحس » 
وولكن ء هل تعرفين ؟ دأنت لست الوحيدة » 
« بل لا بد لي بعد من قتل الألوف . 
« أجل ء إني أخدم الزماك باخلاص . 
ولا بزل أماعي كثير هن العمل > وأنا ععحوز » 
« وكل دقيقة معدودة علي“ 5 
د ألا فاستعدي ء با فتاتي » فقد حانت الساعة !ع 
ولكن الفتاة قالت » دون أن تصغي إلبه : 
«أنا بين ذراعي <ي » 
ولا الماء أو الارض بوحدان . 
« إن قوة فوق طبيعية علا نفسي » 
د وف شي بلمع ضياء فوف طبيعي . 
ولاخوف أمام القضاءء 
وولا حاحة» بعد الآن » إلى الله أو البشر ! 
« الفرح » كااطفل »> لذة* لنفسه . 
ووالحب يتدوق ذاته !» 
50-0 الوق سفكر "سانا : 
و لستحيل » في المقيقة » مقاطعة هذا النشيد . 
د ابس في |اءالم إله 
وأحمل من اأشحس ! 
« ويس نار من الحمب أروع 2 
0 


١ 
سكت اموت » فنشيد الفتاة‎ 
يديب عظامه » في “حفيرة المسد,‎ 
. بنار من احمى » بنار من الخليد‎ 
ماذا عسى أن يقول قلب المنينّة لاعالم ؟‎ 
. المنيّة ! ليست هي أما » بل هي امرأة‎ 
. وفها أيضا يسيطر القاب على المقل‎ 
و قامما المطل ما رحت بذور‎ 
. من الشفقة » من الغضب » من انين اأغامض‎ 
» ولاوائك الذين تحهم أ كثر الحب‎ 
. لاأوائك الذين يحترق قلهم بعذاب أصم”‎ 
» همس حب »> إذا حن الليل‎ 
. الكللات الممحدة فرحة الراحة الكيرى‎ 
5 وعاد الموت يقول : « إيه حسنا ! فلتكن'المسحزة‎ 
» إلي أسعح لك «المماة‎ « 
» «وسأظل بقربك‎ 
6 وسأظل إلى الا بد‎ 2 
» . و إلى جاب الحب‎ 
منذ ذلك الحين والب والمنيئة مما‎ 


غير منفصلين حى هذا اليوم 1 


5 5 © كوسيط له . 
ٍ 7 ر 3 و 

بايا | الآخر» 
إمها كذهث » وقد مرعحر هه ٍ 
إلى ا يي اه أن يمف قط »2 
/ دوك هوادة » ودوك أل نضعف 

إنها أتبني » ' 
1 ت الحب وأفراح الحياة .. 


غ١‎ 


امن الصفرة والراعى الفنى 


حكاية فالا كمة 


الاأقاصيص اتتي روما البشر كثيبة في أغلب الاأحيان ؟ ألا فلتدع جانياً 
أحس النحث عنْ سبب ذلاك » ولنسحمع بالا أحري إحدىي هذه الاقاصرص 6 وي 
حكانة حديدة قْ بو قوع ديم برددوما عل ضفاف الذا بوب 1 العهق الازرق 1 

بمة غابة » عتيقة حيارة » على طول الذانوب .. أنها تبدأ عند ضفة اللهر 
بإلذات » وتذهب عميقاً في السهول الحاذية له » عتد أغصاها حتىما فوق الا مواج 
الزرف الدانانة 6 دنأ حدورها المقدة المأممية تسلا وتغس لها لماه امنا كعة 
على الضفاف المر تفعة بضوضاء عدءة ملاطفة . 

وكانتبءعض المنيات نحأ قْ هذه الغانة 4 واحءة شيوخ_ حكاء ود بنوأ هم 4 
نحت الحذور » قصورا يفكروث فا بأمور الحياة ومختلف المواضيع الا'خرىالتي 
ينبي لهرء أن عدن فم| ااتشكير كي انحر كما" . وكانوا رودي الايل إلى 
الضفاف الظليلة » ويمقتمدون -حارة مغطاة بطيقة رقيقة من ااعشى الا "خضر 
الغامق 4 أو ذوعا عتيقه لا شحار حطء ما العاصفة الهو حاء 6 وارووثك:أماون 
الاأمواج المتدفقة صوب البحر » قادمة من المتأي الغاهض » متوجة عا يِث.هستاراً 
من الدياجير المضبنّة » و رهفون أسماءبم لحمسها ووشوشتما . 

وكانت ملك الحنيات المحدوز وينانما الاربع شان صلله الغانة أيضا 0 
كان صغر ىق الينات أحس دون وأحملين وأج رأهن كاك صغيرة حداً 6 وكاث 
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رأسها الصغير الخلل عوحة من الشعر الْحممّد المفضض يتراءي أشيه ما يكورف 
بزنيقة في إإبان ازدهارها م : 

كانت تضرب في أرجاء الئاءة أنامأ بطولما ؛ فاذا تعست حلست على أغصان 
شحرة زان عحوز دوفاء تنتصب قرب حفاف!اذابة » من الحانب|اطل على السهب . 
ذلك كان مكاها المفضل الا"ثير ؛ ومن هنا كانت ترىالسبب بلا نمابتهالشاسعةمن 
خلالالستار المتكائف للاأغصان انفضر المطرة المتموحة كالبحر الحمومادى أقل 
نفس من الريح السحسج الاطيفة : كانت تلك اللا نماية تبدأ بعدالذاية مباشرة» 
ّم تتراءى هنالك في المنتأى الزهري والاأزرق » حيث مختلط حدوها بلازورد 
السماء التاعمة , 

كانت تجلس هناك عاليا في الا غصان التيتهدهدها الريسم الطفل بعذوبةحتهاء 
تغني مت ملاطفات الشمس سعادة الكينونة جنية والحياة في غالة عجوز ظليلة . 

وكانت محوبة من العصافير » وساثرالكائنات التي نحيا معبا » وكانت بذلك 
5500 ! ولكن هذه هي تتعرض لهذا الحادث الزن الااسيف الذي رواه 
في صيادو الدابوب . / 

كاك ذلك في شهر نوار » نوار الفاتن الخلاب » نوار الباسم الفرحان . . . 
وكاك الاووراق الندي ء المشرق الحضرة » الذي ولده توار هذا يعلن عنفر حته» 
وهدره ينتشر في موجة عريضة طنانة في السماء المتدفقةالزرقة حيث تسيمح بلطف 
ونعومة سحب بض وبرية المظور » ثم تذوب تحت وطأة شعاءات لاهبة تنثرها 
الشمس الر بيعي ةالمرحة .. كانت الكنية تتأرجحفوق أغصان شحرة الزانالكبيرة 
وتغني » فيصدر عن الا "غصان المصرصرة موسيق عذبة » فما خضرتها عتدح 
بصخب أغاني الحنية الميلة : 

وما أطيب العيش بين أغصان شحرة الزان » 
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والتأرجح في صباح من ثوار جميل » 
والنشوة في موج العطور والااصوات » 
أصوات ااغابة العذية الاتناسقة . 
كانت تلك أغنيتها المفضلة » وما كانت تنتهى منها البتة ٠‏ 
ما أطيب العيش » من غصن إلى غصن :"0 
كستجاب صغير أمرح » 
كسنحاب عزق بيده البيضاء 
وشاح العنا كب الناعم . 
وفجأة » بلغ مسمءا » فكأنه جواب على أغنيتها » أغنية أخري طنانة 
حرينه : 
ما أطيب العيش في السبب الشاسع 
الذي أسكرته الرارة بلطف » 
والعين تتابع في البحر الماوي 
السحب *تقللع* في انأضم العباب ! 
دهشت الحنية واحتا حبا ثيء من الذى ؛ كانت هذه الاأغنية آتية مرن 
السبب » وذلك الذي ينشدها يثقن ااغناء و تحيده .كاك صوته يتردد متناسقاً جميل 
الحر اس » يدعوها إلى مناراته فكأنه يتعمد إغاظنا : 
الريح تنطلق من سلاسلها في إعصار جموح 
وأعتات ع كحتوالة + الديث العر ين 
لقال إنها تريد في السماء 
أن تطفيء شعلة النجوم . 


ا 


لم يك” ذلك الذي يني هكذا قبدّرة أو عندليياً : فهبى تعرف سائر أغانها . 

و عماس رق فين 11 لود للئدة ور ارونة د للقي ٠‏ 
ما أطيب العيش ين رى 
أغصاك الدردار الصغيرة مختلط؛السنديانة المملاقة ! 

لاذت بالصمت ؛ ولا كانت امرأة » فقد كانت عزهوثة بنفسها . وفكرت 
أيضأ أن الغاءة لم تسمع منذ منشتها أغنية جميلة رائمة كبذه الااغنية اأتي أنشدما 
0 دولك هذا النشع تزوداق الت قل أن تحد الناءة الوقت الكاني كي 

وك إنشادها مهدر أغصام ا 

50 . مها السيت موطني ال ١‏ | الأاكهة ااقفخضة 

تخدرك من عان ال ار 

والريباح فوق هب بضرية جناح 

مثل طير عظم جبار » 

وات حل نحت ملاطفاما . 

وهناك عااياً » عالياً حدا » من فوقك » 
:0 حوب السخب زرقة المماء 

' كالدخان على غير هدى . 

تسلقت الئية الصغيرة ذروة شحرة الزاذ كالستحاب » وألقت بأبصارها إلى 
السهب . كان اإمهار ينفث لمبه الا "خير . وذلك الحانى الذي تتحدث عنه الا غنية 
مصبوغاً بقرمن زاه » فكأنه مغطى بشعار هائلمن الخمل » طياته تتألق بنيران 
الذهب الوهاج . وكاك هيكل غريب جميل برسم على روعة القاع » هيكل عسك 
سده عصا » ويتدلى حلد خروف أيِض من كتفيه حتى حضره . كان ينتصب 
فوق إحسدى تلك الهضاب حيث تعيش الا خلاد » يذني وذراعاه تمدودنان نحو 
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الغاية . وما كانت الءين ترى شيئاً آخر . وعندما اتنهت الاغنية الرناتة الحريئة ؛ 
احتاحت النية رغبة عظيمة في رؤية المنشد عن قرب حتى كادت أن تعدو إيه ٠‏ 
والكن ما أن :ذ كرت أقاصيص أهءها عن أوائك البشر الذن نمو بون أرجاءا لهب 
والذين يجب ألا تصادفهم إذا شاءت ألا يقع مكروه 00 تذكرت ذلك حتي 
الكت نفسها » وإث ظلت عبناها مثنّتين في المنشد بسكون © في لا أستطيسع أن 
نحمد مها عنه . أما هو » ثماائرت أغنيته حتى أوأح لعصأه فوق رأسه 2 وأرسلمن 
فه صفيراً حادأ » وألقى في اتجاه الفاءة مم ذه التحية : « أو-هي » وداعاً : ع ثم 
انطلق خط سريءة في السبب » مرت حيث تسبح للاقاته أمواج دقيقة من الظل 
الاأزرق اأغامق » انطلق وقد أخذ ينشد من حديد : 

هل أ كثر كنابة على القلب 

من رؤية السهل المسطح العاري ؟ 

كاك صوت اللنية رن مثل أحراس من الفضة وهي تلقي مهدا التحدي » 

فما تلقت منه هدا 550 
١‏ إن الثابة العحوز المكتئية » 

حت دااق الا عمات البود:6 

تخ عن أنظاري الائعة 

نه الممواة اللازوردية . 

عندئذ “ثارت ثائرة الحنية . أفلي يكن لازورد الماء بينآا من لال أغصان 

الاأشجار ؟ إن ذلك الذي ينشد هذه الاأغنية لم يدبر الغابة أبدأ : وأي ثي» حيد 
في السبل الأحرد اللامتناهي ؛ إن الحمكم نفسه يعجز عن الاجابة على هذا 
السؤال . وصاحت بصوت قوي في انحاه السوب : 


عندما كشن الأغضا لبيرت 


3 الفتاة والموت -4 


تزبحر الريح بأناشيد متوحشة ء 
وااغاة ترئءش ف رقأ 
فينتزع هدرها المدعور من عبني" الرقاد . 
وإذ أرهفت أذنها » معءت شخصاً يضحك ,مرح في |أسهب العريض»فبتفت 
في وليحة نفسها : « آه » 'ا للوقح !» وأحست رغبة جموحا في الانتصار عليه : 
من الغابة د المدائح . 
اقلت ذلك تصورة بزائمة ةا #انبذوت اذاية بأرمرها وى ذال كل 
غصن فم » بأوراقها الحملية بلطف كثير ؛ وارتفع صوت ماييا » كالقيكرة » في 
عرض اللسماء : 
أيتها المصافير » أدخي إلى صوني . 
وإذا العصافير الصغيرة التي تنني دون كلل تاوذ بالصمت بصورة مباغتة » كي 
تصغي وثتلقن مدائم الغابة : 
'رنة » حريئاً » يا نشيدي » 
وانتشر فى الماء الرائعة ! 
وَانك نا تعب + ا غمرئ 5 
عمطف أشمتك الذهية . 
ألا فلتكن نناته أنوارأ 
نقية » صافبة » طاهرة . 
ألا فلتذهب دوك كلام » عير الايل » 
صوب أأغابة المهبية . 
فاقتضوا » <ششرات راقة" 


في خضرة السنديانات الخبارة ٠‏ 
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عندئذ انتصبت على غصن عظم » وألقت برأسها إلى الخلف ومحياها يطفح 
ألحاما ووحما » ورفعءت بدها الصئيرة البيضاء نحو المماء » واسترسلت تنتى : 
يإغابتي المحوز » الطيبة » المدهشة . ش 
انلق كون” خف 
انت مملكة من المجائب ! 
وفي العطور الكثيفة » 
المتصاعدة من الورد الذي مدهدن » 
ممحدك العصافير | 
في حوقة إللمة . 
نحت كل غصن وكل ورقة 
تحتيء فراشة أو خنفساء ؛ 
واخْلد القاطن نحت المذور 
يسكن قصره الملوى . 
الاارت اللححول والثعلب » 
واهية الصفراء والستحاب » 
والحنيات الحجنونات والحن المكاء » 
في حضنك تحدون ملحأ . 
إبه » أيتها الغاعة : المصافير جميعا" وزقزقتهم 
لو أنشدوا طوال ألف عام » 
ليلة بعد أيلة » بوما بعد بوم » 
فلن يستطيعو| أن يغنوا كل ثيء » 
با غابتي الحبارة المحوز المدهشة ! 


أ6 


فدف إلمها المواب يقول : 
النسم بطر د ا أسحب 6 
والسنابل المفضضة تحني 
ووشوشة السنايل |اعدية 
تنزاق بأمواج هادئة في الماء . 
وضخيل إلي" أن أساطير تتردد 
بصوت. حفيض .. 
أساطير ”تفرح قلبي الطفل . 
مثل نقطة سوداء في الفراغ 
يدوام نس كاسر وحلق وهو يصغر حجماً . 
وصيأ حه مهبط إأينا 
ناقا" » حباراً ... 


تملك القوة الحرة 4 
هو أنت 4 ١‏ سدوي الجمار ل ل إلى 
الحنية صحد لذة عظيمة في سماع هذه الأصداء » حتى إذا تلاشت أخيرأ » ضائمة في 
سبل السهوب اللا متناهى » غاب هيكل المثنى عن أبصار الحنية في الوقت نفسه » 
غارقا في بحر الدياجير القطاني . 
عند كد هصطت إلى الارض 8 ألا فكار » وعادت أدراحها إلى قصرها 
صامتة لا تنبس” حرف . ولك نكل ما كاك من قبل يطفح أهمية بالنسبة إلا , 
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الاعيب الحنيات مع الفراشات » وتألق المشرات البراقة » وعمل المنا كب بين 
الفصينات » وتكسر الا"وراق نحت قدمها ء والظلال الدقيقة التي تذهر الا شياء 
كلبا » والحن الشوخ المنطاقوث إلى الزدهة » نين كالا قواس » هذا كله لوقف 
عينها الصافيتين ... كانت تفكر في ذلك الذي غنى عثل تلك الروعة ما لا نحصى 
من الأغاني الجبسلة » هنا في السهب » وتنتاها رغبة عظمة في معرفة هويته . 
و كلت انرا واحوانيائ نات لعريين فأر عظم الحدارة » فدعونها في الخحال 
ارافقتهن . ولكن هذا لم يمن شيئاً بالنسبة إإمها أيضاً . عندئذ سألا أمبا : 

في هذه الكآبة ؛ هل أنت متعية ؛ أم أنهم ألقوا الذعى في قلبك ميرة 
أخرى ء أوائك الثردان الاأشرار ؟ 

كلاء لا ثيء من هذا القبرلى » با أماء » لا ثيء من هذا القبيل مطلقا” . 

وحدثها بكل ما حرى لما » ثم سأات من عسى أن يكون ذلك المنني . 

و تدهش أخواتما لإكايتها » بل هتفن : 

ب ولكنه لم يكن سوى راع يكل بسأطة ؛ وأنت »إنك حمقاء صغيرة ! 

وانطلقن وهن يتضا حكن » يترامين بالورد ويصرحن : 

إننا في انتظارم . 

قالت الْنية الام : 

اد » ليس هو سوى راع © لا ابنتي . وهو شاب بعد بكل تأ كيد» 
ولذا فهو يغني . عندما عضي عليه السنون » فسوف ينسى كيف الثناء .. 

كانت عظيءة الحر نه » ملكة الحنيات تلك ! 

سا لكنما بنا:: 

- وما هو ء قولي با أماء » الراعي ؟ 

ااراعي » هو إنسان أيضاً ٠‏ إنه رعى الحراف » ولذا فهو يدعى راعياً . 


عق 


والرعاة أفضل من بقية اللشر على أية حال . م أقل خيثأ و كذباً ؛ ولا ريمة أن 
السبب في ذلك أنهم يعيشون معظم أنامبع مع احرف . 

3 والكنه لا يستطيع أن "بلحق لي فى أي أذى' » يا أماء ؟ 

جيل أن اضين عقو © ناتاس طلم عن امل ان 
إليك بل تأ كيد ا 5 أنتدهي | ليه » الى كذلك ؛ فلا حاحة ب كإلى 
الموف إذث ء با فتابي الصخيرة . 

وإلي أعود فأقول ذلك مرة اريف : لقد كانت ملكة الحنيات امرأة نادرة 
المثال . كانت على قدر كبير الذكاء » وكانت تعرف الشر حيداً . ولكن يبدو 
انها شوك قا ما هدم ارقن 

لاذت مايبا بالصمت » ورافقتها إلىعرس الفأر . كانت الاسة عظيمةهنالك» 
فالخابة كلها قد اجتمعت للاحتفال .. فثمة جمهور عظم من الحداجد والصراصر 
افك افو كهدا تعزف بصورة رائعة » فما جنيات وفراشات وسكان آخرون 
من أهل ااذابة برقصوث ويغنوث . وكانت ملكة الحنيات وفتياتم! بحسن على عرش 
مبيب من |أسوسن تخدمون فريق من الملان » فيقدموك إللين الندى بنسغ 
البنفسج نارة » وحليب الموز البري نارة أخري »2 ومختلف أنواع المأكل 
والحلويات الاأخرى . وكان الحن الحكاء يتناقشوث فما بيهم عوضوم الحياة 
وأسرار أخرى »ء وال كثر -كة فم يدهم زدادوذ رسوخا في ! عانهم بأن كل 
نشي ٠‏ في الْقيقة ليس سوى عيث وغرور ووهم خااص . لقد كانت الاسة 
عظيمة حم ! 

كان الحطيب حميلا” » كثير الوقار ؛ وإلى ذلك لم يكن غبياً مطلقاً » بل 
كاك علك ثروة كميرة أيضا . وما كان في مكنة المدعون أن بتأففوا من أي شي 
البتة » فهم بر هفو آذانهوبا بتسامات ملاطفة إلي آزائه عن «العائلة التي هي جوهر 
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حياة المتمع » الا"مى الذي اقتنع به فأقبل على الزواج » فهو بذلك تخدم الجتمع 
بطر يقة ما » إذ يضيف حلقة حددة إلى ساسلة العائلات الذهبية » . 

وكانت انلطيية على غاية السعادة بكل تأ كيد » ما دامت 7لوذ بالصمت طوال 
الوقت . وعندما كاك أحدم يطرح ا عام » ثما كنت نحبس »بل كانت 
تشم بدلاً من ذالك ا بتسامة ممسولة لذيذة . 

وتسرب الملل إلى قل مايا ؛ وإذ سن<ت لما الفرصة » فقدا كتسبتها 
وسألت فأرأ عن رأيه في الرعاة . 

قال : 

الرعأة ! ر-ر .. .. إن كنت أعرفهم ! آه ‏ بلى !يا أميرة » لقد 
ان لي وإام أت 6 1ل . ا على الذوام » ولذا فهم عورما” اشقناء اومن 
آه. » بلى » ذلك حق لا مراء فيه ! هكذا هي الأمور » فالرءاة لا علكون ؟ 3 
سوى أنفسهم » وكل من لا علك شيم لشورره ]نين ال ذيء نحيا إذا 
لم يك لصا ؟ وعلى أية حال » فيمكن أن ييكرذله مساعدأيضا" » الأمى الذي زيد 
الطين بلة » لان السرقةعمل رغم كل ثيء . إن أحد هؤلاء الرعاةقد أأتى ووم 
عصاه الطويلة علي' » وطاردني حتى الاحظة التي اختفيت” فما في ححر أرضي : 
أحل » صدقيي . 

فياك مايا : 

ولم ألقى عصاء عليك ؟ 

ل ؟ لهذا السبب البسيط ء فها أعتقد » وهو أني نيت الحذر والاحتراس 
فررت يحانبه » وهذا كل ثيء . وليس ثيء أ كثر من ذلك على الاطلاق . ذلك 
إن الرعاة »ما رين» بشر” .. قولي ما شءت » فيجب ألا نطلب منبع الكثير . 

كان ضحر مايا بزداد شيئا فشيًاً . إن كل ما يجري أمام عينما لم يعد شير 
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الاهتام مثله من قبل . وقد غمرتها السءادة عندما قالت لما أمبا إن وقت العودة 
إلى الدار قد أزف . رحمن أدراجبن » والحشرات اابراقة تعدو أمامبن ي تضيء 
لمن الطريق . وكانت النابة قد رقدت » والماء قد رقدت أيضا » والنحوم تنظر 
من عل إلى الاأرض وتيشسم لها بعذوبة حائرة متفشكرة . 
وبلغن قصرهن .. “ها لكت مابيا على سر برها الصغير المصنوع من السوسن » 
وما غلها |انعاس حتى رأت السهب الفسي.ح بصورة لا متناهية حرقه الشمس » 
وهناك على الهضاب ينتصب عدد وفيرمن الرعأة » فيد مم عدي" طهو يله »والروح 
تلعب في شعرم الأسمر الجعد . كانوا يذنون بأعلى أصواتمهم أغنية موف تتحدث 
عن الجرنة وعن السهب » وكانوا يطاردوك الفْر ان وم بزعقوك بصوت قفوي : 
« إهر-هو » .كانوائخيفين أشراراً » برساوث في قلا هلعأ عظيما » ولكن ذلكم 
عنعها » منذ ثير وق |أشءس » عن الاسراع إلى مكانما المفضل وتسلق أغصار. 
الستدانة . 
كاك هناك ؛ وكاث بغي : 

لناب سل ضفة | لين 

ذات مرة » كانت حنية 

أستحم في كل أيلة . 

وإذا المافلة » بوما » 

تقع في الشباك رغما عنما 

فدملها الصيادوك في دهشة . 

وإذا مار كو » الرفيق الطيب » 

يأخذ بين ذراعيه اللنة الاديفة 

ويقبلها في حمية وهوى . 
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اما هي فكانت تتلوى 

بين ذراعيه كغصن من اللمزران ‏ 

وعمتاها ف عيبي فار كو تخوصاك. 

لم كانت ضحكما عدو بة ترك 7 

وتلاطفا طوال الهار ؛ 

كما هبط الليل -تى اختفت الحنية » 

دنأ قار كو قل تنددت قوآاه . 

وفي الايل كاك حاس على ضفاف الدانوب » 
سمو صم زرقة الامو اج : ان هى 6 الحنية 2 
فتضحدك الأمواج الزرق وتضحك : لا ندري . 
ساق تنس 4 فار دي م( احور ١‏ 

ؤودفنه أصدقاوم عميةا 

5 حدرة عل ضفةه الذابوب الأزرق ,. 
وعلى قبره » في كل يلة » 

دو ضوضاء 6 أي فتحلس الحنية و 
وتظل هناك قاعدة » وتضحك .. 

قد ماعن ارت" 

كا كانت تفمل فما مى »© قبل مار كو .. 


لاه 


لقد مات مار كو ء ولم يعد مار كو 
ا أغندة ص ده دا ل وكانت 1 لا ممأ أب حدرة 3 وغ ١‏ 1 الراعي 
نفسه » تتردد في صوته اليل .. 
وفكرت الحنية في ولبحة نفسها : ا لها أغنية غرسة ! من عامه أن يغنما 9 
وإ حنية هذه الاغنية اغريبة » وماركو غريب أيِضا ... ل شنقمار كو نفسه» 
وما عمى أن يكوث معنى شنق النفس 9 كان مخيل إلها أن تنك الأغنية لم تكن 
أغنية مرحة ‏ إنها أغنية كثيرة المزث , على المكس ؟ ومع ذلك كاك اأراعي 
بنني ,عرح كثير .. تطلعت إليه من خلال ذرى الأشجار و نت أن يقتربأ كثر» 
سوىق أنه م يتقدم 4 بل استمر يعني ويأوام بعصأه ف الفضاء 6 (صورة مو قعة 07 
اللدن الذي ينشد ٠‏ وعندما يذنهى من أغنية » كاك هتف لصوت قوي : « إهوء 
ويمدأ أغنية أخرى : 
ني أعرف أغنية انها ٠.‏ 
إنها أغنية القوزاقي العجوز 
الذي كان هبط » ذات أملة 4 
تيار النبر على مان قارب صغير . 
كانت الأسماك في المماه تستيقظ 
بسبب هدر محدافيه » 
وي السماء كان الددر الدع 6 
هو الآخر » والنعاس يقل حقفنيه .. 
وكاث الخنات مَضوا 
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اللاني يعرفن ما سيعقب 
مصير |أشيح الحزين ' 
كانت مايبا تصغي وتفكر أن ليس “مغن آخر » ورلي » يعرف مثل هذا 
العدد الوفير من الأغاني الخيلة .. با لما أغاتي حميلة كثيبة ! وما أصدق ما يقولعن 
النجوم اللاني بعرفن كل ما بمكن أن محدث غداً وما بعد ذلك أيضاأ !ما أطيب 
إرهاف السمع إلى هذه الأغاني الحديدة ! وهدذه مابيا » دون أن تنتيه لذلك » 
تنتقل من غصن لآخر حتى تبلغ حدود ااغابة . 
واسترسل المغني ينشد : 
وف القارت يلتة 
حلست إ<دى عرائس الحر 
وانزعت » بصورة مفاحئة , 
الجداف من يديه الضعيفتين . 
ولكنه توقف هنا » ناظراً إلى المنتأىالبعيد وعل سماءدلائل التفكير | لمميق » 
وهو يصفر بمذوبة لحن أغنيته : « إهو» ! ٠‏ 
إنها جميلة ؛ 
فتية وعارية ؛ 
وقدارات من المأس 
تسيل من سُمرها ؛ 
وهي تلعب سا 6 
بلحية القوزاتي ... 
وقاات له : « أنريد أن نحي » 
ا المجوز الأشبب ؟ 
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ولكن , حةأ » هل تستطيع ذلك ١‏ 

ا 0 

فلاطفاتك أن تطء أيدا 

هيب رغبتي ... 

كي تعانقني وتضمني » 

أنت أضعف من ذلك »ء أما القوزاقي الشيخ .. 

هيأ ! حرب! قباني 

أفمل ... هكذا ... مكذا ...ت) 

واستوات عليه وشرعت 

قله .. 

وفي أذنه راحت 

هحمس بأغانها باداف كثير . 

كانت هايا تصغي ونشكر : دما أجمل ذلك !» . كان حسد عروسة البحر 

يلوح » فيشماعات القمر » عذبا شفافا ؛ وشعرها الكثيف يكسوه مخصل ثقيلة » 
فير وح تأاق ين هذه الخصل فهو ضماء* يمحي الا بصار ؛ كانت تتاوى كالا فعى 
على صدرالةوزافي العريض» فتمتزج خوط أيته الفضية بشعر |أعروسة الذهي ' 
ذم هي تنني بصورة عذبة حنوك ء» وأغنيها عذبة من دوثر يب » مثلها مثل ضحي.ج 
الا مواج في السواقي زمن انريف » واربق عيذمأ متأ < ع كبريبق النحوم 
لمنضوثة على عمل المء الاأزرق القاتم » هذه النجوم التي تنسم وتقمر بنور 
شعاعاتها الرقيقة اأثهر » والقارب » وذينك اا لسين في القارب يتبادلان القيلات. 
ما أحمل ذلك .واكاك عه موسيةى ابض ٠.٠‏ الموسيقى التي يصنمها مس 
الاامواج » وصخب القبل » وهدر الاأشجار على الضفة الغارقة في الا مواج 
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الطرءة التي تنشرها الدباجير » والاأغنيات الحادئة التي تنشدها عروسة الماء !.. 
كل ذلك كان يذوب في لحن عدب حزن إسمه فرحة الحماة . 
واسكرسل المي : 

أحس القوزاق بقية 

من قواه اافتية تتحرك ... 

هإلي أقدر ع ... وائزاق هسه 

عل المماه الحادئة , - 

دون أن وةظ في الظل 

الضفاف الناعسة ... 

وعدن 

مثل كبة من الثاج في سماء نقية » 

ومات كابة في مكان ٠١‏ . 

كاك الكون ناا 

والعحوز المسكين » في مهمة الايل » 

لم لسمع ميوت ار ينه 

وكا انبر اليل » مثله دابا ء 
أيدحرج أمواجه المررية اللازوردية . 
والكن ذلك البانس لم يعد 

بين الا حياء البتة ! 

وحدقة عروسة الاء 

لن تغوي بعد الآن قلمه المنون ! 

إن القوزاق المسسكين رقد في أعماق حفرة 
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و ... ذلك كل ثيء ! 
هكذا انتهت إذن أغنية الراعي ! ما كانت مابيا تتوقم مثل صذه الخماعة » 
فأحست الحزن يكتسم قلها . لفد كان ذلك رائماً جداً » وهذا هو يننهي علىمثل 
هده الصورة القاسية ! « وفم إذث هده الكلات : م ذلك كل شيء ؟2)!1 7. لد 
كان في تلك الأغنية كثير من الأشياء الخيلة !.. تطلمت إلى الراعي . إنه الآرن 
قريب مها » فبي تستطيع أن ترى أنه حز نهو الآخر . كان مطرقاً برأسه الذي 


عه زه لصورة لطيقة ( مكرتا عمامه فِ الارض . وا<سترغية قِ وادثته » قصا حت 


دون أن تفكر لحظة واحدة فما قد ينتج عن فملمها : 

طاب صيا حك . قل لي » 1 تنتهي أغانيك اخجيلة على مثل هذه الصورة 
الكئسسة الا سوانة ؟ 

هب الراعي على قدميه » واقترب حتى حذاف ااغابة » وإذ ا كتشف الحنية بين 
الاغصان ابم بنظرة عينيه السمراون » وأشار لما رأسه » وأجاب : 

اذا ؟ ولكن لان سائر الاأغاني لما خاعة » وقد سممت الناس برددون 
أن ايس أمة شيء ء حتى هذا اليوم » ينهي م بدأ . هذه أنت التي علثين الغاية 
بأناشيدك : هكذا أنت مصنوعة إذن ! كنت أفحك _ -تاً أنك صغيرة » بسيطة , 
ورقيقة . إن صوتك ليشهك كل الشبه ... 

حنعا إل الصعث وغرها مخض كل فتن الآخن و.ازتفق عضاة» و اضيد 
وَآعة إلى راحة بده » وراح يتأمل طويلا » هناك عاليا » الا غصان ااتي ينظر إلبه 
من خلالماو جه” صغير ناصع ذو عينين براقتين حوزيتي اللون . ما أعظم فتنته ف 
إطار أوراق وار ! 

قالت مايرا » بعد أن تأملت ما طابت لما نفسها عينيه السوداون كالحاوية , 
ووجنتيه الملفوحتين المكسوتين بور مذهب : 
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عد | اتن بصورة رائعة ! 
فقال الراعي : 
01205 أستطيع »لا أفضل ولا أسوآاء أيتها الفتاة . إنزلي إذث إلى 

الاارضن حدق أررالهع: لو وا ا 

أواه ! هذا » إها تعرفه» تعرفه ببقين لا ار يه بقين ... في الايل » عندما 
تنام السواق الحارية في اأخابة » فكثيرا ما كانت تعحب فنها بفمها الصغير » و بكل 
ثيء آخر فما أن البتاوات جميعاً يعرفن اين حسناوات ؛ وإنهن ليعرفرن 
هدا » 0 تقريأ ؛ قبل أن سلغن السن التي تؤهابن عر فته . وعكنأن 
نفكر أن الا'مى لو كان عل غير ذلك » فاك بعض الاثماء كانت تكون إذن على 
غير ما هي عليه : 

واشت مانا وقه فى" الأزول ‏ لكنرا عد كر ناقاات أميا وما ودذهالغار: 

٠ سأاته‎ 

-- هل أنت شرر 7 

تمن" + أن لا أدري ؛ إني راع . 

فأسرعت مايا تقول : 

هذا ء إني أعرفه . فأنت صالم إذث ؟ 

قال الراعي » وهو مهن" خصل شعره عرح : 

جددلا ادر . 

إذا كان الأى كذلك, فلن أقترب منك » لأنك شرر من دو3ريب ! 
ليس فى العام عرق أشرار وصا كين » وليس ىه أي وع آخر ٠‏ وإنك لتجرب 
ان خدعني . 

فصاح |أراعي : 
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يا لك حمقاء صغيرة ! إفعلى ما تشائين ؛ إذا كنت لا ريدن أن تأي » فلا 
تأبي إذث . ولكن إذا حت » فسوف أقمّلك . 

لا أريد آنا أن تقباني . 

ع آه !أنت لا تقولين الحقيقة هنا ! فكل فتاة تريد أن ”تقكّل » أفتجسين 
إذن أني لأف ذلك ؟ 

ساحسئاً » فأنا لا أريد ! 

في الخال » قد يكون ذاك مكنا ؛ ولكن بعك ساعة » أو غدا » فسوف 
تريدين ذلك أنت أيضاً . أنتلن تقضى حياتك كلها علىأية حالفي تسل الأشجار. 
كذلك هي الا'مور » وهذا كل ثيء ! 

طفقت مايبا تفكر : « را كان من الأفضل أن أقبله في الحال » إن كان 
ذلك أمراً توما حا . مما لا ريب فيه أن ثمة لذ عظيمة في تقبيله هناك ء فيتلك 
الحفيرة أأتي في وحنته عندما يشم » وفي تلك الحفيرة الأخرى على الوحنة 
الثاأنية.» 

قالت » وهي تضحك : 

حسناً » إلى 'نازأة ! 

وقذفزت عن الأغصاث » بين ذراعيه رأساً . 

قال » وهو يتطلع في عينما : 

عا المناانا انق خييرة ١‏ 

وقبّلبا على شفتيها ... 

أواه ؛ ما أطيب ذلك ؛ عذب مثل نسغ السوسن » دافىء كشماع من شمس 
الصيف .. لقد سالت القملة » مثل دم جديد رام ,ف اورقما حتى قلها الذي 
هب يخفق بصورة مؤلة » هب" خفق بقوة وعدوبة ... 
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قبلته بدورها , فرد لما قللها . ومرة 'انية ومرة ثالثة ... وتعادلا القيل إلى 
ا" 

كان المساء هبط أثناء ذلك والشمس تتطفدّل ؛ وكانت العتمة تناس ااخابة » 
فا طفقت ظلال سيدّاقة لايل تزف في المنتأى » على السبب المديد .. عندكذ 
كرت مابيا أن وقت العودة إلى البيت قد حان . ولم نكما أدتى رغبة في ذلك, 
فقد كانت سعيدة حدأ مع الراعي ! 

سأها : 

أتذهبينمنذ الآن ؟ إنك لم تبقي طويلا ! ولكنتءالي غداً » فو فأقول 
لك شيئا عندما تأتين . 

قالت ماما : 

سوف أحيء » فأنا سعيدة جدا معك . ولكن قلي في الحال ما تريد أن 
تقول غدا -تى لا أضطر إلى التفكير فيه طوال الايل . 

أفلن تفكري فيه عندما تمر فينه ؟ 

كيف مكن التفكير فما نعرف 7 

كلا » اذهنى . إلى الغد . 

إلى الدد 0 

تعاتقا » ثم غدت مابيا إلى النابة » فننى الراعي كي برادقهبا إحدي أغانيه » 
لكنها كانت هذه المرة أغنية عذبة حنونا مثل نسم الصيف » لا إحدي تلك 
الأغنيات القدعة , العنيفة المريئة » الأشبه بريح السهوب . 

عادت مايبا إلى البيت وروت كل ما حدث لما ذلك النهار . أبداً لم يسبق لهاء 
طوال حياتما » أن رأت أمها وأخواتها مذعورات <زينات م أصبحن بعد مأ 
سععن روايها لامها نغضب ثأرة » وتبى نارة أخرى وه لا تبرح تقول : 


وماذا فملت ء أيتها القاء » ماذا فملت 9» . وكانت أخواما يلزن الصمتء 
واأغابة تلوذ هي الكتدري المت امتفارة لاعة ه احيتف مابيا ذلك , فذعرت 
دون أن تعرف لذلك سسا . 

كانت الآم تبى وتقول : 

ا فتا ني » لقد ضيءعت نفسك . 

وكانت أخواتها يعتصمن بصمت الاأموات » وهن يكين أيضاً ... 

1 ذلك ء با أماء ‏ فلئر ! إذا كنا قد تمانقنا » فليس في ذلك ما يمعث على 
الرعب » بل هو ليذ بن بساطة . ثم هو يقول إِنْ العناق » على أية حال , أمس 
ضروري » فاذلم تحدث اايوم » فلا بد" أن حدث غدأ . ذلك أمى محتوم ! 

يا ابنتي » ولكنه إنسان ! 

ولكن ماببا ما كانت تفبم عمق الهاوية الي تغطيبا هذه الكلات ؛ كانت 
تتحدث بلنتها الخاصة » فتقول إن العناق أعى لَذِيذْ » وإِن ااراعي كان على قدر 
عظم من امال » وإن كل ما وقع كان سيقع إفوووة اكاتوية لذ عرد ان كانت 
كلتاهاعلل حق » وكلا أوغلتا في المناقشة ازدادتنا قناعة بأنهها على حق » محيث اذنهت 
المناقشة كم تنتبي داعأ : لقد شم رتنا بالاضطراب » وبنقمة متبادلة . 

قاات الام : 

إنك ان تبتعدي عن هذا المنزل إلى أبعد من هذه السنديانة . 

كانت السنديانة تقع على بعد ثلاث خطوات من غرفة مايبا » الاأعى الذي 
ضاعفاضطر اما . اقتربتمن تلكالسنديانة وجاست تحتستار أغصاما الاأخضر 
الكثيف . بقرت وحيدة » إذ أن والدما وأخواتها قد رحمن” إلى القصر وهن" 
ينهامسن مضطربات قلقات . لة-د أَتمها كل ذلك » فاستغرقت في نوم عميق » ذلك 
أن ضعيرها كان طاهراً مثل ذلك الندى الذي تساقط من اماه قبل برهةوجيزة . 
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استغرقت في النوم ورأت فما برى الناكم السبب وقدغمرته من سائر أطرافه 
تعس لاهبة محرقة » ورأت الراعي أيضا . كان ينشد الاأغاني » وبيشم »2 ويقبلها . 
وكانت عيناه تتضوءان » وأسنانه تبرق مثل اللا لىء نحت وبر شار بيهالا'سودن. 

انها سن مادقو كة رتوعكدها لتقت أؤناء ! لق ها متاحرا الرغية 
في الاسراع إلى هناك إلى السهب ! ولكنها تذكرت أن ذلك ممنوع على مايبا 
الصغيرة » فأحست الاضطر اب وا لزن يسيطران على قلمها . ار عا كان م نالأفضل 
ألا تتحدث عن ااراعي في المازل ! ... ولكنها لم تكن تمر فأن نسكت عما نحدث 
لها ... هذه أمها تدنو منها . إن شعرها العجوز الأشيب قد سر“حته الريح» 
والفراشات الحلقة على صورة ناج حول رأسها تسهر على ألا تقم ذرة واحدة من 
الغبار على ممياها الحرم الطيب » الصائر الآن فلقا صارماً . 

قالت مابيا بلبحة دشو مها التساؤل والعزم في وقت واحد: 

5 سأذهب إلى السهب » نا أماء ! 

قالت الملكة الام » وهي تقترب منها : 

- أن تدهي أبنتي . إذا ذهبت » فسوف تضيءين نفسك . 

وأوضحت لها طويلا أنه من الأفضل لامرء أن يتحاهل ما تحمل له دقرقةمن 
الفرح وسئوات من العذابات , وأ النفس لا تتكون حرة إلا عندما تكو نخالية 
من كل حب » وإِنْ الانسان بحبة نفسه كثيرا كي يستطيم أن حب”طويلا” كاء: 
آخر ؛ وأوضحت لا أموراً أخرى 5ثيرة عاقلة » ولعلبا صحيحة » لكنها ليست 
على أية حال عثل لذة قبلات الراعي ولا مكن أن تقارث ما على الاطلاق . أصغت 
مايبا طويلا” بانتباه كثير » <تى اللحظة التي دفدف 06 السبب ذلك المتاف 
لرئان : وإهو » وترددت أصداؤء في أرجاء الفابة » ثم حلقت في إثره أنقام أغنية 
الراعي احميلة المتناسقة : 
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جب ألا 'يضيسع الوقت 
من بريد الحياة . 
من برد أن يتذوق الحياة » وأفراحبا » 
من حر عت ف السنافةم 
جب ألا لضع الوقت . 
تعالمي ! تعالي ! إلي أنتظرك حميا منونة . 
سريعاً تعالي , فقلي لك 
سوف يدندث أغاني من الفرح . 
أواه ‏ تعالمي » دون أن تضيى دقبقة واحدة ! 
كانت ماييا تسمع هذه الأغنية فيرددها قلمها . وكا صوت أمبا يتردد مثل 
دوي الزنبور » فما أنفام الأغنية ترثة مثل نداء النس . 
قالت مابيا : 
س كلا » سأذهب ! 
وأخذت الغابة هدر حوابا على صيحات الألم المنطلقة من صدر الملكة . 
لا ابنتي ب لا تدهبي ! 
حدو كن قسوة »لا أماه ب أنا أريد ذلك ء وأنت لا تريدينه » فلم جب إذن 
إن *ننفتّذ إرادتك أنت ؟ ألا افهمي إذن أي أريد ذلك » أناء إني أريده ! 
با ابنتي : إني أعرف ما سينتج عن ذاك ! لا تذهي ! 
وأناء إني لا أعرف عن ذلك شيا" » وسوف أذهب ! 
فقالت الملكة : 
إذن فلن تكو ني ا بنتي بعد الآن . 
ورددت الثابة صبحتها أ كثر من مرة واحدة .. 
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إن الا'مبات اليائسات ينسين دام وليس من دري لاذا ‏ الزمن الذي لم 
يكن" فيه سوى فتيات , الام الذي ينتج عنه صراء اخ كثير لا ازوم له ؛ ولكن 
ذلك لا منع أن يسلك كل ثيء الطربق ااتي جب يسلكبا . 
دعوت مايا مد :وعندها 57 ها كيم عد امل شوقن اس قن انافاه 
الاأغنية دفدفت من |اسوب : 
أواه ؟ تعالىي ... فالحياة بالسعادة فقيرة حدا ! 
إنا 7 حدا !... فاسرعي إذثٌ ! 
إشتريق كلمن الذياة ست ثالة 
وعجلي » قبل أن تيتا <ها البرودة ! 
تطلعت مابيا حواليها . إن أغصاث السنديان العقدة » وأغصاك السندر اابيض 
المرنة تتعانن بعنف كثير بحيث أن الشمس لم تنفذ أبدا إلى الثابة عثل هذا 
الاملاق من خلال شبكتها المشدودة . وكان المواء رطباً خائقاً » واارء يشمرانحة 
الورد وخضرة نوار الرطبة أقل مما يشم راتحة الأوراق اتمفنة وراحة أخري 
لا تقل عنها ثقلا ... بيئا هناك » في السبب »© إنه الفراغ الطليق » والنور ! 
وكانت أغنية تأني من هناك : 
أواه ! تعالي ! 0 الحياة 
موا أ 
عر ا ودوث خوف »2 
ولا نسومي سوى صوت قليك 
ولا ححري عليه ! 
ويل إلى مايا أن الثابة قد شبكت أغصائها أ كثر من ذي قبل » فبىتريد 
أن عنما من الذعاب» وأن ذرى الاأشجار مممس » وهي تنحني نحوها : 
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لا تذهي من هنا ؛ فبناك ينتغارك أأزك » وينتظرك ثيء آخر أيضا » . وراودها 
الفعون أن عدت الااشجحار ستع في الال أتسد علما الطريق ؛ واككنها كانت 
بر بد الذهاب رغم كل ثيء » وقد عزمت على ذلك » فانشق هو أعمن أعماق قلما 
هذا النشيد الىمول من التحدي والرغنة : 

إن صدى هذه الا ناشيد الساحرة 

يسيل فرحا عذبا في صدري .. 

إيه » أيتها الغابة : 4 انتابك الاصفرار ؟ 

إني خائفة ؛ ما أعذ.ها على قلى 

اد مهن الا"ناشيد السا ا ! 

إبه » أينها اأغابة ! 'بمة قليل من الشمس نحت القمس » 

حتى ايستحيل ااغناء يكل حرءة . 

إني أضحر ! وإني لمتعبة” من الياة هبنا . 

فشلكة أغصانك قاعة <زينة » 

والشحس لا تنفذ مئها إلا بصعوبة » بصعوبة كثيرة . 

إي أريد الحرية » أرد السيب ! 

و إن ظلك ليثقل على قلي ! 

اقدا كتّفيت من هذه الاأسوار الأضر ! 

دعيني أذهب 1 نكيت يد ريدن ضيائي . 

إن أزيق الخرية 6 والقمين والنب:: 

ضائحت اخوانا / 
يجهانا:! 
وانتصين » هن الثلاث » إلى جانب بعضهن بعضاً » يعترضن سبيلبا . 
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وصاحت الملكة الاأم عرارة » وهي تعدأذراعبا نتحوها : 
اا ابنتي » فأنت تريدن ان تحطمي قلي ! 
توقفت مابيا . إن إحساسا من البرودة والملع لم مر به قط يتملك مشاعرها. 
سد أن الااغنية كانت يدفةٌ من السبب : 
تعالي » با حي » فقي متعب 
من هذا الانتظار الطويل ! 
وحصة السمادة التي تفظها لنا اللياة 
سأعطيك إاها بكاملبا . 
لم تنظر مابيا إلى أمها » ول تنظر إلى أخواتها بل انطلقت إلى الاأمام , تدفعون 
عنها » واختفت .. وعندما رجعن إلى صواءهنة » لم تك* ماييا هناك .. كانت الغابة 
"زر بصورة صناء » فما الملكة المجوز مطروحة عند قدم السنديانة العظيمة » 
يتوحبا شعرها المفضض » وقد تصااب ذراعاها وفارقا المياة .. 
صاحت مايا » وهي تسرع صوب الراعي : 
هذي أنا ! هذي أنا » فأناشيدك قد اتتزعتني من الغابة وانتزعت من قلى 
كل ما كاك ينطوي عليه حتى الساعة اأتي سععتها فيها .. انتزعته وزرعت فيه 57 
شيا جديداً قوياً . وهذي أنا قد هحرت النابة » وأعي » وكل ثيء. . . 
وحئت إليك ! 
حسنئاً » فذألك رائع إأنت الآن حرة ؛ أنظاري :هذا هو السبب» 
لا حدود له » وهو كله ملك لك . وأنا أيضا ملك لك إن شت ذلك » وأنت ملك 
لي ! أو أن ليس هناك أنت أو أناء بل تن فقط , وأنت أنا ! أنظري ما في ذلك 
من روعة . في السبب فقط يشعر الانسان السمعادة » لا نه فيه حر” طليق . 
ولسوف نحيا كا'عمصافير ؛ سوف أنشد لك أغنياني » وسوف تنشدن لي أغنياتك ؛ 
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واسوف نكون » كلانا » أسعد ما كان أي إنسان على وجه الاأرض ! إنسي ما بق 
هناك في الوراء » و كوي حبيتي ! 

فتنبدت مايا » وقالت : 

أجل» سوف أ كول ححميبتك ! أنت تغني بصورةرائعة ! وما في الغابة قد 
نسبته منذ الآن ! لست” أندم على الخابة ... ولا على أعي . . . ولا على أخواني. .. 
ولكن سر ري الصغير المصنوع من السوسن قد بتي هناك ... وإني لا ندم عليه ! 
كل ثيء كثير القساوة ههنا ! على م 'سدوف أنام ؟ 

- أواه إيالها فكرة غريية ! ولكنك سوف تنامين بين ذراعي > وتضعين 
رأسك الصغير على صدري . هل ستكونين هكذا على كثير من الضيق ؟ إليك. 
وأناسوف اعون بعأوبة » عذوبة كلية » وأهدهدك بأغانية . إني أعرف كثيرأ 
فق الا عا 

أخذها بين ذراعيه » فأسندت رأسها إلى صدره اابرو'زي المتين ... وطفق 
يني » والشمس تنظر إليها من علياء السماوات البراقة الزرقة .لم يك" يسح فيها 
أدنى سحابة وبربة » فبي طاهرة مثل روح المنية الصغيرة » والقبّرات وحدها » 
هذه اأتي لا تستطيع العين باوغا إليها » كانت "مزج أغانيها بشعاءات الشمس » فم 
موسيقى رائعة تسبح فوق السبب » في سبل السموات العدم الحدود ... 

حلس الراعي في ظل شحرة سندر منعزلة قد ابتعدت عن اأغابة » إسبب 
من حبها لاحرية » َُ تمت ف ملىء السبت؟ 503 تنتصب بكبرياء 06 
وتؤرجم بلطف أغصاتمها تحتملاطفة الريح اأتي تهبةمن البحر . أما هوفكان 
يلعب » وعيناه في عيني مابيا » بالسكّمة المصنوعة من أجنحة الفراشات الملقاة على 
كتفيها » ويغني نات : 

أرتها الزهيرة اخيلة : دعي وشاح اللحمل الذي يدفئك 
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ينزاق عن كتفيك 

فاللازورد في الماء كثير النقاء » 

والفلل هبنا كثير الندى, 

وما أطيب أن يتمدد المرء فيه » 

هذا النبار الجيل من الصيف ! 

كاث صوته برك مثل “حريسات صغيرة من الفضة : 

النسم عدب عطر » 

حمل من كل حدب وصوب 

تنبدات » وهمساأ » وزقزقات .. 

ما ألنة أن ينام اأرء ! 

فالنوم سوف يكون عذباً طاهرا 

في روعة مثل هذا النبار اليل .. 

استغرقت مايبا في النوم على أصداء هذا النشيد ؛ استفرقت في نوم عذب » 
ومن خلال ضباب النوم كانت ري الا شمة تسيل من عيني الراعي باستقامة في 
قلبها . كان بحرقها بالقبل » فتردها له دون حساب .. ألا ما أعذب ذلك ! ومنثم 
طارت » عونأ سمل يسع الحنا حين » فلاقتها السماء بايتسامة لاهبة محرقة ... 
وعندما استيقظت » كان الايل برين على السبب . ألاما أعظى جما لكاو قوتكم 

إذك ء أيتها الحرءة وأعها الحب ! وأنشدت مابيا أغنية عندليب قدعة محد الحب » 
مدخلة إليها مدحاً لاحرية من وحيها الماص . والكن من يستطيع أن عزج الجرة 
بالنار » أو يستميض عن النار بالجرة ؟ ... اقد كانت نتيحة ذلك المزيج أغنية 
رديئة » ففديح الحرية كان يرث" فيها جريئا قويا ؛ ولكن هذه الا"ننام المريئة 
القوية كانت تتفجر في ملء الاحن |اهذب الحنون المرفوع إلى المب . غير أن 
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الراعي قبا فردتله قبلته » ولم يلاحظ أي شخص كان ء ألابم سوى المصافير » 
أن نشمد الحرية لا فق مع نشوك اطي 

هكذا عاشا إذن . كنا يننياث ويتمانقان منذ مطلع النهار » وكانا بتمانقان 
ويغنيان عندما يلف؟ اليل" السبب تحلبابه . كانا ذهباك عبر السهب ويأتيان » 
حررن فر حين كالمصافير .. هكذا كانا يميشاك .. وفي بعض الأحدان » عناما 
لني لفون ينا > تلقل انيب رفاح رفون النضة هعاذا 
الوشاح يغطي قلب مابيا أيضاأ » ماقي بضباب لا يكاد بين على ريق عينها المتأجج. 
وفي مثل هذه الال كان الراعى بضاءعف كثرة قبلاته لحا وقوتها ؟؛ وبينا هو يقسُلبا 
كان القمر يطل” لف الثابة و*يشرق السبب كله بفضنه المزرقئّة . فاذا الظلسة 
تذوب في قلب المنية الصغيرة كم تذوب في السبب الشاسع . . اقد كانا يعيشاك 
سعيدين . 

ولكن العاصفة تحمعت ذات هوم هناك في الشأو المغراب تجممت بصورة غير 
محسوسة , أشبه ما تكون بادىء ذي بدء بسحابة صدغيرة صغيرة زرقاء مسودة . 
وهذه هي تحتاز بسرعة خاطفة السهب كله المغمور بنور الشمس اللاهب» فتر عي 
على التربة أثناء مسيرها ظلال تمدو لهب أشبه بابتسامات مظظامة مذنية : فكأن 
السحابة الصنيرة “ريد أن تقول إلا لم تطلب » هي » أن ني الشمس و تخيف 
المصافير الصغيرة ؛ بل الريح هي ااتي أمرت بذلك . . . مركت إدمرعة » لزحدف 
خلفها سحب أخرى أ كبر أو أصثر .. كانت هله السحب تتحر حر وتنظر 
! كتئاب إلى السهب وماييا » المالسة هناك مع راعما ؛ “م تجمعت قطمان مظلفة 
زرق غامقة » وغطت الماء بأسرها .. 

وانطلقت الردح » في زوبعة غرببة » فوق السهب في انحاه البحر ؛ كانت 
خب" والزبحر بصرخّة رهيبة متوحشة » طاردة أمامبا إعصارا من الأوراق 
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الحافة ؛ وكانت الأعشابتنحني مخوف نحو التربة . واربمتمابياء علوعةالفؤاد , 
على صدر الراعي الذي صاح بصوت قوي : « أو هي » » وسألها وهو يقبلها 
بعنف كثير على حدما : 

موه مخانين ؟ هذه ايست سوى عاصفة تتجمع » وسدوف ترين 5 اول 
ذلك مفرحاً ! ليس في العالم ما هو أقوى من العاصفة وأجمل . آه ؛ عندما عر" 
على السب » ف من سهم ذهي سوف ترمي على الأرض »© و5 من أغنيةمتوحشة 
سوف تزمجر ما في وحبها ! هل تمرفين لم هنالك عواصف 9آه ! أنت لاتعرفين 
شيا عن ذلك ! إنها السماء التي تنظر إلى الأرض » وتنقم عليها أخيراً , لأنها 
تنساها .. إن الماء ترثي للا رض » واعلبا تضمر لها بع ضالحب أيضاً ...و لكنبا 
إذا غضبت » فانها تجمع سار السحب التي تحدها » وتسالتحها بالبروق » وتبمثها في 
رعد جبار على الأرض » فكا'نها تريد أن تقول : ألا فاحذري » إن شئت » فان 
الأرض بأسرها سوف تتطار إرباً إربا !هذه هي الماصفة ! هل فهمت الآن 9 

فتنبدت مايا : 

إني لأخاف الآن ؛ ذلنذهب إلى هناك ! 

واستدارت حو الحبة » حيث تقع الغابة .. 

أن مهرب من العاصفة ! هلا ما وجدتٍ !إن كنت لا تريديها » فاذهي 
لقان رقا وبذ لات #بداوز زرك وسورة اتعرع 4 آنا التاق نري فايس 
سبيل على أية حال إلى الافلات منها ! لا حاحة بك إلى الذعر ! الماصفة !! أو 
هى ! ما هذا ! كولي *ابتة » وهذا كل ثيء . 

لكن كل ما كان يستطيع أن يقول ما كان ليبدىء من روعبا شيئاً . كانت 
ترعش بلع » وتاتصق به أ كثر فأ كثر » ولا تريد أن تلت بأبصارها هنال » في 
الأفق الذي أصبسح الث اهت السواد . 


وهذه قطرات كييرة باردة تشسرع في التبطال ؛ وحيعاتقغ قطرة ترتفع سحا بة 
صغيرة من الغبار . ثم سرع من بعيد زيحرة* صماء » بينا انبثق هناك في المنتأى 
ليب أزرق . وفحاءة » التفضت |اسحب في اللماء » ثم رقت قطمأ قطعأ وهي 
ترسل رعدا رهيباً ؛ ويرق بتعزقها سهم الصاعقة المتألق منيراً الدياجير » وغار 
حو التربة » منطفئأ قبل أن يبلغ إليها . 

واحتاز السهب مس من التمرد والثورة ؛ كان بتقدم بأمواج عر نِضْة قاعة» 
شرذف |ائانة ضذاه.. واتيكن المشمدوارا و 

كانت سهام البروق مزق السحب ء ولكن هذهالسحب تعود فتئلاحم وتتقدم 
فوقٌ السبب في قطمان قاتمة تحمل الحلع والرعب . ومن حين لآخر كات ثيء 
مستدير كالشمس بهوي على الأرض نوراً أزرق يعمي الأبصار ... برافقه رءد” 
رهيب ؛ وكانت الفيوم تامع متوعدة » و تتخد مظبر جدش من الأشباح اأسود 
الخوفة » ترندي بالخمل والذهب » وتشر”ع سيوفاً مصهورة من الذهب ما برحت 
حمرا من لهيب الأنون . كانت الأشباح ترعد وندوام » متوعدة السبب الذي 
أخرسه الرعب » بينا لعناتها ومهديدانها تطير بعيداً أشيه ما تكون عوحة هائلة 
لا نهابة لها تتسع حتى تبلغ أبماد البحر » وتقصف فكأن حبالاً تتفجر بصورة 
مباغتة وتعودفتساقط بصخب وضجيجعلى الأرض ؛ فتسحقها وتطير مها فيالفراغ 
اللامتناهي» مثل حجر ,دك” ححرأ آخر وبرسلففي الفضاء شظايا متنائرة ؛ وكات 
تقضسف فكأن السماء فد تفحرت ليا صغيرة » والدسحقت ع الاآرض من الأعالي 
اللازوردية ... تلك كانت الآصوات الصادرة عن السحب ! 

إن القلف ليتملكه الخلع ف هذه اللحظات القصيرة من الانتظار » اأتي تسم 
إلى رعود ما يصدر عن العاصفة من زيحرة غير تمزة ؛ إن الرءود تقصف فتتمزق 
الغيوم مطلقةعلى الأرضسهم البروق الذهبية . وبتدحرج الرعد » فتتأرثالسحب 
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فلبيها أزرق مرعبء"وترءش صحراء السموات » فما الزلازل من" الأرض 
[للاعورة هرا + الى ى اننال مانت اتوم و عوك ملا داقدقة ف التبب اللتديسة 
ومن تورات الاعصار فوق البحر . 

كاك السهب يلوذ لصيف اننا بصورة غريبة » والقصف اأتو حش بتد حرج 
فوقه دوك انقطاع ؟ وعندما كانت | سين تزدا دمدواد] #كانق. متيوظ النرك 
الدقيقة تتألق في نيرانمها كالفولاذ . كان الغيث ينهمر دوك هوادة » فرصوتر للمرء 
حين يصخي إلى صوته الرتيب أنه يسمع بكاء إنساذملتاع بانس ٠.‏ 

كان الراعى يف في السبب ء نابا كالصخرة الصمنّاء » معرضاً صدرهالمطر 
ودذفاتالريح انرون اأتي #طاط السماءو حي بأما لا نحرقٌ أن سه » فكأنها 
تخثى إذا هي اصطدمت بصدره البرونزي أن ت#فتت إلى غيث من النيران . وكا 
هو ينظر إلى السحي م,يتسماً » ممحما الها القاتم وقوتمهاء يبرق في عينيه 
السوداون نار من الثيرة » نار” لا تقلى هيبا عن البروق نفسها . لقد نمي مايبا » 
التي أطقت على ساقيه بدراعيها الصغيرتين النا حاتين وعهي متمددة على! الأرض » 
وراحت تضغط عليها برأسبا الصؤير » وذبي نفسه » وذ السهب . . . كان نود 
أن يطير هو نفسه بين السحب ء وأك يذني معما أ كثر أغاضه اديه 

لم تكن العاصفة تزمحر الان تلك الفسوة الي كانت علا قبل فكرة و حيزة ٠‏ 
كانت تتوقمف دقيقة » 9 دقيقتين » 9 #لاثدقائق ؛ وكانت تزحر بصورةو<شمة 
و كأنها تتفحص الرجل المقدام الواقف وحيداً في وجهها : تما لا ريب فيه أنهسا 
لا تفبع جي دا ل يثبت هناك » وما ينتظر في السبب المقفر» حت سيول المطر 
الغزر ... وعندما كانت تلوذبالصمت لطأظة » فق-د كانت مز" السحب من حديد 
وتلعب مع البروق » وهي نصثّها بغزارة على الأرض » فما خيوط الغيث الذقيقة 
تسنّاقط منبها دون انقطاع » ودوك انقطاع تلتبب في 'أر البروق : كانت تلوح مثل 
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شبكة من خيوط فولاذية دقيقة تلق الماصفة ها على الأرض ى توقعها فما : 
وغندئد سوق جل العاصفة ذه ل يعن إلى البلر الذي تقطن مع الايل » 0 
الظامة 'رن على الدوام » وحيث جرتت من قبل كرات أخرى عديدة كالأرض 
تلعب مها عندما تضحر ولا تستطيع سبيلا إلى الخروج . 

كان البرد قارساً في السبب » والظامة شديدة متكاثفة الأمواج . وعندما 
كانت البروق نحلق فوقه » فقد كنت #قول إن زفرة ثقيلة من الاعياء قد رفمت 
صدوة انويفل الاش اتن الزعب واطف ب وعدديا: كاف الوق فيه 
فقد كان يتهادى مزحراً تسحقه الدياحير مت عيرات الث الرتدية . 

كان الراعى ينشد واقفا على قدميه ؛ وكانت تلك انا غير الميابة التي تجعله 
قادرأ عل تقدم 59 معو حيذآ » للماصفة دوك أذر هسشيئًا تاتبب دوك انقطاعي 
قلبه . ما كان يكف" عن الغناء » ولكن عندما تفحرت سار السحي » دفعة 
واحدة بصورة مباغتة » في نار زرقاء تعحي الأبصار » خفض عينيه رغمأ عنه حو 
الأرض فشاهد عند قدميه مابيا اأتي نسيها . كانت تضطحع هنداة الأعضاء جميماً 
على الأرض المتلة » ومياها الصغير المسكين مزرق ميت » وعيناها مغاقتار: » 
وشفتاها الورديتان مطبقتان شاحمتان . 

صاح مدهويقا : 

أقد ماتت ! ماذا حرى ؟ 

انحنى » وأخذها بينذراعيه » وشدثها إإليصدره . لشدثما كانت تثير الشفقة! 
إن دمعتين قد جمدتنا في زا'ويتي عينيها . ولقد اريمى رأسها إلى آلوراء » صغير 
شسفا عقا دل كر ااه » باستين عاحز تين . 

سألا نضوتث حخفيضن :: 

هل بارحت الحياة » با مايا ؟ 
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وأحس؟ قلبه يتحزق بفمل ألم جارح لا يطاق . أبداً لم يستشعر من قبل مثل 
هذا الال ؛ حتى دوم وقع على الاأرض فانكسرت ذراعه . وهذا الالم قد كن 
الرناء . 

أطلق زعرة هائلة أشيه بالنشيسج » وأطاق الرعد فوق رأسه عاماً » حواباً 
علءها » ضحكة متو حشة ساخرة . 

ارتعش الراعي وأحنى ظبره ؟ تطلع حواليه يفتش عن مكا يلحأ إليه بعابيا 
الفقوة #ؤاقا»ه" الأسف لزه الأول لانه لآ عزك«ححوتا بواتقلت:رثازة 
ذعرا : كاك رجف من أحلها . عندئذ رفم ماييا بذراعيه قوق رأسه وعذاتب 
عظم يقطع قلبه حتى قد تراءى له أن دما لاهباً ينبثق من شقوق قلبه إلى صدره . 
وصاح بكل كافك تعمد يا #هدغورا : 

ال ر حمة ! 

كان الرعد يضحك ء والسحب عر » وااغيت لا يني ممطل ويك » والسروب 
رأءش »والغابة هناك » في البعيد اابعيد » تضلق نشيحا أصمء بانسأ ... ولكن 
الدياجير كان تشحب شيئاً فشيئًأ » في تلك الناحية حيث تأني الغيوم » ومن حين 
لآخر تيرق فيها ابتسامة الماء الزرقاء الملاطفة . 

كان الراعي ينتصب بكل قامته » ممسكا بالحنية الصغيرة عالياأ جد فوق رأسهء 
وهو نفسه ينظر نا كتئاب نحو الآءلي حيث تعدو الدحب غير الميالية بالراعي أو 
عابيا ٠‏ لقد أنت هذه السحب لها قد أتت ؛ واقد ذهبت لأن أوان الذهاب قد 
آذن . ولقد كانت قتلته لو أنها قتلته » ولكن هذا لم محدث : لم تكن لتأبه » بكل 
بساطة » بالراعي أو عابيا أو تاتفت إليها . لعابا ترغب في شيء ما » لكنه ليس 
شيئاً صغيرأ مثل الراعي وجنيته بكل تأ كيد ! إنها تحاق فوق الارض »2 وتتسلى 
707700" 
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وهذه الشمس تامع بغتة في الآفق البميدفي زاوية من الدماء خالية من الغيوم؛ 
وهذا شريط عريض خالص الزرقة عتد منذ الآن هناك . 

والراعي ما برح ينتصب مسكاً عابيا مرفوعة نحو الماء» يتساءل بعذاب 
ألم إن كانت الشمس ستبرق عما قربب فوق رأسه ؛لم يكن يفحكر حى في 
إمكانية الذهاب للقانها . 

إذن فقد برقت الشمس » والماس واللازورد بتضوءان فيشماعانها على جذوع 
السنابل التي قصفها الغيث » ولقد أصابت هصذه الشماعات را ماييا وصدرها 
أيضأ ... وفي أثناء ذلك » كان الرعد يقصف بمد في الحبة ااتي فرت |اسحب إلما. 

عندئذ صحّدت المنية زفرة حرآى و:أوهت بصوت <فيض : ْ 

أواه !يا أماه يا أماء ! 

شدكها الراعي بشوة عظيمة إلى صدره » وأحس” الفرح يتمدّك حككداو ته 
باتعويها : 

فأنت حمة إذث ! أواه ! ما أعظم سعادي ! وأنا الذي كنت أحسب أن 
الرعد قد قتلك ! 

قالت ماييا يصوت خافت حد] : 

- أريد أن أذهب إلى الثابة ؛ إني لأخاف هبنا ! 

فصاح الراعي : 

ولكن » فلئر ! إنها ذهيت" » العاصفة ! 

لسوف تعود ؛ خذتي إلى الثابة ! 

كيف أستطيع حملك إلى هناك ؟ لن أذهب ! ماذا في الذابة ؟ أشحار... 
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بلى » خدلىي إلى هناك سريءماً ! 

فاستوضح الراعي » مستذر قا في التفكير : 

- وأا سأبقى هنا وحيدا ؟ 

كان عة شيء على غير ما برام ... أهو البقاء وحيداً ؟ اقد كان وحيد) على 
الدوام » وإِك النابة لكثيرة القرب شديدة الا لفة » فلل لا تحدوهالرغبة في الذهاب 
ها إلى الخابة ؟ ذلك أنه كان راغباً عن ذلك عاماً ! 

قال : 

- أتعلمين » ليؤنى لي أني إذا حماتك إلى هناك » فذلك كأني أقطم :في إلى 
نصفين يذهب كل نصف منها في اماهها لخاص : أجل » النصف الواحد فيالسبب 
والنصف الآخر في الغابة . ليفضل ألا أفمل ذلك . ماذا تقو لين ؟ 

ل ولكني أخاف هنا ! لا'رد العودة إلى الذابة ! أنا الا أخرى سأضحر من 
دونك ... أنحسب أن لا ؟ أواه ؛ بلى » سوف أضحر كثيرا ... مسوى ألي أريد 
اللفاب إلنالقابة] إن لكات هنا انلا مر ةد 1 

و كيف نفعل إِذلْ ؟ أنت أن تكو تي سعيدة بدوني » ولا أنا او ا 
إءقي معي إذت ! ماذا مهمك من العاصفة ؟ عندما تأني سأغني اريك اللي 
دامت على السبب » وهذا كل شيء آ 

آه !هل تستطيع أن تتفق مع العاصفة ؟ لسوف مختطفك وأنا معك , 
وهي كستطيع أن ترعي بنا بعيدأ جد بحيث نطير حتى البحر ! 

فقال الراعي » حالما : 

حتي البحز ليست االمسافة البميدة ! ولكن كيف أحملك إلى الغابة عندما 
لا تحدوني إلى ذلك أية رغية ! . 
ووهبتنما » يبنا في الغابة ... أخبريني إذن ما عساك قد رأيت فيبا ؟ 


الم الفتاة والموت-> 
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18 اه ؟ ... ثم . . هنا » قد وهبتك السعادة » 


عندئد استفرقت مابيا في التفكير , ورمد لظات قصيرة من الصمت قاات 
ركابة : 

بعد نك عل حدق » فالسعادة هنا ؛ ولكن ... إن ذلك لقليل عد] ! هذداما 
كنت أريد أذْأقول لك عندئذ » في المرة :لا ولى . لا ريس أن السعادةايست إلا في 
الانتظار ؛ هده حقيقة سعادتك !... 

عد الكابة 75 ذلك . أما األماء» فوق اهين] ا » وقد بعت 
العاصفة فيها النششاط » عن ابتسامة عذبة ملاطفة . تأملها الراعي » ثم ألقى عينيه 
فم) <وله “» فلم جد 5 أي مكان حواباً على أفكاره . 

هيا » فلكن ؛ سوف أحملكدتى حفاف الغابة . 

حمابا في سكوث ؛ ما كاك ينظر إلى عننيها مثله قبلا » بل إلى الاأرض القاعة 
لمبتلة بالمطر ؟ وكانت مابيا تلوذ بالصمت » هي الا'خرى »2 بين ذراءيه . كان 
ثمة ثيء جديد فيها لا يفهانه حيداً » وإن كان عنعامن تبادلالقيلات بذاك افرح 
الذي كاءا يتبادلاما به من قبل . 

سألا » وهو يضعبا على الاأرض عند حدودااغابة » نحت الاتغصاث المزروعة 
بقطرات لمطر الشيمهة حجار 'عينة تتألق في الش.س وترناح في سكينة من 
الماصقة : 

تدواع 1م وى تأ نين للقا بي من حديد ؟ 

فأجابت مايا : 

متى أعود ؛ لا أدري ... عندما تحدوني الرغ.س ة إلى ذلك » وليس قبل 
ذلك المتة ! 

إذك ء فبميي قيلة الوداع . 

م 


عانقته إشدة » بشدة عظيمة » ووهبته قبلة » قبلة مىارة من الشك, “مدخلت 
إلى الغابة دوك أن تلق عليه نظرة واحدة . كانت قطرات كبيرة باردة تساقط 
عليرا من الأغصان لمذفعلة بعد فتحمدها . وكانت الغاية تعتهم بصمت حكئيب 
ىكز . وكانت الذرب قد صرحت أشد كثافة » لكنها أقل حالاً منها قبلا » 
والا زاهير لم تكن على انها السابق » وكانت إلى ذلك ضمْيلة العدد ... افد كاك 
كل ثيء غرببا » تلفأ » فكأن ابيا الآن عينين جديدتين . 

أما في السبب ء ألا ما أعظم الانساع , وما أ كثُر النور ؛ ثما لا ريب فيه أنه 
قاعد نحت أغصان شحرة حور يفكر » ونظره غارق في النتأى ©» ورأسه مستند 
إلى يديه . ما أ كثر ما جاس هكذا ويفكر . وكثيراً ما كانت تتأمله » عندماتنام 
بين ذراعيه فنكفة عن هدهدما بأغانه » تتأمله من خلال رقادها الناقص » 
ف هنين أنظار ها في عينيه اللاهيتين , , إن بدا لما أن قليه بعيد عنها ! .. 
كالق السو وو كاك اغيزان الا شجان يمن حذر كتفها وذراعها فكأنها تريد 
أن بين كىءماافى انعا و لكنانما كانت ضيرة قينا وى أن المزرة. 
يفعم قامها .. ْ 
وهذه زئيقة تنتتصب في عرض طريقها » رائعة مببية » مثّلةبااغيث » و كأسبا 
الحملية الثرية المفضضة تتأرجح ‏ من بقول لاذا ‏ حزن كثير ... إنها ناصعة 
الساض » كثيرة الطبر » عظيمة الحيوية ! وإنها لتددو عظيمة الاعتزاز بذتك ! 

رضعت مايرا قدءها عل ها » فاتقصف حدعبا بصورة نائسة ... وهذه هي » تلك 
الزنئقة الفائقة الطبر » مرمية في الطين مرضوضة عطمة ! 

نظرت مابيا إللها » وانتاءها التحل والرثاء . 

د فعات الآن ما فمل ذلك القضاء الرهيب الذي روى لي قصته في 

السبب ! ولكن هذا قصر أعي ! 


الى 


لقد كان القصر على مثل حماله السابق » لكن مة شيئاً <زيناً يطغى عليه . 

صاحت مايبا » وهي تبكي : 

أماء ! 

وعلقت أبصارها بثبات في درجات البوابة . كانت هذه البوابة » كالعهد مها 
سابقأ » مغطاة كلها عخمل خذرة اللبلاب القامة حيث تتألق ببريق شديد زهور 
الياسمين البيض العاطرة » وزهور الا" كاسيا الصفر التي يفوح منها عطر كثيف 
حيتاح النوافف المؤتوحة . وكانت أخوات ماييا ينظرث إليها من إحدى هذه 
النوافذ » خلف الورد » والقسوة والحزنث مرتمان علىو <وهبن » وإِذ ما رحت 
هذه الوجوه تشبه الورد الا بيض المتفتح . 

سأات مابيا من خلال عبراتما »دون أن ثرئتي درجات السل: 

أماء ؟ 

فرددت النابة وراءها بكآبة : « أماه ؟» » أما أخواما نمهززك رؤوسون 
حزن وصرامة » و كذلك هزت الاأشحار ذراها » فما انثالت عبرات حكبيرة 
تساقط من أغصانها . 

قالت الا'خت الكبرى : 

لقد قتلتها . 

وأضافت الا" ختان الاأخر يتان : 

أنت لم تمودي لنا أختاً . 

نظرت مايبا إلمهن متحلدة القاب ... إذذ فقد ماتت أمبا ؟ ... ماتت ؟ .. 

أحنت الحنية الصغيرة رأسها على صدرها , *مهدهد إلا أن أفمى صغيرة قد 
يفيت لفك را مر و لتك قل لقو كانت عن شقدمة قفرا فى اللبرم سيد 
ذلك الحين ؛ هل ماتت لا ني ل أصغ إلمها » أم لاأن أوان الموت قد حان بالنسبة 


4م 


إليها ؟ إن أخوائيلا يستطمنأن يعرفن عن ذلك شيئاً ؛ » ل هن نحدثها إذذث عثل 
هذه الصرامة , ثم هؤلاء هن الآن يسخرث منها » هناك عالي] » بين الا"زهار 9 
هل قد شرك بالراحة بعد أن قان لها كل ذي»٠‏ ؟وأي شر قلد صنءته نحقبين” 9 
لاثىء ؛ إذث فلييقين مع بمضون 55 ! إنها لا ترني لمن ما دمن قد جر <بنا » 
وإن الغابة لا تروقها ! 

ذهصت ماسا خلال |لغاية <تى شحرة الزات المفضلة عندها » وتسلقت بين 
أوراقها ال نكاثفة المطرة المفسولة بالغيث . نظرت إلى المماء ! إن النجوم اتشتمل 
فيا منذ الآنْ » صخيرة خابمة الشعلة بعد » تثمز بعسونها بكآبة فائقة ! لقد كانت 
السماء حزينة » فما يأوح لما أن الغابة تحتفظ بصمت يضم كثيرأ من الأوم » 
والصرامة » واأغضب ٠‏ لقد كانت وح-صدة , فار طت تس , 
ثم على الأرضن َ وعندمأ هنّت من تومها 6 يكور الغداة 6 58 زهور 'الوث 
صديرة له 


على ااغاية : 


دو نحت الشجرة » بين عروق العشب » فما أغنية تنتشر من السبوب 


واه ! لم انك بعمدة ؟ 

الشمس تيرق منذ زمن طويل » 

وحرارتها باردة هذا النبار » 

والقلب في صدري ينام : 

نمة ثيء مخئق نشيدي 

إهو ! ما أشد تعاسة المرء الذي ينتظر ! 

آه ! لاريد أن أعرف 

كيف أطير في السموات الخالية من السحب . 
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كنت أغدو إذث إلى الرعد أسرقه 

سيامة الملمءة » 

و كنت إذن 0 منهأ ناح 

اللغدااق كنع الا مين ادبا 
هذا هو قد شرع يني ! ما أعظم كاآبة صوته اليوم ! لسوف أرد عايه 
فكرت رهة »ثم شرءت تابي : 

الغابة المكتئية تلتفة 

بالسكوث واالظاءة ء 

وأوراق الا أشحار وحدها 

وشوش محناك . 

الشعاع يتفمّظ ويلا لىء 

و|أساقية تتبعثر 

في انعكاسات من الا لوان . 

لقال إن دنا احيرا 

قد فتح راحته الكرعة » 

وزرع ححارة كرعة ) 


على مسآة اانه . 


1م 


عندما تصى إلى أعانينا . 

وَاعنق عسك نار تعاشات 

أغانيك اللطيفة . 

السهب الفسيح ياوح في عبني" ضيقاً ! 
هكذا أحيك . 


عن الورةالدطن :+ 
وأسرع إليك 
الى افلكم 
الورد يقول لي : 
إذهي , وا حملي إأيه' سريعاأ 
روانحنا العذبة . 
أما أنا » فاربي أعدو إليك عدوأ . 
ولم تمض دقيقتاك حتى كانت عند حدود الثابة . 
انطلق إلي لقياها » فخيل إليها أن الماء قد اشتملت بلويب زهري راق 
حنون لدي قبلته . ألا ما أطيب ذلك ! 
وعادا يعيشاث ! إن الماة تعدو ظ وما بعد بوم. وعتدما اعتادا بعضم 
بعضاً » شرع الملل بتسرب إلى قلبي.) . كان الراعي برغب بصورة داعة في الذهاب 
إلى هذا الكان 'ارة » وإلى ذلك المكان نارة أخرى » فما مابيا تتوجم قدماها 
الصغير ناك يديب هذه الئزهات غير المنقطعة . 


ذه 


وني ذات بوم جميل» امتد فما بينها ظل دون أن ينتمها لذلك . إن كل 
إنسان يعرف كيف حدث ذلك » وكل حديث أطول عنه زائد لا ممنى له . 
كانا جالسين ذات بوم إلى جانب بعضها بعضا جانحين إلى الصمت . كاك النهار 
متألقا » فتياً » قوياً ! إنه بوم جريء من أيام السبب » ذلك النهار ! كانا يحسإن 
امرك ينتا ع ٠‏ تطلعت ماءما ف عبني الراعى فرأت أن هاتين ااعينين قاءجات » 
وان اطاعيى الا مودق فوت دان سراف 
استو ضحته لطا 
أملى تقول لي شيا إذن ؟ 
وأخذت تلمب باطف يمخصل شعره . 
قال » وهو مز كتفيه : 
- وما عساني أقول لك ؟ أستطيع أن أقول إني أحمرة تفي منجذبا إلى 
هناك » نهو ذلك الموضع المضب العذب » هناك هناك » في ااشأو المار”ب حيث 
”ترى شماعات الشمس ساقطة باستقامة على الأرض في شرط ع بطضة ... هذا ما 
أستطيع أن أقول لك م ولكني أعل أنك ان تذهي بعيدأ معي » سوف تنوجعك 
قدماك الصغيرتان إذن ! وبدونك » كيف لي الذهاب ؟ 
جاعم إلى الصمت » و كذلك <نحت إليه مايا » وقد أطرقت برأسها ف 
كآنة ... فما السهب يتكلم بألف صوت في وقت واحد . 
وان المؤكد أني أستطيع التفوه بكلمتين أو ثلاث كات أيضا لولا خوفي 
من إزعاحك . 
فنظرت إليه محنات . 
عاهدتها كنك لذ اراك »لم يكنني باطني رك المّة . في ذلك الزماك كنت 
سن اوها كنت ارغن ف أي ثذيء على الاطلاق » وما كنت ان لأي إنسان 
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مطلقاً . ذاك كا ازمان الطيب ؛ كنت أحيا و كنت أغني ؛ حكنت أر كضْ في 
السبب من أقصاه إلى أقصاه » فاذا *جر'ة الليل نظرت إلى السماء متسائلا منعساء 
محتاج إلى كل هذا العدد من النجوم المشتعلة فم » أو ما عساه توحد هناك عاليا » 
فوق المماء . وكا ينتابني عندين كثير من الرغبات ... كنت أريد أن أعر ف كل 
ثيء وأن أصنع كل ثيء . أما الآن » منذ صرت معي » فقد أصبسح من المستحيل 
علي أن أعيش م أهوى » م كنت أعيش من قبل » لأن الذهاب وحدي يعني 
إيلامك » وأنا أحبك , وإني لأرني لك . إنك لفائقة الخال كثيرة الصبا ! وعندما 
حب المرء شيئاً ما أو برثي له أو برغب فيه أو مخشاه » فانه لا يكون حراً إذن ! 
هذا ما كنت أريد أن أقول لك ! وإني لا تعذب » لان كل ذاك حق وصحيح. 

وجنح الراعي إلى الصمت » تسبح عيناه في المنتأى » وهو مهن" رأسه 
با كتئاب ... 

تجلدّد قلب ماييا لدى سماع هذا الحديث » وامتلاات عيناها بلطف بالدموع . 

تقول إن تلك هي الهتيقة » وإني لا قولما اك أيضاً . عندما كنت أعيش 
في الغابة » هل كنت سيئة الحال؛ آه » كلا ! وإنك أنت نفسك ,ء إن كنت 
تذكر » الذي احتدبتني خارج الغابة بأغانيك !وأقد بأر<ت الغانة لاي طني 
نفسي سأ كون أفضل حالاً هنا ممك . أقد بارحت الثابة » وخسرت أمي ء 
وأخواني » وبدتي > وكل ثيء ! ... وم استمدلها ؛ قل لي ! أليس مهاده الدقائق 
الصغيرة حيث تصير القبلات عظيمة اللبب <تى لتؤلم وتوجع ؛ إذا كاك هذا هو 
الثمن » فانه غال كثيرا !... وهذا الذي تمامته منك , كاذ يفضل ألا أعرفه » 
لان ذلك كله حمل على اإتفكير ! ... لقد حدثتني عن |أقضاء وعن الموت . 
ولكن أي ثشي٠‏ حسن فمها ؟ لو أني ما كنت أعلم وحودها» فد كنت أ كوك 
أكثر مرساً إذث ء لان حياة المرء لا تصبح أفضل إذا كان يتقن |اتفكير ! .. 


هم 


إليك , لقد قلت لك أنا أيضا إضع كلات ولرعا كنت أقول لك أشياء أخرى 
كقيرة لو “كنت أستطبسع اتزاع ولي من صدري وحمله في يدي حتى عينيك ؛ 
كنت ترى إذث ما يكن فيه ؛ أنت ذى » فأخبرني إذن ااذا آ لت الا مور إلى 
هذ المي 

كاك بط رح عل نفسه السؤال عينه . أحل » لماذا ء في المقرقة ؟ هل 'ال 
كلاها عقدار ما اعطيا 9 

أما السؤال الا" ول ء فلا الراعى » أو السهبب والماء اللزاث يتأملهه) بكآنة 
كثيرة » قد أجاءوا عليه .. أما السؤال الثاني » فاك مابيا نفسها قد سبق فأعطت 
الحواب عليه . 

أواه !ما أجلبا » وأهدأها , وأفواها » هذن الشيئين : السبب الذي 
لعا 4م رانم التي لا قاع لما . با عامتي » ليس حكم #ستطيع أن يقول 
لاذا ؛ لأسب أن ذلك الحكم غير موجود . ولكننا إذا عمنا في الأمور عن 
رانك أعظم فلر عا و <د'ا أن أعة أشياء كثيرة أخرى لا توجد ! . . . أنتحرلن 
مذئان تحاه بعضنا بعضاً ؟ لا أظن ذلك ! . . . عددي إذن على صدري » فسوف 
أضءك وسوف أقبلك ... 

نظرت مابيا إأيه .. لقد كاك من قبل حملا » قوياً » مقداما “ ني الحمين » 
6 اأعيتين المصنوعتان من الثار ! إنه ميل الآرن أإضا » مبزول قليلا” ( 
ترق :اف التفكى »م :وإ نظرة فيك أدعدك كالعاء غرها ,ضيه :و ابزتلات 
رأسبا إلى صددره وهي تفول : 

غن” لي | حدى أغانيك القدعة . لقد مضى زمن طويل دوك أن تنني . 

إن باطني لا يذني ! الآن ء إني لا أستطيع أن أغني ؛ ايلوح أن سار أغانيء 
قد أندت" ! ... هل تعلمين »: تلك الأغاني اع لقد كانت حميعاً أغاني 


6ه 


الأخرين ؟ إن اذا اخو فنا القيا #توالنائن يها يدون و اقبي كنت 
أسعمبا ' فاذا أنا أغنها بدوري . . . رعا لم تكن سوى أغان, بسيطة . ورعا كاك 
الكو نان عل القلت.ء 

كان يتكلم وهو بز رأسه بكآبة . أماهي فكانت تك » إذ ما الذي تبق 
لما الآن ؟ ... 

وعاشا هكذا . ءاشا هكذا وها يصحان » إذ ينظران إلى بعضها بعضاً » 
عد عي النفع أ كثر فأ كثر . كانا بتضايةان أ كثر فأ كثر »وأ كثر فأكثر 
بغهيان و بريان ... وكاك الراعي رغب أ كثر فأ كثر في الذهاب إلى مكات ما » 
عدا مهدا حدا » حيث أبس أعة ذيء لا يعرفه » أو يستطيع انتسورع 
فما مابيا تذبل وتشحب وما بعد وم » ولا تفعل سوى التفكير : « اذا ؟ لأذ!؟ 

وكان الحريف يقترب » فالمواصف تاز السرب أ كثر فأ كثرء وأكير 
فأ كثر تعيس سماء منزادة السوادٍ ؛ وكانت النهارات تقصر أ كثر فأ كثر » فم 
ظلال الليل تكثر وتزيد ... و كانت مابيا تري أحياناً بين هذه الغللال رأس أمها 
ال يت » أمها أي لواعنبا َم » واأتي يأمم عداب هائل في عينها المحوزن. 
وكانت ااغابة تكتسي بالذهب حت الشمس ء مرندية -التها القرعزية انر يفية . 

كان الراعي جالسا على الذوام إلى جانب مابيا , محدقاً في المنتأى بنظرات 
جدعة ٠‏ وكا يلوذ بالصمت ؛ وأحياناً كان يضم الحنية الصغيرة بصورة مباءغتة 
ونقلبا مف كس حدق نكاد أن ختتق. ين ذزاعيةا.. و كانكامانا تدبل + 
تدبل دوك انقطاع . 

وذات صباح جميل ‏ وكان صباحاً خريفياً "كثيداً بل معنى الكلمة » تتعلق 
فيه السحب واطتئة فوق الاأرض ء ثقيلة متوعدة » فبي نكاد أن تقع بين أظلة 
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وأخرى على السبب وتذطايه بلحاف أزرق أسود ‏ في ذلك الصبام إن أفاقت مايا 
ونوجبت إلى الراعي بولا : 

إني أموت ء يا حيبي ! بلى » إني أموت ! 

فبرقت عينا الراعي <زنا وفرحاً في وقت واحد » ونهض واقفاً » وقال وقد 
أفممه الغهة : 

أواه !ألا فاسكتي !يا عامتي . 

كلا » بل إني أموت . اقد مات الصيف » وآنا سأإق به . إحملني إلى 
إلقاة سيريا ) 

فأخذها وحملبا . 

كانت ااغابة داحكنة ممتمة ؛ لم تكن توشوش 5 كانت تفمل فما غبر من 
الزمان » تحنان كثير وعنف كثير في وقت واحد ؛ إن أوراقها » وقد كانت من 
قبل خضرأً متوهجة » قد غطتها الآن لطخ الهزيف الجر » وقد سقط عدد كبير 
منها عند حذور الا شحار . وكاري ااسسكون رين في كل مكاث : إن الا شجار 
تنتصب في صعت »> وهى تفكر وتعيد التفكير في الصيف ؛ والسحب اإماقة 
وأنائة #تواطاقة ددا فوق ذراها » تبي بفيث خريق ناعم مستمر شيئا لا 
دعر قه اعرف 

عند حدود الثابة » أوقفت مابيا الراعي وقالت باطف : 

0 ضعني على الداونن.. 

فوضهها » وجلس على الاارض » حاننها . 

وهبت نفحة ريح من السبب واتزعت من الاأشحار كثي رأ من أوراقها » 
فاتثرت عريضة حمرا على رأس مابيا ورأس الراعي ؟؛ كانت الااشجار مهدر 


1 


ضوضاء رنسة قلا بقدر المرء أن عيز إن" 6 تر حب عابنا أم لسخر مما 
وتعتب علها . 

قالت المراعي 

وقاها 4 وَالت يها الغاية 6 وذاعا : وداعا أيضاأ ( أينها اأشمس 6 هناك 

عالياً وراءالسحب . وأنت أينها السحب » وداعاً ؛ لقد كنت ترسلين الملم فيقلي 
من قبل حرأتك اوح ؛ ولكنني أعل الآن أذااريح تقودك » وأن الريح نفسها 
مهودة فخا بشىء ما آخرء وأث القدر يس يعار على كل ثىء » وهو نفس4ه عند من 
دوك ريس لا حدما »؛رعا لاموت الذي بريد أن يأخذي هوه ولكن مما لاريب 
فيه أن الموث:نفسه ليس حرأ طليقاً ؛ فبو لا يصلب ذراعيه قط » بل لا ينى يعمل 
دون انقطاع » ويعمل أيضا ... لماذا ؛ هيا » وداعاً مرة أخرى , يا شجاعي . 
ه_دا أنت الآن حر مرة أخرى كاانسر ؛ ولكن بأبة فائدة سبعود ذلك عليك ؟ 
فل سالك نقمسك هذا الننؤال #ؤواعا »© والموق أمكر على الدوام فيك , إن 
كنت” زبدأً على سطح البحر » أم بخارأ مزرقاً فوق الحبل » أم ظلا” مسائياً فوق 
السبب . وداعاً ! هلا قّلتني مرة أخرى . 

وببنا هو يقبلبا » مانت . 

نت تضطجع نحت الاأشحار الني ته.س باحتحاج أصم” . لقد كانت فائقة 

الصغر عظيمة الهدوء, وقد أضحى محا هأ الصغير أمْد من الزنهقة شعويا . 
وهبطت الغيوم إلى أوطأ من ذي قبل فوق السهب وااذابة وبحكت بقوة أعظم 
1 نضا . واوا حين” الراعي قلبه مهوي في صدره و عتلى٠‏ ٠حتى‏ حفافه يأسأً ... 

كاك بنظر إلما .لم تعد الآن على مثل حالما 7000 


لاية 


إنه ايحما أ كثر » لا نه قد فقدها ... وكاك قلبه يتوجم » وكان بكي !... وإذا 
الحقد يغلي فيه مثل ينبوع لاهب . 
وشرع يغني > ررعا للقراة الا حير 
ذلك الذي سكب المرة الا ولى 
سمت الحب في كأس الحياة » 
ألا فليستق من هذه الكأس 
طويلا” » دوك انقطاع ودوك نهاية ! 
وإذا رغب ف الموت » فليمش »2 
فلي.ش إلى الا بد . 
واردد» عير الذابة » صدي طناك : 
د فليمش إلى الا بد.» 
ولكنما هذه الاأغنية إذن ؟ افد أدرك الراعي أنهالم تك أغنيةحقاً » فانتا به 
شعور بالااسف والأحل . 
أوتسم بعصاه الطويلة فوق رأسه » وصفر بصوت خافت وبحزن » ثم انطلق 
و الاآفق في انحاه الغيوم » وا<تفى . 
كانت الحنية لا تبرح تضطلجع عند حدود الغابة » والا ورافالمتلة تساقط, 
تساقط دوث انقطاع . . . و وال المساء » انزاق شعاع من الشمس من خلال 
|اغيوم لير شثأ عند حدودالئابة » أللبم سواك تله قبيرة من الاأوراقاجر 
والصفر ثم إلى الاأعلى منها » على غصن سنديانة أسو د مبتل » خَمائّاف يصفر 
بصوت خافت حزن : عندئد اختفى شعاع الشمس من حديد»ء فعادت الظفة 


1: 


ترن عل كل دي * - وبعيت هكدا الحنية الصؤيرة المر جه م أوراق ليقت 

وهدا كل ثيء 2 

في ذلك المساء ء على ضفة الدانوبف,» كن ثلاثة من الكن الكماء حلسوث 
عل جدع ستدنازة قصفمأ أأعاصةة وغطيا الا شننات 4 وت كلو دعن هوت الجنية 
الصغيرة ماما ,» كانوا بعر وك دك الان انها هالت 3-7 انهم يعرفوك كل و حدث 
في أي مكان من هذا الال » بل يعرفوث بعض امعرفة أيضاً ما قد ري غدا. 
كانوا بتحد نون ل وهال واحد ممم هده الكللات ٠.‏ 

7 وهده هي كل حمأة مأجما الصغخيرة ٠.‏ 00 ! أقد ناأت كل ما كاث عكن 
أن ا 6 وأدمس ام أن 0 شغ . 

وبعد عدة دقائقمن الصمت » قال حني نان كاذ حم أيضا من الحني الا'ول: 
لا أري للجنية كم أني لا أرئي لا“ي ثيء آخر - لان كل شيء سخيف عبث . 

أما الني اأثالك » فقد جع بعض الحصى في بده ء ورماها في تيار المى وهو 
مستغرق في التفكير ؛ وراح يتطلع مبتسماً إلى الدواتر التي رستها تلك الحصيات 
على صفحة الماء » كيف هي :نمو ثم تتلاثى » بمحوها التيار . ولم يقل شيئأ » لم 
يقل كلة واحدة » وإِن لم يفكر أقل من رفيقيه » وقد مخد"د حمينه بفضون أ كثر 
عدداً من الغضوث المرتسمة في حبين صاحبيه . إنه لم يقل شيئا . 

يا إإليك : لقد رويت قصتى . ليست هده الاقضوعة جديدة » وأعل 
الماة قد كتيتما ف قلمك ينك رمن طويل . ولكنهوم رو لود إنه ليس 6 القوياة 
ثيءلم يكن من قبل ... 

.. ولقد كانت بي رغبة عظيمة في روايتها . 


هة 


عرض تحوارت وابرفلار التى مقف ثمامرا 


و و 
المنيادل افضل امبزاء قامى 


أديل ال أنت تفسرين على مثل هذه الصورة 
السئة جيم كاي 7 
( من رواية ألانية ) 
وإذا كنت أطعم » فقد كنت أطمم قليلا” عن 
العمل » ولهذا ‏ فافي أموت . 
( الملوك الثاني ) 


ه نسات وم ١‏ 
عرص : 

في السنة 4ثْم١‏ » اليوم الرا بع عشر من شهر آذار »تي الساعة الثانة 
صبا-أ » أقدمت الطبيعة » طبقاً لي" الدعابات السيئة الذي عيزها , وسعيا إلى 
وسيع دوع البلاهات التي حلاقةا في مختلف الءصور » على إنجاز ضرية عريضة 
من منقاشها الموضوعي » فرأيت” النور. 

وأنا شخصيا لا أذ كر هذا الحدث » رغم أهميته » ولكن” جدني قد حدثتتي 
أي أخذت أصرحخ منذ اللحظة التي أتخذت” فيها الصورة الانسانية . 

وأريد أن أظن أن ذاك كان صراخ تقمة واحتحاج . 

الانطياع الاأول في ذا كرني: 

عبر طريق ضيقة مظامة » بين منازل ضحمة لونمها أحمر قذر لا يمد السماء 
فوقها بل هو رداء سرير مصنوع من نسيدج قطني عتيق رماديالصينة رشح المياه 
7 خلالة فتسقط على الاأرض قطرات دقيقة «تحائّدة » عبر هلله الطريق يتقدم 
مو كب جناءزي . كانوا يدفنوك لي .إني أفتعد ر كبتي" جدبي » وجدي تر كب 


19 


عربة » والعربة ترق في الطين حتى وسطها ء فتنطلق دفقات الوحل من كل 
حدب وصوب » فألاحقها ييصري وأفكر في أني . 

إنه إنساث باسق القامة » ذو عينين كمير تين رماديتين عميقتين » وصوتعذب 
جميل الحرس » وهذا كل ثيء . وإلى ذلك فقد كاك دعوني القرد الصغير » فم 
أناديه أنا بأبتاه » الاأمى الذي كان من -قنا تحن الاثنين دوا ريب » وإذلم يك” 
فبه أي شيء جدد فبو لا بوقظ فيه أية عاطفة على الاطلاق . 

هؤٌلاء دن المستنقع »الذي كاك المقيرة في الوقت ذاته . وحمل ن.ش 
والذي على أذرع الرجال » ثم وضع على حافة حفرة ملوها المياه حتى نصفها . 
ورئل الكربنة قليلا' ‏ لقد كانا اثنين » أحدها كبير كثيف الشمر حداً حتى 
لا برى من وجهه سوى الا نف الا حمر المديّبٍ » وسوى عينين فاحمتين حخوفين؛ 
وكان الآخر صفيراً ين.ح بعنف كثير ‏ ثم طلبا إنزال والدي إلى الحفرة من 
حيث فركت فصيلة من الضفادع المذعورة . علكي انلكوف فاتخرطت في اأبكاء » 
فاقتر بت مني أعي » وكا و حبها صارماً في كثير من الغضب والنقمة : فتضاعفت 
عبراني . أءطتني جدني قطمة من اللمز ء فما لوحت أعي ببدها دلالة نفاد صبرها 
واتعدت دون أن تنس ببنت شفة ٠‏ هذا كل ثيء من أحل والدي . وإنه لقليل. 

أناء بكل تأ كيد كنت أترك شيئاً أ كثر لا بنائي ؛ وما كنت أنسى » على 
أية حال , أن أعتسذر منهم يسبب اضطرارم إلى الوجود بجريرني ( نصفيا 
على الاأقل ) . 

ذلك واحب كل أب محترم » واحبه الالزم . 


الانطباع الثاني . مس كب يخاري » وضحيج يصية الآذان » وغرفة . . أمام 

النوافذ بر كص كثير ء كثير من الماء » مخطى بالزيد » إلى حيث لا ,دري أحد . 

إنيجااس إلى إحدى النوافذ المدورة كالفطيرة » أتطلعم حواليء . في الغرفة » ما 
ء ٠‏ | 


عداي » ن.ش صغير موضوع على الطاولة » وفي الوسط أمي وجدني . لي أعرف 
ان في النش أخي سكسم الذي ولد نوم وفاة والدي ومات بعك عانية ايام من 
ذلك . وإ سساو كه في تلك المناسبة ايدلة على أنه كان يتمتع «ذكاء نادر المإسال 
كثير اأعمق ٠.‏ هذه المنأه وقد أخِذت 1 أقل درعة و11 هدوءا أمام 
التوافذ ؛ وفي العالي يتضاعف الضحيج » فيدفة إلى الآذان وقم أقدام ثيل » 
فها داف إلى الغرفة رجل بردي بالزرقة من قَةَ رأسه حى أمخص قدممة ؟ إنه 
عسك دده 1 صغيره دضاء ذات قراط 6 ويقعلم مياه الكبير امف حط 
أحمر يحتاز دصورة ماعدرفة » من السار إلى النمين : مهةه وده . 

بال 

د اموب أن اده ؟ 

فأبى » ذلك أني ليه اريك الرحل الازرق أن اد أي واحد ف 5 لكنه 
يقرب من الطاولة 4 واد أخي فت ذراعه 6 وتحملهوهو رمم إشارة الصليب. 
ولصماح محيا أمي أحمر » بينا حدني تسحب من حيث لا أدري منديلا أحمر 
وتزرعهي عمثمها 1 وازعق بثي-مأ بصت غاضب « 3 نهار كلثيء 6 وأنا معه... 

غرفهة صعيرة ف فرل 4 دعر ة » دافكة 2 ٠‏ كدمة . اك أتتعد "وها 4 وأماعي 
تحار سميك أ<رفه كبيرة تبعث على الضحك ؟؛ قبالتي وحه جديالا صبب |أشرير. 
إلى أسأله : 

ما هو الانسان السعيد الذي لا يأخذ بنصائم العصاة ؟ إنه ليس الخال 
ا كوف؟ 

فيقول جدي : 

يا الحميث ! 

٠6١ 


ويقول جدي من جديد » وليته ترتمش : 

الر حل البليد ! الرحل ااءليد » إنه أنا : إذك فاللحبيث هو أنا أيضاً . 

ولا يؤثر بي هذا الاستنتاج مطلقاً . فأممحأ وأنا أدندرن كلات القصيدة : 
« ودرب الخطيئة لا تسلك » » فما أحك عن صفحات الكتاب ما علها منقطيرات 
الشمع ٠‏ وينفتح الياب » داه حديي إلى الغرفة . 

٠: قالت‎ 

أمها الاأبء ثمة جنرال غريب قد ألى » وهو يدعوك إأيه . 

- تمن ؟ 

وينوض حدي ببطء » مدقأ بصورة مضحكة في الباب حيث يقف رجل 
طويل القامة يلبس قبعة مزينة مثلثة القروث » وثوداً عسكريا أحمر اللون مزيناً 
اواو حكية » حمراء هي الا أخرى » وحوارب تبلغ منه مأ فوق الركيتين » 
وحذائين صغيرين مرصمين بابزم جميل . وكان يعتللي وحبه الرهيب الصارم أنف 
أحمر طويل منحن نحو الاأسفل » في أقصى نهايته “ؤلول بر كبه . 

تسامام الواااها_ضاض البياد: ٠‏ تفضل بالحاوس ‏ وس . 
أر - رج ٠6‏ 

كاث حدي ء وقد غاض لونه عام يعدو عبر الغرفة بصورة مضحكة » وضحك 
الحئرال» وضحكت حدلي أيضا . حملق دي ساصر ثيه » فعر فت أعي 0 
ذلك وأخافي » فصحت ؛: 

أماه ! أاتى عنك هذا كله ! 

فأغرقت في الضحك أ كثر من ذي قبل , ثم قالت بصورة مباغتة » وفي 
صوما وعيد حكثير : 

والآنء إذا لم تكف عن التشرد في الطرقات وعن الدراسة على مثل هذه 


م 


الصورة الرديئة 4 فسوف أخذك إلى الفصيل» فتضطر إلى حشو المدا فع وأحعلبع 
حلسو نك فوقها عندما يطلقوث النار . 

أواه | أقد ذعرت من اك المدافع اللعيئة | عندما بطلةود|انار قُْ المعسكر» 
فاك الزجاج رجف هلعا ء ويتراءى لي أنهم إذا أطلقو ا الثار مرة لخر فسدوف 
تلك الوقن ضاق فازلنا:: 

ورغم ذلك فقد اضطربت إذ رأيت والدبي » وجي كثيرة الحد فائفة اال على 
الدوام » على هذا القبح وهذه السخرية الآن . لم يعد فيا شيء مخيذني » وإن 
فمبأ لكثيرأ من الأشياء لا روقي 5 ودتصوره خاضة تلك الأزرار. أ بدا أشاهد 

سألئبا : 

أ ارمي عنك هداء ١‏ أماه م قوق لسن 500 . 

أمها الأحمقالصئير. إنه العيد »وقد تنكرت عناسبته ولكنيساأً كو غدا 
كمبدك يي دايا 5 

أما أنا فانبي أريدها أن تكون في امال كم هي في كل بوم » فر حت أصيح ما 
مو ددرد © لك شضن.هده المرة 6 أن نخام تلك الثياب » فضحكت .. 
عند ند فزت عن مقعدي 6 وأطبقت عل زر من وار لماسها الا حمر 7 وانزءته 

هيا ء أمها الحرو الصغير ! 

و مهدىء الصفعة الا ولى من روي 1 لكني وحدثي 6 بعك عدة صؤعات » 
متكوماً فيزاوية بقيت وحيداً فيها » لان الجيم قد ذهبوا بعد أذأطفأوا الا'نوار 
وأغلقوا الباب في الخارج . إن الظاهمة ترين . وإني لا"خاف . أقلعت عن البكاء , 


١١ 


وأرهفت أذبي للضوضاء الآئية من الاأسفل ٠‏ هناك 6 إنه الرقصءوالموسيةى 6 
والضحك . وعة شيء أسود » ضخم » يسبح أمام عيني » وعلى الحدران 
تقذز شرارات صفغيرة مذهبة + تشتمل ثارة وتاطفىء ثارة . ثم استغرقت 
ف الوم . 

وإلي لانذ كر هنا لما ( أحد تلك الاأحلام اي شي ملاطفة للقلب والتي 
لاينساها الانساك مطلقأ . وار عا كان يفضل أن أصفه بكتابة تقاط تمحب 
لابالكلات » لكن مة هدفاً لي ريا نوعا ما » خيااياً حتى درحة ماء 
ولعل الوصول إأبه مس ديل - يدفءني كك ادكلام بد.ورة أسط 6 دنا مله 
حنون أو مريض ؛ فليكن ‏ ولكن الحقيقة هي أن هذا الل يستبمد كل 

اع نافدة مفتوحة : ومن الحديقة تمن اف الغرفة 6 قِ تيار مسددنى 6 
وشوشة الازهار وأشحار التفاح وعبيرها 1 وأنا مطهاتجع في فرادذي « أحاول 
أن أحصي الننجوم الظلاهرة في تلك الزاوية من السماء الواقمة عن إطار النافذة . 
تلك الزاوية صغيرة » ومع ذلك مطرزة بكثرة عظيمة من النجوم امتكاثفة حدا » 
حتى إلى أخطوء الاحصاء طوال الوقت . 

للم لائنام 9 

ما حالسة بحاني « وص رص بان الفمئة والفينة تلق من النافدة نظرة عل 
الحدقة 9 6 الاسفل 4 

أجبتها : 


قاات » مستاءة ٠‏ 


٠١غ‎ 


ثم ء ثم . ما معنى هذا : لا أريد أن أنام ؟ 

ولكي أرينل أن أقلها 0 الذي أعلنثه بوصو تور تفع 1 إنما تروقني|أيوم» 
وإني لاأحبها حبأ طاهر] قوبا جردأ عن تلك الحشية وذلكالاضطارابالممتزجين 
سل الدوام 6 بنسمة انز دك أو تنقص 6 ع ينتأ ني من أحاسيس عندما أقترب منبأ 6.6 
قبلتي في ذهول » ورددت : 


02000 
لوسودك 
ولكن تاك ااقبلة ل ترقني > فأخذت أغنى بعد لحظة من|اصمت . 


صا دوك أعي : 


م ! 
فجنحت إلى الصمت » يذا بني المزك وتراودني اأارغئة في أن يسيئو امعاءاتي. 
| م » قلت لك ! 


ولكني أغني رغم ذلك وأتو صل إلى غايتي : نهم يسئوك «عاملتي . ذلك عظيم 
المرارة وفائق العذوبة ؛ وبدأ النماس يضايق أحفاتي في ملء عبراتي » فأحس قبلة 
أعي الصغيرة الدافئة » فأبتم اغا فم رى الناكم حاماً . 

في الغرفة يضم نور القمر كثيراً من الضياء » فأرى خلف ستائر سريري 
شخصاً عظما ذا وجه شاحب وشاربين كبيرين أسودن ؛ إن شعرا طويلة 
يساقط على جبينه ووجنتبه » وهو يقبل أي ويلاطفها » يلف قامتها باحدى 
ذراعيه » ويم الذراع الاأخرى رايا ِل صدره و عسح عل شعرها . وإذو<ه 
أعي لمرفوع إلى الاأعلى » وه تنظر في ملء عينيه . إنها لفائقة الخال » عظيمة 
الطببة » كثيرة الحناك الآن! وإني لاأرى بكل وضوحأنها سعيدةءفأسرة بذلك» 
من حبة لا'ن إنسانا في البيت لا نحبها عدا حدبي » ومن حبة أخرى أن ححمتها لي 


سئتفزياءف الآن دوك أن أصعدت تعرف حلاوة الملاطفة 0 


١١ه‎ 


قاات دصوتث #فوض 6 ألكنه وأضح : 

- لقد كنت أنتظرك وأتظرك ؛ وكان الكان الانساني في" » أ كثر من 
المرأة 2( هو الذي ينتظرك ٠‏ إن الا مور هونا لاتطاف ل فأ ة قلى ف 6 
واليع يكرهوتى ماعدا أعي 4 وي نفسهأ حدئ أن تدلانى دصورة علنية 9 
لا حد بي مبملة » وصدة #واكن لا أراجم أمامبع إصبعا واحدة 7 لا أر بد 14 

قال الرحل الا سود الشار ين : 

0م20 دعمنا من الحديث عن هذه الآ موق | قرأ سينتبي كل ذيء ( قريناً إ 
اصبر ي بعص الرقت أيضا 34 اا الآن فقملينى ! 

إنه بتكام بصوره لطيفة لمكن وصغبا 4 وعمناه تبر قان بطمية تلوح 
مالفا فنها . 

وأريد أنا الآخر أن يلاطفنى » ولهذا أقول : 

أماه » أريد أن يقبلني أنا أيضاً »ولوهمة واحدة نفقط !| 

فينتفض كلاها » و يتح ركان صوبي . 

5 الم تنم بعد ؛ مامعنى هذا ؟ يجب أن تنام » يا لولو | 

وامر'ت بدأ م نحفة على راءي وه نمتسم لي . 

قلت لمأ ىّ أهدي' من روعبا : 

لقد عت اهنا طويلا” » وشاهدت حا 5 

واضيت بلبحة يدان ون أنظار إل الرحل الذي «مفحدى وعل شهديه 
اشسامة متفكرة : 


وإك هذا السيد لطيب حد] > يا أماه ! 
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قال : 

نعم ؟ إني أروقك » ما الصي الصغير 9 لشد” ما أود أن أوثق مسر فتيلك! 

وأخذني بين ذراعيه » وقباني مية » ومىتين » و حماني حتى النافدة . 

تعال عندةا كل ليلة » وهذا كل ذي” عاقافت عام » فأنت لا حرا 
سوى في لايل . 

فضحك كلاهما بصوت خافت . 

قالت أعي : 

انتيه » فسوف بذتا يك ردء 

كلا ء لا تخشي شيثاً . وعلى أية حال » أعطيني الغطاء ! 

ولفاني بالأطاء الطري الواقي » فاضطحءت بين ذراعي السيد الا سود 
الشاربين أصني إأبه حدثي عن نفسه وعن أحلام حرا تضاهيه حال تعدش 
هناك بعيدا » بعيدا هذا يت |انياء تداز الا رمن ... 

ألقيت أنظاري إليه » وإلى أعي » وأنا أتشرب أصداء قصته الدافئة الحنوك » 
وعمير الحديقة في الوقت ذاتنه » ومن ثم رقدت » أو هويت في شي اد 
حاقت في مكاك ما . 

وحين أيقظات في الصباح رأيت أعي: إنها جالسة حاني » وه هادثة»صارمةء 
مثلبا داعا . كنت أعدد في فر أشي » أفكر وأنا أنظر إأبها » وأتذ كر حامي ٠‏ 

اا أعي : 

حستا ! هل أيقظت ؟ 

فهززت رام مو كد بكانة . 

عادت كسألنى : 

- إرو لي ماشاهدت ف الم : 


ورمقتي بانتياه وصرامة كثيرن قعل عق : 

فرويت لها. 

سينا 6 ول هذا الى » يب ألا توه راع تمان 6ن سك ولا 
لحدتك , ولا لأي شخص كان ! ذلك أذ رؤية مثل هذه الأحلام خطيئّة . 

سألئها ل يكون ذلك خطيئة » فأعطتيتفسيرا طويلا ملا . أما أنا » فكنت 
أرتدي ثيا بي دون أن أفهم شيئاً ... 

!لي أضطحع 5 سر نري » وحسدي برمته مذطى بقَشُور المدري » أنظر إلى 
وجبي في المرآة قبا لني لاقي القناع المتقيح المقرف الذي بءطيه بلق مي ف هوة 
اليأس والخور » فأحس خيلا ينيد على حسدي كله ٠‏ ولقد أوثقوا دي وقدعي ) 

: لا أحك حلدي مخشب سرري . وم يكن أحد أي لزياربي سوى جدبي » 

خوفاً من المدوىي » حيث أظل متمددا و<يداً طوال أيام مديدة » برهقني مظبر 
وجبي الفظيع . كنت بومذاك في السابعة من عمري» ومخيل إلي؟ أي ما كنت 
أعرف بعد كيف أفكر » لكنني كنت أشمو ني ذلك الى 

إن حد لي لا تأي 1 رغم أن أوان إشعال الثار قد حاك مئد زمن بعيد .و إلي 
لأتخيل أن عدى أن تكون جدتي الآنء وما تراها تصنم . ويتراءى لي بنتة أنها 
متمددة خلف اللاب » عند العتية » في قيدما وحده > مفتو<ة الألق , مثل تلك 
الدجاحة اأتي ذحها ذات بوم رومان » بوابنا . وعلوني املع » فأقذز من مكاني » 
وأمزق الاربطة التي توثتني مخشب السرير » وأنطلق نحو النافذة » فأحطمها » 
وأرعي بنفسي منها » فأقم على كومة من الثلج الطري . 

إني طريح السرر » فريسة المرض : اقد إل قدماي بسبب بقاي في الثلج 
مدة طويلة نوعا مأ . وتأني حدبي اشاهدبي في غرفتي » حمل على ذراعما رزمة: 
عة شيء يتحرك فبها ورتقة ع اسأاتا : 1 


- ما عسى أن يكوث هذا ؟ 

قالت حدبي : 

إنه الله الطيب قد أرسل لك أخا صغيراً . 

وأرتي ف الرزمة زقيها بنفسحياً العو :« القدوه | الظوو طن المع 
على الضحك . 

أهِي لياق ولدنه ؟ 

كل 5 اربين حدك الذي فعل ذلك ! 

لم وقظ كل هذا فية أي فضول شديد » فظللت متمدداً في فراثي بسكوك. 

ويد لل جدي الذي نجلس على سر يري » وهو يتنهد . 

لو م ار 0 

حسناً : فليكن الله مبار كأ » هؤلاء ين 

قالت جدبي بصوت ملاطف : 

لا بأس ء أمها الا"ب . إن البذرة التي تحملها الريح تعطي نباتأ قويا 

وزاحق حل افظة الرضيع » وه تقترب منه . 

إذهي عني » أيتها الشمطاء ! إنك أنت المذنية » أنت ؛ ما كنت تستطيعين 
أن تراقي ابنتك » كلا » أيتها الساحرة المجوز ! 

ورعر نم راك لحيئه الصبياء وتنتفض » و يكفير مناه <تى يصير 
رهيباً : ولصرب حدي » فتقع كلما عن رأسها . 

قالت » وهي تتراجع » مذعورة : 

أمها الاأب ؛ ماذا دهاك ؟ | إنك تفقد صوابيك ! 
سوف أقتل نفسي ! أغربي عن بصري ! 
إن جدي يساقط الضربات على رأس جدني وكتفها ؛ وإنها لتتقبقر صوب 
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الناب » تدور حول نفسها دوك مقاومة » محاولة أرن تحمي الطفل من ضربات 
جديالذي يزعن : « هذا اكء هذا اث ؛ و وإني لا خاف وأغضب » فأرو حأ ديمح 
بدوري بأعلى صوتي . وأخيرأ هربت حدبي إلى ما وراء الباب , فاعتمد جدي 
المدفأة وهو يتنهد بإعياء » وراح يجفف عن حبيئه عرق العمل . 

قال » وهو يلوح يده بصورة متوعدة : 

مانا" اما ادقن زطق 4 | رمن ١‏ 

ولكني أحسة موجة « من الماع والشحاعة في وقت واحد » فلا أصحت . 

قال حدي : 

إخرس » تيقال لك! 

واتتنى فوق » وهو يصرة بأسنانه . 

صحت في وجبه بكل ما أونيت من قوة : 

حب أعها اعون 6 اما الا "ضيب القترين] 

فقال : ْ 

آه ! آه ؛ أمها الشتى ؛ إنك مثال أبيك ماما ! 

وبلطمني على <ببتي » ثم يولي الا ديار وهو زمحر : 

أها الشياطين ! أمها الحلادون ! 

وإتي لمسر ور بأن أكون مثال ألي عامأ » وإن كانت جمتي تؤاني . 

.. . تلك كانت المشاجرة الا"ولى التي رسخت في ذا كرتي ؛ وإن سلساة 
طويلة من الممارك المرتبة التي تستحقى انتباها يزيد أو ينقص » والقي كانت تقع 
بصورة داعة بين شخصين أو ثلائة أشخاص في عائلتنا » لتبدأ مع تلك المشاجرة 
الاآأولى . كان خالاي يعودان إلى الدار سكرانين » فيكسران الزجاج ...وو جه 
حدي وجديي . ولقد كانوا ينهالوث علما إلضرب أيضاً » ويسوقوءها إلى مى كز 
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الشرطة . أية عواطف كانت تتقاسم أهلى » هذا ما أجبله » ولكن هذه 
الاشتبا كات التي كانت تبعث فية كثيرأ من اللحوف بادىء ذي بدء قد انتهت إلى 
أثارة ميول حربية فيد تدفمني إلى الاشتراك في المعارك » لكنها مختى سر بعا <ين 
حين أوان الاشتراك فعلياً في الصراع . و حينئذ كان ذعى متوحش يأ خذ مكانها. 

ولكي لم أستطمع » ذات مرة ء أن أعمالك زمام نفسي , 

إني أتذكر تلك اللحظة بسرور » وأبدأ منها تاريخ تطوثر استقلالي 
واحترامي لذابي . كنت أتنزه ذات هوم في الحديقة » عندما عت أمي تصبح في 
الثرفة . وما مضت برهة حتى كنت يحجانها : كانت تقف على قدمبها » تحمي نفسها 
الطاولة » ومسك ملقطا ثقيلا بيدها » وهي تقول لاخال مييخائيل الواقف قبالنها: 

ب إذهب ء با ميخائيل ! أنت حبان » إذهى » وإلا حطمت رأسك ! 

فصفر العدو من بين أسنا نه : 

أنت تكذبين ! لن أذهب قبل أن أضر بك ! 

ودار حول الطاولة ومشى علها ٠‏ رفع يحهء فقفزت” في الاحظظة ذاتها » 
وأحطت بذراعي قدم خالي بلزة وذعر وحشيين » وغرست بعنف أسنا بي فيعقبه. 

وحدث ثيء رهيب بغيرض ٠‏ 

استعدت صوابي في المساء مرهة] بالصفعات محطم الاأعضاء. كانت أعي » 
وحدلي » وحدي »2 يضحكول جميعاً يحنان » بينا قال الخال با كوف وهو يقبلي: 

- إنك لبطل حقبتي » أمها القرد الصغير ! 

كنع قور اميد ساك الل نادو ككف وورت بخان نهاك 
ضحكيم » الا مر الذي لا يقع ذنبه على كاهلبم بكل :أ كيد , لان البشر منذ 
الا زمان السحيقة يتبادلون المديح والاحترام من أجل ما يستحق العقاب . وفي 
أمسية الذداة كنت أفف على قدمي من جديد » وأقترح على ابن خاي » الذي كان 
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يكبرني سنا » أن برافقني يي نضرب أحد رفاق الشارع الصغار . وعندما رفض 
والله وحده يعم سبب رفضه ‏ مثل هذا الافتراح الرائع » قلت له باحتقار : 

ع عاك الا جات 

قال لي قفأ ان <الي با كوف : 

أتعل ماذا ؛ أتعل ماذا ؟ إن في القبو كثيرأ من البيض المصبوغ ؛ فلنذهب 
ونسرق منها » ولنبع ما نسرقه » ثم نشتري بعد ذلك بالمال حاويات وأ كعاباً . 

انتابني قايل من خوف » الكنني قررت القيام بتلك العملية بءد طول تفكير. 
وانزلقت بعد ابن الي إلى القبو » وملا نا بالبيض حيو بنا وقصاننا » واستبدلناها 
عند جيراننا الصذار بصندوق كامل من الآ كعاب التي ظلانا طوال اانهار تلعب 
مهاخار جا عا نادر) ما يمر كو نني أخرج إلى الشارع خشية الاتصالات الضارة 
بأخلاق. ولكن حدي 'ادانا في المساءوسأًلنا بصرامة : 

ترى هل بلفكا صدفة ء أمها الصبيان » من سرق البيض من القبو ؟ 

فأجاب ابن خاي بثبات : 

لا علاقة لنا بذلك ! 

ولقد أ كنّد مهذا المواب صحة القاعدة : « أسرع على مبل » . 

قال حدي : 

وأنا كنت أحسب أنك السارقان . وهكذا فلا علاقة لكا بالأمى 9 

واستدار تحوي وعلى محياه دلائل الزلفى . الكنني جنح<ت إلى الصت » وأنا 
لا أشعر بالارتباح . كنت خجلا وكنت خائفاً . إن جدي » وجدني » وأعي , 
رموننا جميعاً بنظرات صارمة ٠‏ 

ومنذ تل كالحادثة أنذكر نفسي » مفكر] وكاذياً . 

سأل جدي » وهو رسا ذضحكة ساخرة قصيرة : 
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ما بالك تاوذ بالصمت ء با اوأو 7 

فأحمت » وأنا أنظر في عيونهم » جميعاً » بحرأة : 

لا علاقة لي بالاامى ! 

فأعلن حدي بوعيد هادىء : 

ريا كنت أنت السارق » تكلم بصراحة » ولا ”مخف شيئأ » فسيكون 
ذلك أسوأ إذن . 

لور رادي اناه 

ح حسة لان ذا رق لقي نلك فااه مانا مراع اب اعت عر ينا #رو يالك 
ينهي كل شيء . 

فنظر الآخر إلي؟ » ثم أطرق بأ نظاره » وقال بحياء وذل" : 

جاهذو الام انا مر .م 

فأعلنت بصوت مرتفع » «ليء بالاعتزاز » والحدوء » والاحنقار لابن الي 
الذي أرجمه بنظر بي : 

إنه يكذب ! أنالم ألمس البيض أبدا ! 

كت أعي : 

أصحيح ذلك ؟ قل لنا » با ساشا » كيف حدث ذلك ! 

فروي كل ما حرى ء فيدا لي ذلك خيانة دنيئة من قمله . 

5 أصيسم » وأنا 50 الارض بقدعي : 

ب إل مكذن :0 إله ركذي 1 آنا لا اعرف فيا ولا اريك أن اعرف كيجا ' 

فاقترح حدي : 

5 أقم على ذلك » كي نرى ! 

لم ينتابني االحوف أبداً من الله ااطيب » هذا ما أتذكره -يدا . فكل ما 
حدلولي به عنه <تى ذلك الحين لم وقظ ف أي عطف محوه . كانوا يقواوث لي إن 
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الله يعيش في السماء » فا كنت أستطيم أن أخيل كيف يستطييع امرؤ ألا ذخاف 
من العيش على مثل ذلك الار تفاع المغايم ؛ ووحيدا من كل رفيق . كانوا يةولون 
لي : « إنه يدير الياة والناس حميعاً » . ولكنه جدي » في بيتنا » هو الذي كان 
دير الجيع » وليس الله من كان يفعل ذاك . أما ما كان محدث في مكان ما وراء 
حدود بيتنا فا كان يعنيني » لا"نه لم تك لي به أية صلة على الاطلاق . وكانوا 
يقولون لي إن الله يأني بالناس إلى العالم » الكنني كنت أسعمرم غالياً يقولون اف 
النساء هن" اللوانييقمن بأعباء تلكالمهمة . ينبئي أن نصلى إلى الله . وكنتأصلي. 
ينبني أن نطيعه . لقد كنت أخاف كثير ا من حدي , لكيها 5 ت أصني إلنه» 
هو نفسه ء إلا قليلا”' جد . إذن فالله الطيب . . . يستطيع أن يعطي كل ثيء 
لكنني ما كنت في حاجة لاي ثيء كان . 

لمان الاأساية امد كووة | ننا م#.صنوة #ووعت :دك عها بة أي اشتراك 
لي في سرقة |أبيض ٠‏ 

قال حدي : 

إذثء باساشا » ماذا سأصنع دك الآن ؟ وأنتء لا لولو » تعال وخذ درساً ٠‏ 
سوف أعطيك من هذا درساً . 

كان ابن خالي مخلع ثيابه في خضوع وذل ء فأنظر إليه وأنا أتأرجح بين 
الاحتقاروالشفقة . وكاث التركيز والهابة أالزان بتبيأ الكبار مها للتنفيذيبسثانفي 
قلي <ليد الرعب واطلع . 

ومع ذلك كنت الوذءاافينث 

أخذوا يحلدوث ان <الي » بينا هو لا بني يصيح : 

أن أمعل ذلك بعد الآن ؛ ان أفعل ذلك بعد الآن ! 
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كان يصيح بصوت قوي » ويك مثل وان ترعديد وو كنت اراس دوك 
أن ادرف سنا لذلك »و كنت الو ةا المت 

قال جدي يبث » وهدوء » وهو لد أن <الي و<شية : 

لن تفعل ذلك بعد الآن ؟ آه ! آه ! ول ل تقل في التو والاحظة أنك أنت 
الذي فملت ذلك ؟ ناذا وشيت بألكمي . أها الكذاب القذر .لم يكن معك , 
اعترف بذلك ء إنه لم يكن هناك ؟ 

فصاح اءن خالي بصوت رزداد ارتفاعاً وترحياً : 

-. آي ! إنه لم يكن هناك » إنه لم يكن هناك » إنه لم يكن هناك ! 

قلق يصوت قوق 2 :وان اهرب أرفت: آم مهدوء #الكقى: كنت رامن 
انفمالاً : 

إنه يكذب ! 

فال حدي مدهوشأً » وهو يكفةٌ عن الضرب : 

ماذا 9 

إنه يكذب ! لقد كنت معه » وقد سرقت ! 

أخذ القع يضحكون : كانوا حسيوك ألي مهي نفسي عمداً ف انطلاق من 
الشبامة كي أَنقذْ ان <الي . والكنني برهنت لهم في كثير من الخطورة , 5 
كنت هناك ء الاأمى الذي أ كده ان الي في كثير من اللحيث . كنت سعيدا 
اثبات ذني » فرت أشعر بلزة لا حدود لها لكوتي مذناً . 

سألوني في دهشة : 

-_ 1 ا سقف إذث 9 لقد كنت تكذت 9لماذا ؟ 

أواه ؛ هذا » إني ما كنت أستطييع أن أفسه هم ! 

٠ أحدت‎ 
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عه هكذا ١‏ 

وأفك كنت أمه يسع » إلى ذلك » أن أفس هم من تعات الكذب . ولكنهم 
لم يسأأوني عن ذلك . 

واحدن] عذد ود حلدوني » عدا 1 , الكدبي الذي / بكن ف موضعه » . 
واكك أصيسح . 

ولقد نلت نصيياً ع مخ ارون ه 

وكانت تتبحة هذا الحادث الصغير بي ابتعدت كثير] عن تيع 6 وأناجيع 
- خلا جدني ‏ قد ابتعدو! عني . واقد أخذوا منذ ذلك الحين لا يعيرو تي انتباهأً 
إلا في سبيل غابة واحدة » ألا وه ألا أقوم نحيلة حبيثة ما . وكنت أعيش تلك 
الحماة ة الكثيرة الاتّدال الذي بعدثمأ صي من البور<وا زنه المسورة 3 فكنت 
أغدو لانزهة في الشارع أو في الحديقة » وأتعل القراءة في « كتاب الساعات » 
و« كتاب الأمزامير » » والكتاية على أوح حجري » إللخ . .. وكنت أككر. 
الذهاب إلن الكئنسة 8 حدي الذي كاك لص فعني لسدط 3 عل رفي ىّ حبر بيعل 
تقدم واحبات الاحلال» ا بذاك كثير] : 

واكقزر] ها كنت اشن با عاتن مور الذل دوا ابوردة عرو لال لا عد 
كنت أغدو إلى الحديقة . هناك » خلف غرفة الفسيل » كانت حفرة قد غمرتها 
الاأعشاب الرديئة . كنت أند حرج حتى قاءبا » وأعدد هناك » وأروح أنظر إلى 
اللماء : هده السماء بزداد عمة عقدار ما ينظر إلمها الامرء نأتتياه أعظم » ولموقظ 
ذلك في" على الدوام كآبة حزينة . في تلك اللحظات تكون الحياة في مكان ماء 
بدا عنى » فتدف أصداؤها إلي" يصموية » وأنا في قر الحفرة » وعندما كانت 


ىا 


الريح مهب على الحديقة » كانت الاأعشاب الرديئة النابئة على <ذاف الحفرة وفي 
قاءها مهدر تحفاء وا كتثئاب . كنت أعدد هناك » وأحياناً أبى دون أن أعرف 
لذلك سبباً , وفي أ-يان أخرى أصرة بأسناني » وأ-اق أنفا.ي , ا السمع 
إن تسن سحاو الحديقة . كان ذلك ااشعرر 'العز له بإل لي : ' بىء فيه يتملقى 
عية الذات » و رفع الانسات إلى أعل لكثير من ناه 0 أل بسراء و دعل 
الدوام » عد ساعتين أو لتر مثل هذه المزلة » أسوأ مو ني ٠‏ و ينغي 
القول إن نفوس] 'نادرة » نبيلة به 16د 0 قمنة بألا ر اودها شعور الرذخى 

عن النفس <ين 5 مل من مم دونها . ن السذاحة عكان عظم أن ميدن ان 
ذلك الشعور صم مدقل حدا باأنسية 7 نفس صبي صغير . 

ذات نوم فٍِ طرٍ ف اأعودة من 'زهة آت 8 مع حدي فْ الحقول 4 لقت أعي 
تتأبط ذراع فى باسق القامة . كان ذا لية مدببة » وعينين رماديتين واسعتين » 
وبئية جميلة » وصوت عدب ملاطف » ومع ذلك لم برةني . زوفن اع دنظرة صارمة 
وقاات إن أوانْ العودة إلى البيت قد حان . و:فحصني رفيقها بدوره وأأتى على أعي 
سؤالاً ضدكت له وامرت وحنتاها » وه تحدق في وعيناها ترميان بريق 
الفضب . وحين وصلنا إلى البيت التقيت بسيدة محهولة . 

قاأت : 

أهذا هو ابنك ؛ أنعى صباحاً » با صئيري ! 

كانت تتكلم وهي تصرة بصوتها مثلمفصلات سدئة » مغظهرة أسنانها بصورة 
كثيرة اللاطفة ‏ كانت أسنانها مدبمة »طويلة » بيضاً ‏ ليقال إنها ترود أن تمضني. 
كانت ذات محيا أخضر » وعينين خضراون » وشرائط ضر في قبعتها » وكانت 
ربدي 8 أسود «ظ الاعس الذي ححلها تتراءعى أ كثر حذضرة أيضا . وهكذا فقد 
فررت شهدا ا 
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ثم التقيت صحدني اأتي قالت لي إنه سيكون لي أب جديد عمسا قريب . وما 
كنت اخ أدنى حاحة للا ناء » أحددا كانوا أم نفام غيف كيت ا أعير 
خبرها أدني اهمام . ولكن ضيوفاً كثيرين جاؤوا في المساء , فقدمت إلى السيد 
الذي لقيته بصحية أعي »؛ وقمل لي إنه أي الحديد ووخزم الاب الجديد ) خدي 
بشاربيه » وقال إنه سيشتري لي علبة من الألوان با للميادرة الطيبة ! ومن ثم 
قادو بي إلى السيدة االحضراء وقالوا لي إنها حدبي الحديدة . ولم تكن هذه الحدة 
الحديدة كثيرة الحدة » وكانت ذات أصابع طويلة هزيلة بصورة لا تصدق . 
غرست أصابعها هذه في شعري » وشرعت تسألني عن أشياء لا أذكرها » لكني 
ها كنت أرقن ف اللديك نعرا .فكيف أعَث بساصر لي عن أعي . هذه هي ! إنها 
اليوم أجمل منها في أي وقت مغى » وما لا ريب فيه أنها فائقة الطيبة . إِنْ لعينما 
بريقاً عظم العذوية ! اقتربت منها وسأانها الأذذ لي بالذهاب في |انداة مع البواب 
إلىا مس كر » وباعفا بي من حفظ أمثولة طويلة .دور موضوعبا حول طريق مخغبرة. 

لكا دفمتني من كتفي وقالت 5 1 إذهب ١‏ ادق ذلك ققدق كنت 
أعرف حق المعرفة أن المرء يصبح طيب القلب عندما يكون مسرور] . ولذا فقد 
أعدت علها سؤّالي . 

صاحت : 

دعني في سلام » قلت لك ! 

و لطمتني عل حمتي سبيت أني شق حتى درحة بعيدة . 

في الداة احتفل بزواج أعي من ألي الحديد . كنت مكتئياً » وه ذا ما 
أذكره جيداً ؛ وبصورة عامة » فان ذا كرتي تكاد تخاو من كل فراغ منذ ذلك 
اليوم . وإني لأذكر كيف كان الأهل رما برجمو من الكنيسة » فر أينهم 
من اأنافذة » وعنديذ وحدت من ااضروري أن أختىء نحت إحدي الكننات . 
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وإني لأربد اليوم أن أفسر ذلك |اساوك بالرغبة في معرفة ما إذا كانوا سيفكرون 
في عندما لا برونتي ؛ ولكني أرناب كثير في أن تكون تلك الفكرة حي اأتي 
قاد تني إلى الانزلاق نحت الكنية . وم يشكرواقية طوال فكر: طويلة طويلة !... 
كان ألي الحديد وأعي يحلسان على الكنبة » وكانت ااغرفة مليئة بالناس ء واججيسع 
في فرحة » يضحكون دوث انقطاع . وانتابني الفرح أنا الآخر ء بأردت أن 
أخرج من ذلك المكان » إعا كيف |اعمل 0 

ولكني بها كنت أحاول أن أجد طريقة للظبور في وسط المدعون دون أن 
يلا حفلو ا ذلك حسمت الاقطزاتبوالكالة #تاحانني » رد ار وج 
من حُبئى في هذن الاحساسين . وأخيرأ تذكر وا وحودي . 

بات ا 

- أن ألكي يا ترى ؟ 

فأحارت أعي في لا مالاة : 

لقد رض كثيرا حيث لا بدة أنه ينام في مكان ما في إحدى الزوايا . 

وإني لأتذكر أنها قالت ما قات بالضيط في لا مبالاة : لقد كنت أنتظار ما 
ستقول في كثير من فراغ الصبر » بحيث لا أستطيع إلا أن أنذكره. 

قاات جدبي : 

حان انا أن نرسله إلى المدرسة » فهو سيبلغ السابءة عما قريب . 

فوافةت أعي : 

أحلىء حان أنا ذلك : لقد أصبعم شيطانا كبيرا يحيث لم نعد نستطيع 
أن نضيطه . 

وأضاف حدي : 

إنه صي مضطرب » فهو يرتكب تنارة من الماقات ما يستحق أن كلد 


١ 68 


علمها عثشر مرات في كل ساعة » وهو يكاد نارة أن يكون ناما طوال اانهار . 
وعلى هذا فقد نسوني » الأعى الذي ان أنساه أبدا ها رغيت في ذلك . 
وبءد فيرة وصيرة ذهيت أعي وأي المديد ل وش كو » فقيت مع جدي 

وجدي . إن زوجاواحداً منالعيوث براقبنى الآذءنمينا جدتي ما كانتا تضايقا نني 

التة» لانم كانت تحني 2 ولانها كانتا سكرق قن معظم الأوقات . كانت 
تشر ب اعرة دون أن عزحبا بالماء » حتى كاد ذلك أن يقغي علبها نوما . وإلي 
لادكن كيف احدواوقوتها لادج و كيف انق هده فى سررهاء وكيد 
ازرقك اها » وأصبحت عيناها مخيفتين » عكرتين , واسءتين بصورة غير 

معقولة . وكنت أنا الآخر أحما كثيرأ : لقد كانت على الدوام كثيرة الطيسة » 

تدعث على قدر عظم من التسلية ؛ وكانت تروي لي لصورة زااكينة فميها حمبلة 

مرعية دأ داعا مده اكات : و إذث عبا سيدي الخيل ! ... » كاك أنفبا هائلا” 

مغطى بالفضوث » أحمر عندما تشرب » تحذب بصورة دامة رأسها الكثيف الشعر 

الاسود إلى الا أسفل ٠‏ ثم كانت تتمتع بعينين سوداون كييرتين » لا تبرحارن 

ملاطفتين على الدوام »؛ حتى <ين تغضب علي 1 
وفي ذات مرة » وكانت سكرى » طفق حدي يضر مها » فسقطت على الا رض 

ورا<ت اشتمه وهي #ددة هناك : « إذرب » أمما الشيعطات ألا فوت » ماذا تنتظر ؟ 

إضرب» أمها الشيطان المحوز ؛ » كنت نالأ » لكن الضوضاء أيقظتنى > فقفزت 

عن سر نري » وإذ رأيت ما ري أماعي ألقيت على جدي قنديلا” شاعلا . وكاد 

أن دل حريق إسبب ذلك »2 وقد أحرق حدي ساقيه على أبة حال , و<لدلىي. 
مثل هذه الأوادث كانت تقع حكثيراً » وكنت ألعب فيها على الدوام دور 

فعالاً » الامس الذي نتعج عنه أزدياد حب حدبي لي » وتفاقم كرافة حدي لي 

أيضأ . أما أعي » فاتي لم أمفكر فرااميللةا غيل إل" وطاوال .فز ختامبا: 
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كانت حياة الشارع تحتذبني شيا فشيئاً في ذلكالحين » كا كانت الدراسة تتطلب 
مني كثيرا من 'أرقق2 اذ كنت اذر ١‏ #مشد ةلك الحين » ٠‏ الأقديس وو حنا قم 
الذهب » مع جدي » بعد أن انتهينا من « كناب المزاءير » و « كتاب الساعات ». 
وإني لا'ذكر حي دا أن سائر هذه المطالعات لم تك تترك أي أثر في قلي أو 
9 

ذات بوم جميل » قال لي جدى بصوت 5ثيب خبيث : 

غدا تأبيوالدتك . لقد شى حريق فيدارها » واحترقت سا رمت لكاءها . 
سوف تقول لما أن تربيك على أفضل سبيل . 

ويتراءى لي أني لم أحس لدى هذا الخمير سوى الفضول والخوف ء وما 
ماستنحصر مها بعد ذلك سائر إحساساتي البنوية . كنت أسمم أعي © قبل زواجبا 
الثاني » تقولأشياء تقتل في" سائرالءواطف الامحابية نحوها . كنت أضطحم في 
الحديقة»في حفرني » وكانت تتنزه في المهر غير بعيدمني برفقة صديقة لها » وهي 
زوج أحد الضباط . كانت تقول : 

تلك خطيئة » والكني لا أستطيم أن أحب ألكسي . أفر بلتقط مكسيم 
١‏ أبي ) عدوي الكو ليرا منه 9 أو ليس هو الذي يقد يدي وقدمى الآن 7 وم 
يكن هو » فقد كنت أحما ! ولكن المرء لايستطيع أن يذهب د ومثل هذه 
الكرة معلقة في قدممه ! .. 

و أفهم بادىء ذي بدء ما تعني م اننا بني الزن والالم جميماً » وعندما 
ذهبت في صبيحة الغداة » لدى يقظتي ع لهي ضياحا طيما » فقد بقيت واقفأ 
مدة طويلة أمام باب غرفتم! قبل أن أدخل إليها . ما كانت بي رغية في الذهاب 
نحوها . وعندما دخات أخيراً لم أستطم أن أنظ. في عينيها باستقامة » إذ كنت 
أشعر يحجريرة الكذب اهبا : ما كنت أريد أن أقبل يدها » ومع ذلك قبلتها . 
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كان المفروض في هذه القبلة أن تعبر عن احترامي وجي لما باعتبارها والدني ؛ 
والكلى كنت أعرف حدق أأءعرفة أ ل أعد أحما مند ذلك الحمين .وعل أية حال 
فابي أشك في أنني قد أحببتها حقا من قبل » ولكى 5 تاعرمرا مو لمن السين 
ذلك ان "كنت أخشاها . 

إن النساء اللاني ينون التمتع بالحياة , دوك أن رتيطن بأي شيء مطلقا ؛ 
ينغي من ٠‏ أن يدعم ل أطفالمن وم فُِ افا" مهن » منذ اللحغلاتالا ولى أو حودم» 
وإلا غن العار حتى بالنسبة إلى المرأة » بعد أن تنتزع من الحياة أزاهير االزة » أن 
تدفع لاحياة ما لها علم ار 0 

ووفلك امي ال نه تلك القطعة من الخال اأتي بار حتنا الام السايق. 
إلى موسكو اها شاحما » وامة ثى ٠‏ ضائع موه م بالشكوى يطل من 
عينم| .سروت ترؤيتها » لالم الذي لم أدر له مسباً . أما هي فد لله 
حنان » قائلة إن لي مظبر ينبىء عن صحة حيدة » وإلى قد كيرت . أما حدي 
فقال إني شتي عنيد . والكن ذلك لم يكن صحبحاً , فا<تججنا » جدني وأناء على 
لانو ارسق أمى لمن فيد ل فيك م ركاة أو انلدي ناض م تخلين فى 
اع انوا وها لاسر نان أدني انتياء . ظلات أأرجى , فترة من 
الوقت ء أن يكونوا قد حملوا لي هدية ما ء والكن آمالي قد آ لت إلى المصير المر بر 
الذي تنتهي إليه معظم الامال الانسانية . 

بعد ذلك أمروني أن أغادر المكان ء ففعلت ذلك , وسمععت من الحديقة 
ضوضاء أصوات غاضبة » بعلو علما جمدءأصوت أمي الذي ينبعث من صدرها .واقد 


علت مثل تلك الضوضاء العنيفة الصاخبة في الفدة » وني اليوم الذي أعقب 


القذاة عبرل« 


) . بمخلوق أو مخلوقين شبيهين بي . ( عذوفة في الغطوط‎ )١( 
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وبعد فترة وجيزة من الزمن ذهبت أمي وزوجها إلى سورموفو » فبقيت عند 
جديمن جديد . إني لعلى أ<سن حال » فجدي مريض » وجدبي تسكر » وأا 
أفمل ما لو إي طوال آيام عديدة لم بك لي رفاف في ذلك اين , فد كنت 
مضظر با زاج إذن » كثير الثورة » لا أوحي بالثقة أو العطف . ثم إن الا 'طفال 
الذن في مثل سنى كانوا خافوث منى « لاعس الذي لم أحد له ورا 5 

قف ! 

أديل » أنت انتي تسيئين على الدوام تفسير كلامى ! إن أنفك الطويل الذي 
مطته السلطات والآراء 'لمصنوعة ء واامادات والا وهام ؛ أنفك البائس الذييهم 
في ع.ودية نظرات المفشكرن الكبار ؛ أنفك الزن الذي حكثيراً ما يقودك منه 
مششعو ذوك هود 4 هذا الاا ايف المسسطح لصورهة لفت الا نظار قاع 6 نينا 
نكم عل محرطك « إن هذا الانف بعطس يعتف ودورة اغتة 6 وكاث لا يعطس 
قط بعدالة . 

إيه » با أديل !يا أديل ! لقد كاذ زمن لم يك فيه حي الطاهر لك رثاء أو 
احتقاراً » لقد كان كك أظن فيه » أنا الا حمق , أزك “لين مكا نك لبس في 
القبيح والصغير فحسب» بل في الخيل والسامي . أواه !يا أديل ؛ أية حرارة 
احينت ما مدنا يندت رانك لا تسرفين ايلو السامى عندما تشار كين فيه. 

وعلى أية حال » فليس لذلك أدنى علاقة بالموضوع » يا أديل , ليس له أنه 
علاقة » فسوف أصنى -سااني معك فى مكان آخر . 

قد اتعدت عنهو صوعى لاسب | تاي : ١‏ أديل ( ْ صد يفى الكلية الفؤملة ) 
إني لاأراهن على أن ااصراحة |اتي أ كتب مها تصير ممك » وأنك قد سبق بكل 


تأ كيد ففملت قصتي عا لا يقل عن الصفاقة » الا'مى الذي ولا'قل ذلك بين 
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قوسين ‏ لا أ-زث له ما دمت أعرف أنك », أئ ْتّالمسطحة » تسمين حسب مزاحك 
الصفاقة إقداماً والمكس بالمكس ؛ تسمين الاخلاص خداءا والمكس بالمكس») 
تسمين الشجاعة جنونا والعكس بالمسكس » إاخ . أنت لا علكين اغة » وإنك 
لفقيرة الذ كا انك ,» ا رن » #ردة عن اأشتخصمة ا عور 3 أديل ظ 
وايغفر لكشروح قدس الياة والحس السلم خطاياك العرضية » وخطاياك الحقيقية » 
وخطاباك المميتة »كم غفرتها لك ؛ ... أقول إذن إني أراهن على أنك قد غضبت 
بسبب نقص الاحترام الذي أظبره تجاه ظل والدبي المقدس ؛ والكني ديل 
أقول لك ذلك بكل صراحة » وبصورة لهائية : إلي إما أتمني أمام الفحكر ؛ 
وبالنسبة إلى الفكر ايس ثيء مقدس ء لأنه هو نفسه قديس القديسين » لأنه هو 
الله نفسه ! 

وما مهم ليس بالآباء أو الأمبات » ما مهم ثم البثير » البثسر جما » يعني ا 


أينها العبدة الشقية ااتي تتقاذفها الرياح . 
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رمت صيأة 


كانت ترتدي نويا أسود فاحماً . وسترة من الخحمل الأسود مزبئنة بفراء 
أبيض » وتغطى رأسها بقبعة عريضة دا كنة ذات 'شر”ط كثيرة وريشة بيضاء 
ححكييرة . أت ترين »> با عزز بي 1 أي لا أزدري اجال الذي تضعه المصادفة في 
طريق » وألي حتفا د كوا حتى في أدق” تفاصيلة . هذه السيدة الصغيرة قد 
كانت السايقة لك » وهذا ما يقفز إلى العينين بكل وضوح ... وكاك فم شيء 
آخر حسن » ألا وهو أنها ذهيت في الال ؛ وهكذا فان ما أعطتنيه قد ظلة 
طاهرأ] سليماً إلى الأبد .. ثر ما ترءن في ذلك إشارة ذات منزى » نية خاصة من 
قبلي . إنكإذن اتخطئين . أنا ات » وأنتتعرفين ذلك . تيد أن الأمور كانت 
تكون رائعة لو أذالرغية في إخصاب التربة هياتي كانت ندفع الناس إلى الزرع » 
لا الرغبة في <ني الحصاد ! هذا ما كنت أريد أن أقول ء وأنا أعرف أنه سخف 
وبطلان » 'كأنه مكن أن راودنا ا'ظن في إخلاص كان إنساني وأن نؤمن به! 

ويتاو ذلك عردتي إلى أحضان عائلة معدي" . 

هل غنيت ؟ 

كاك السؤال ذا إنسائية خاصة عاماً بااعامين . 
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وأعقى ذلك سوال ساخر متوعد : 

أنت لن تعود إلى قراءة الكتييات » ما 9 

وهكذا ينتهي الاستقبال » فييدأ من جديد سلسلة كاملةمن الفظائم الأ كثر 
رانابة 6 فظا تع َمِل هدا الاسم 2 2 يم بعيد عن أهله 6 

لكتى عدت أفرأ الكتييات وأسرق اللمال ي أشتري الكتيبات » وانتهيت 
أخيرا إلى افتضاح أعمري في مكان حر ءتي بالضبط » وفييدي قطءة من ذاتالجسة 
عفدن كوه" سرقيا من 0 المموب ورحث أبعبة علا قو دن أصا بي : 
وأعقب ذلك تحقيق صارم » الغاية منه إاقاء النور على مختلف الأحداث . . ولقد 
دفمتي الرغبة في إثارة قضاني أ كثر فأحكثر » فاعترفت بسائر الذنوب اتي م 
راودم 5 أدلى زسة حى ذلك الحين وه ورأبتني بطلا 4 فر حث أكشف اللثام» 
لصورة دقيةتة مفصدّلة » عن سالب في زيارة الحدوب »ساحةا فْ الوقت 
ذانه عن هذه الحقيقة 6 ألا وي مساعدة حدلي بقسم 7 من تاج 
سرقابي 58 وتلقيت حلدة الغاية منها الايذار 6 مع الوعد علدة عامة حصضور رحلين 
من رجال الأطفاء عند قدوم جدي . 

ركفا الأدليهة 

تلك إحدي الي الر يسيع الرائعة ؛ التي تنفخ القاب منك بالشوق إلى الخرنة ٠:‏ 
كنت أتأمل المماء من وراء نافذة المطبى : إن كل ثيء » هناك عااياً » جميل » 
طاهر » كثيبٍ » م هي الحال داهماً في سائر ليالي الرديع ؛ أبد ألم يكن ليلعذب 
عثل هده الروعة 4 عوج بالوعود عثل هدا اأثراء ه ولدا فذقد فتحت النافدة » 
وتسلقت السطح » ور كت النافذة مفتوحة ثم هبطت عن طريق |اسطح إلى باحة 
المبراث حيث كنت أدري أن الموابة لا ”تثلق ليلا . خر حت إلى الطريق » 
واؤدت ون الأقول ٠‏ فشن عة مكان | كثر ملا عة التأمل 00 لكننى 1 أحد 6 


١7م‎ 


تلك اللملة ضوع حدارآ بالتشكير » فتمددت عل الأرض بكل إساطة » ورحت 
انان إل 5-050 تشعيل وش ارقي لبوق مدي أغذيق احيرا : 

أبقظتني | اشهيين اد الحبت وحمي . . فكرت أنه ينبني لي الذهاب إلى حدي, 
سوى أنني تذ كرت ما قال بي » فغيرت رأني » فأنا أعرف فيه رحلا" لا بتي 
التكلامجزافاً . أما العودة إلى المكان الذي فررت منه فلل مخطر لي على بالمطلقاً . 
وإشكن| طت ذا طلقتامنه 

اليف أفوف اذا املكف طورق" الارهتلة 4و اتسيف لوقف فناك ار إل 
عر كس كاوق ناف الذمان دنو احتسة رغبة في الطعام . وم ر جل رندي 
سكرة مضاء 1 عالبة : إنه طباخ » مل بيده سلة ملاى بكومة من الارغفة 
الصغيرة  .‏ با سيدي » أعطني منها رغيفاً ! فصاح الآخر : إذهب في سبيلك ! 
3 أضاف : انتظر لهظة ء تمال معي ! أخافني هذا التببثل غير المنتظر » خاصة أن 
الطاهي يقصد المركب المتأهى المزحيل . انتزعت نفدي من بده  .‏ تعال » ل 
الميوان» لا مخف إسوف أعطيك كثيراً من الطعام ميث تاخم - 
حماتك . ولقد قال ذلك بأسلوب اطيف حد] ومين كبر ا حيث ثلاذى 
ذعري بأسره ؛ وهكذا تيمته خطوة خطوة . ووصلنا إلى المطبسخ المصنوع كله 
من حديد .. . كاك المو قد أحمر كار 6 وكارت الحو عابقاً رانحة لديذة طمية » 
حارأ كم في فرك . * كل وأَصغ إليء . أعطاني خيزأ ولحو دجاج بارد » فأ كات 
اتام أن تكون غستال صحوث ؟ ولا كان في مليئأ » فقد قلت نعم 

رأسي . ول تمض ساءة حتى كان العرق يتصبدّب مني » وأنا أغسل الصحون في 

حتية جتدانه انكر لسدان لشي رده اللماء عنة ويسرة » 
وأحعل الفذارة فم حولي مختلف الوسائل المسكنة اأتي خطر لاخيال أرنف 


| الفتاة والموت -ه 


يتصوكرها : وهذا ما يمني ء إذا أخذناء جل » « أن يكون المرء غستال 
صحدول . ) 

لنكت لي هذه المماة الفاعلة » الغنية بالانطباءات11لو”نة » حرث تتبدلالوحوه 
والمناظر دوك انقطاع . واقد كان الطباخوث والخدم » بطبيعة الحال » فذرن » 
أفضلاظأ » سخفاء ؛ ولكنهم كانوا مو نني » وهذا هو السيب » تكل :أ كبدء في 
أني كنت أحهم أيضاً . كان ووم العمل بدأ في السادسة صبا-ا » ويذلي دون 
هوادة -تى الساعة العاشرة أو المادية عشرة مساء . وبعد ذلك كنت حرأ من 
كل عمل ؛ وعندين كان ببذأ ثيء عظم رائع بصورة تفوق الوصف . حكنت 
أخرج بعد أن أنظف المطبخ إلى مقدمة اركب » وحيداً في بعض الأحيان , 
مصحوباً بأوائك الطباة والخدم في مءظم الأوقات ؛ وكنا نهبىء الشاي » وكنا 
عد الطاولة » ونظل طويلا” حاوساً تثرئر . كان الحديث يدور عن قضابا الحياة » 
وعن أعمال غريبة تثير تكشيرات المتحدثين وتمحباتمهم المدهوشة .. كانت ”تروي 
هناك قصص غريبة لا تفسير لها » خيااية أو واقعية ؛ وكانت ”تروى -كانات في 
بعض الأحياك ؛ و ممقدار ما كاك الايل بتقسدام » كان الحديث يغفة-د صفته الفظلة 
الوحشية ى ,تخد سمة إنسانية طاهرة . وكان السبب في ذلك أن القمركان يغمر 
النهر على الذوام و حنون ملاطف بصورة رائعة » وأن اللهر كان بهدر 
متفكرا فاتنأ نحت دواليب المر كب البخاري » ثم يتطاار على الضفاف ار تفعة 
ذه الضفاف كانت تؤاف سلساة لا 


بصحح-ج عدبت يبعثث عل المدوء 6 وأن هم 
متناهية من قصا بد ذات حال لا يوصف حمل على التفكير وعل الاحساأس بصورة 
أعمق وانقى 6 و مال اعظم . 

كاك ادويق السحوز يو انب 520 » رئسسنا » يغرف 6 5 اللأوحات 


كردلا 


المتلاحقة على طول المر كت » مغطاة بماء طظاهرة نقبة »2 ومغمورة بفضة القمر 
الملزرقة » ويتنهد أثناء ذلك قائلا” : 

نحن حرم خطاة ! 

فيد مسد تييع ويؤ كدوث هذا الغرض الذي لا حتمل النقاش برواية بعض 
أحداث حياتهم تارة » أو بالاشارة إلى أشياء قد سمعوها تتناقل على أاسنة الناس 
نارة أخرى . وكان في هذه الروايات » وفي هحتهم ذاتها » ذي* حكثير من 
الحرارة » والخية » واخال » والطيبة » ححيث كانوا يعلموتي كيف أفهع الشر 
وأحمهم . وكانت هذه الاعترافات العلنية حيث كانوا يقضون » وه حر" دون عاما 
عن كل حبة ذاتية » هذا الحادث أو ذاك من أفءالهم السيئة » كانت ه_ذه 
الاعترافات توطضح بصورة حليّة سيطة ‏ أ لا يستطيغ خمائة محلر أن يفعل 
ذلك أن الانسان جيد رغم كل ثيء ء وأنه إذا كان دنساً ديكا فتلك ليست 
خطيئته بكل تأ كيد بل إن كائناً ما أو شيئا ما ريده أن يكون هكذا ؛ اد 
كانت تلك الاعترافات: 'تفعن. بات الانباك آله كتر مه سم :ايت 

6 أحمانا أروي »أ الآخر »؛ قصه موده من مطا أعا في ؛ عند نك 
كاك وناب بحلاسي 6 كبتيه 0 ويتأمني طويلا » ويقول عندما أخلص ملف 
روايه قصتي : 

لسوف تكو قتى غير عادي , با لولو . هذا أمى لا ريب فيه !| عندما ننهى 
من رحلتنا » سوف أقول للمعلم أن يضمك إلى المطبى بصورة نمائية . وبانتظار 
ذلك , إذهب ونل بعض الراحة ! 

لكنني ما كنت أريد أن أنام » وأظل” على مقدمة السفينة أنظر إلى الرسوم 
الحيالية |أتي تفع على الضفاف اللئطاة بالأشحار والأشواك » وأمواج الفو لا العذبة 
العاتية التي تذوب في مرأة و<يدة عريضة ماساء » تكس بسذاحة المماء الزرقاء 
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اللا متناهية العم » المزروعة باطخ صغيرة من نار |أنحوم ؟ وكل ما كاك المرء 
برغب أن براه . وكنت أملا" الفراغ بلوحات حياني المقبلة : لقسد كانت هذه 
الحياة متواضعة على الدوام » معمنوعة بكليتها من أفعال مثلى . كنت أتيه 'نارة 
من مكان إلى مكان , أمد” بد المعونة إلى التيع » معلما القراءة والكتابة وأشياء 
أخراق ارما . إن الميع تحب تيو بدلاو تي » والخي.م بعتبرو :ني في كل مكان قريباً 
لهم وا تيع قر يبوك منيأعزاء علي”. أواه ! لشدة ما سيعيش الناس بغباء وسعادة في 
الموسيق العذية المنتثمرة من الطبيعة »الممتزجة همس الأامواج » والأحلام المتناسقة 
الصبياننة الطور » وأشاء أخري عديدة تغيب عاذي الآن » وان جين ها أبد] 
بعد |أيوم دوك "هص ندايقا + الكننا لستطيع » هذه المرة » أن تنضعه جانياً» 


نستطيع ألا نتذكره » وذلك ان بيفسد شيئا . 


في نهابة رحلتي الأولى » أبلت جدني أخباري خفية » وأرسلت لما ثلاثة 
روبلات » وهي المال الأول الذي ا كتسبته ؛ وبعد ذلك عاودت السفر حتى 
منتصف انريف . ورحلة أخيرة أخيرا » وهذا أنا أهيط إلى الضفة وفي قلي 
إحساس كئس » إذ لا أدري أن أوحه خطاي » وفي حيبي سيءة وعشرور”كف 
روبلا . وذهبت إلى حدي : و أها , هذا أنت ,أنها الأفاق ! طاب تومك ! طاب 
ومك !»كانت سحتته رديئة » فهو على استعداد ‏ كنت أعرف ذلك للدي . 
لكن مسة أو منثة شبور قضئها .ددا عن مثناول مقرعته قدد .حففت الموف 
الذي كان بممثه فيك وطورت استقلالي » م أن السيعة والمشرن روبلا كانت 
تضيف إلى ذلك كله الشعور بامكانيتي على ند ير أموري لوحدي . وإذ قررت أن 
أظل 'اتا وألا ممح باستعمال العنف .مي » فقد رميت خر حي بكل رود في إحدى 
الزوايا » وقات شحاعة 0 طاب يومك !»© وحوح من حيبي لفافئة» 
بشحاعة غاثلة » وشضرءت أدخن 1 


لخت الدهشة لسانه » فحجلس على متعد قبا أتي » جاحظ العيئين فاغر الفم : 
م حى ! وبنيت عزمي على الاستمرار بالروح ذانها » فسألته بين نفسين 5 يأخذ 
مني رونا لقاء إقامتي عن_ده . وكات حسابي صحرحاً » فقد تغلب <شعه على 
الاحساس المرر بسلطته وقوته الضائعتين . 

وعندها دلت عدن قن معالمين إلى تان يمنا :نمضا #اثثر ونان 
ولطف . ْ 

وبعد حمسة عشر وما دذات إلى معمل الا يقو'نات سالالانوف » دوك أحر» 
بصفة أير . كان السكيرون المزمنون والفتيان الشحعان الذن يعدوث اثنىءشر 
شخصاً , والذن كانوا رسمون هناك وحه الله وقديسيه »وهم جما مغاو بر 
لا يعرفونٌ معنى القياس في سائر أفمالهم » مقربين كثيراً إلي" » كا كنت أنا الآخر 
حميياً إلهم . وعندما كاك العمل ينهي » كنا نتطلق إلى الخحانة ننشى الا عابي 
ونشرب الخرء و كنا نذني ونشرب هكذا رساعة متا درة من الليل . 

وبعد شبرن أخذوني في دكان » على اعتماري أجيراً أيضاً . وقد كان ساوك 
رئيسي معي » وهو رحل دنيء بكل معنى الكلمة بدعى البائم س . س . , طافحا 
عطفا وإنسانية بادىء ذي بدء . بل أقد لضف المكنة بناء على نصيحتي و 
عند طلي » وكان يقرأ معى روايات سالباس » ومور دوفتسيف » ودي تراي, 
متذهلا” بسبب تفوحي اعكدت ومعرقتي العميقة عط . ولكني عندما أشرت له ذات 
دوم أن سرقة ملمته » وهي عحوز ضعيفة مدمنة على الثمراب تحبه كثيراً » عمل 
لا يليق » انتابه الموف من دوث ريب من [خباري إناها عا “ره ء نحم علاقا نه لي 
صفة أ كثر رسمية وأقرب إلى اطبيعة بين بائع من حبة » وأجير من جبة أخرى. 
وفيال+قيقة أني قدمت إأيه تلك الاحظة لا لاقتناعي بأ السرقة جرعة » بل لان 
ل لراك الات له امن مو قرروس أو بيدالا ال ااقلة اال يتريما 'المادة 


فل 


أنوس وورهوس وأراميس ء والملك هتري الرابع » وأبطال الروايات الآخرون» 
هؤلاء الذن كنا نفك تضورة نشترة أن كل <ماة إنسانية قن ارك نتشمه 
يا نهم ٠‏ وبعد إقامة حم ةشهور » فم) يكراءى لي» في ذلك الدكاث ء مخاحعت معه » 
وتاقيت منه صفءة ذما 5 يك قوسن انان سور اه وسوريا ا في شي ٠‏ 
كثير من الدناءة والتردد . وقد حطمت له وحبه مقابل ذلك» و بسبس ذلك طردت 
من ااعمل . ولقد ودعنى المعمل » حيث كانوا حبو ننى كثيراًء محرارة وصداقة 
عظيمتين » فاخذت عملا على ظبر أحد المرا كت من حدديد ٠‏ وتلك كانت حمسة 
4 كه شهور جدددة من حيأة حرة سعيدة » رغم العمل الكثير » القذر المتعب . 
الكنني كنت متين البنية » وما كان العمل بكلفني كثيرا ؛ وف نهاية امل كان 
ذيء رائم الحسن ينتظر نيء ألا وهي اأقراءة وأحاديث البحارة ومستتخدمي المقصف 
وتأمل جمالات الفو ًا . وكانت مطالمائي :تغنى يما أشتريه في السوق 
ف كنب : تلك كانت على الذوام زوانات تازه تسب جا واتنا أوما أن ودلا 
محردة إصورة مستمرة عن كل غابة » مفعمة بنكران الذات والاخلاص الثاابين. 
وما كانت :معطي عن الحياة أدتى فكرةء لكن ذلك ما كان *ينتظر منها على أية 
حال , ما دمنا تحن الاستمعين نعرف الياة سلفاً معرفة 'نامة يدوك معونة الكتب . 
وأنا الآخر كنت أعرفه!ا أفضل من أي شخص آخر في مثل سني . وكان قلي 
00 بصورة شديدة الايلام فأحس” كثيراً من القرف والحزن » بحيث 
أظلطو بلا دون أن إستطيع ثيء ما وضع حد دا الال ؛ وعتص دهي طوال 
أيام وايال_برمنها . و كيف لا ! لقد كنت ألقى لدى كل خطوة أناسا مختلفون 
كل الاختلاف عن أوائك الذن يأنون علىذ كرم في الكتب حيث الا وغاد أنفسبم 
طاهروث » فيم شرفاء إنسائيوث بصورة وغدة ؛ بِيما ههنا « الا ناس الطيبوث » 
أنفسهم أشد فظاظة ودناءة وقذارة منهم فيكل ثيء وأسوأ . عندما كانوايتحدثون 
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عن سلوك بطل مامن أبطالي » وهو إنسان طاهر النفس حكطل” الصباح » 
فكثيراً ما كان تحدث أن يقطم مستممي الاأعزاء النقاش في مامه » وقد أسرتمهم 
هنية قذرة خليعة تدفعيم إلى بذر نكامهم بغزارة » و إلى الا كثار من الابتسامات 
النطرة » أو أنهم كانوا ينتقلون إلى لعب الورق لدى أ ول اقتراح ,دعو إلى ذلك . 
واقد كانت الفاصيل القذرة تبعث في" الاشميزاز في ذلك الاين لسببر ها كيت 
ستطيع أن أفهمه » م أني ما كنت أحب الورق لان | 0 يتخا صون على الدوام 
عندما يلعبون به . وأواء 4ك كنت أفقد الاعان سريعاً بطيبة الانسان وطبره 
لولم أ كن أترجى وجود عالم من أمثال أ بوسء ونورتوسء ودارتانيان » وآخرن » 
فم وراء هذا العالم ؛ أضف إلى ذلك تلك الطبيعة الحارة |اعذية الببيدة عن كل 
غاية » هذه الطبيعة التي كانت تدفعني إلى التقرب من الناس » ولكلها لم جد بعد 
الوقتالكاني كي تعامني كيف أنظر في قلمهم في ثيء أ كثر من العمق : وهكذا 
فقد كانت تزداد ارتفاعاً على الدوام في نظاري على حساب الانسان . وكان مة 
لحظات ‏ إلي أذ كرذاك ‏ دي ثكان شعور غريب متا <نى : كنت أرغبإذن » 
مهادوء وارود في إلقاء الاخطراب والقلق في قأوب 000 أو انك الذن بقع عليوم 
بصري » في إلقاء القلق في قلوءهم حتى يذرفوا الدموع ؛ ل ؛ ما كنت أستطيع 
بكل تأ كيد أن أوضح ذلك . لكن ذلك كان عذي سريماً » ارحاأ المكان 
لفضول لاهب علوني رغية في مءرفة اذا ؟ لااية غاية ؟ كيف ؟ وكاك اابحارة 
يقولوك » عنما أقذفهم بالاأسكلة قفا : و يا له من صبي حاذق , لولو هذا ! أية 
حاجة بك إلى معرفة كل ثيء ؟ هيا » أسر ع من هنا » . وهسكذا كانوا حماو نني 
على | لبزامالصحت عندما كنت أغاص بعيد] خارج دود مقامي ا.لخاص 
أية حاجة كانت عسنى إلى ذلك » هذاما كنت أحبله طبماً ؛ أما أن ذلك كان 
و بالنسبة إلي » فهذا ما كنت أحسه بصورة عميقة . كانوا مهنثونني » 
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و ادنير] ما كانوا يمجبون تحصاهتي » ولر ما كانوا يفعلون ذلك أ كثر مما أستحق. 
ومن المءاوم أن حس القياسغير متطور كثير أءند البشر » فبم يتجاوزوث الحدود 
دامأ رغم ضيق أفقهم . ولا أستطيع السكوت عن هذه الحقيقة » ألا وهي أن 
هذه المدائح كانت تدخل من أذني الواحدة كي تخرج من الأذن الأخرى » وأن 
قلي ما كان يسب.ح مطلقأ في عبيق عبادة الذات : إن الاأوقات اأتي كنت أرضى 
فها عن نفسي كانت مقتضبة كثير] داما , فبي سرءان ما تضيع في كزلة 
الاغراءات الفادمة من العالم امار جي أو المولودة في باطني . كنت أحبد كي أنفذ 
إلى اب الاأشياء » وأوضحبا » وأحللها » فأحسي صبياً صثيراً صغيراً » ضعيفاً » 
مقدراً له أن تسحقه الحياة عما قريب إذا لم بسرع فيتمل بعض الا شياء » ويتدبر 
لنفسه نقطة استناد . وإذ كنت أتطلع فما حولي وأاتي نظرة على المس:قبيل » فقد 
كنت أنحقق من أنني لا أستطيع أن آمل العون من أية ح,ة كانت » وأحس؟ 
اعت أدري أي إحساس 5ثير المرارة شديد الايلام . كنت أفكر 1 في العالم 
من طلاب وعلهاء آخرن لا برغبوث «طلة) أن يكونوا مام عليه . . . وأنا الذي 
أرد ذلك لا أحد الوقت ولا ...000 

كانت الائيام مضي * والايالليي تنساب بهدوء » وأنا أعمل , سايحاً في المرق 
قذرأً على الدوام » و كنت أفكر » أفكر . ولكن هذا ما كان يفيد شيئًاً . كان 
ذلك بؤدي بي إلى ذرف الدموع افر "كنت أخفما بمنا.ة » وااتئي كانت «ولد في" 
مزاحا كثيباً متوحشا يدفعني إلى الفرار من معاثيرة الناس . لكنني ما كنت 
أفى منهم نوفا "كنت امه شير ىن لفق مح كثير اللموية 6 شاعر] بغموض 
أبي لا أتصرف بصورة سيئة إذا كنت أل نفسي عمل المنف . كان لا بد لي 
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من الكذب كثيرأ ومن التظاهر كثيرا 0 أنظر علء عيني" ظ وا فظرعونا. 
ولكن عيني” كاةا تريان » بدلاً من هذا العوث » الفقاءات العكرة » فقاعات 
العلاقات السيئة تنبئق أماما وتفترح على » بصورة عنيدة مزعحة ء أن أفك 
رموزها حدى 6 أدقق | صملها ٠.‏ وكات عددهأ ا 5 يع أيد وذهلني عراءاته َ« 
وسطحيته الجداعة أو خداعه الساذج . كنت أشاهد حوادث تبعث على الدهشة ٠‏ 
مثال ذلك أن السيد رقم ١‏ الذي كان يشرب قبل ساعة واحدة » بصداقة نامة , 
زجادة فود كا مع سيد رقم ؟ 4 يقول للرقم * أن الرقم ؟؟ حيوات بذل ؛ أما 
الرقم ب فشحدتث بود الرقم 1 ان الرقم ١‏ حداث دليء » وانه من ابه ان 
يدهوره المرء في سبيل 2د الله وتقدم العم ويخبر الرتم + الرقم ١‏ بذاك كي 
حدره 4 وإذ يتلقى المكافأة اي ستأهل هق 8 الرقم ب 1 مهاجا و ه_ذا 
الرقم ١‏ (س.4 وإن الا رقام ه 6. > » أ > ؤ١٠| ‏ لا يفملون جميعساً سوىق 
التفكير 8 أفضل وسيلة كي يدهوروا بعصم 5 بكل تقوى . انهم يكذون 
وتصئعوك إن بدافع اأضرورة 5-5 يبعي فيس بيلل ا لتحا 4 أو لصورهة ردم عن كل 
غانة 4 يسم اللي وااتكنيك» أو بنمه <دمة الفن 18 أص» ا الكدذب والتصنع 
كل رد ونكراك ذات » أو أخير أ دوك أدلى سداب ظاهر ٠‏ وطبيعى أرب 0 
حالات من الصداقة الخالصة » ونكران الذات » والمساعدة ااتيادلة . كنت أرى 
الكثير منها » وبعضها ما برح حنى اليوم طاهراً تقيأ . واحكن معظم الأفمال 
اللمئة مإذا كريضاها عن قري نانك أعوا من انال الزفكة بن هاما أت لكا ين 
يفاخرون مها بصورة مباشرة » وإما أن نقطة انطلاقها هي الرغية في اكتساب 
م اناس 7 وعذنما كاك المرء يفاخىر ممأ 4 فانه بنظر إذث إلى التاءى من عل 3 
بدنا الئاس الذن حبدور”ت ذلك بصوت مي تفع يسحخر وك بيهم وبين أنفسهم 4 
وينضيوك » ويظبروك بأأف وسيلة ووسيلة استقلالهم «النسبة إلى التأثير النافم 
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الذي بتحلى به العمل الجبد . وطببعي أي كنت أفهم كل ذلك بالأحرى مني 
أحسثه . ولقد كان ذلك يثقل علي بكل تأ كيد » ويذرقني في الزن والكآنة ؛ 
ركنت انون احنانا »وق ايان اخروق افكرق الاشتحار » فأنظر في كل حدب 
وصوب » آملا في أعماق قلي أن أجد إيضا-ا » أنظر ينهم كي أحد إن كان لا 
أني » ذلك الذي سيمطيني نقاط الاستناد الضرورية للحياة . 

وانهت اللاحة . قد أنهيت حسابابي , «هذا أسبوع قد مضى وأنا أقم عند 
جدي باحثاً عن عمل . كانت حالتي » في ذلك الحين » سيئة بصورة خاصة . كنت 
قد عدت من رحاتي بقليل من المال » وكاث جدي نحثني على خليصه من حملي . 
وذات مرة » وقد ملك الةغضب عليه منازعه »؛ نصحني كل صراحه أن أذهب : 
ولو إلى الشيطان مثلا . بقيت حالاً » وخردت إلى الدهليز الذي يفصل ... 


١١مل‎ 


اميديان يمري 


كل ما تبقى لنا هو الذهاب إلى المالح ! إعا الملح كاب” كبير” مستكاب » 
ورغم ذلك لا بددّ من العمل به » لا ننا تتعرتض » با إميليان » للموت جوعاً . 

وبءد أن قال صددتي إميليان بيلاي هذا » أخرج كيس تبنه من جببه لدرة 
العاشرة » وإذ تأ كد من فراغه كلا مس تنهنّد » ويصق »> وانقلب على ظبره » 
وشرع يصفر وينظر إلى السماء الممفرة من الفيوم » التي كانت تنفخ على الا رض 
هواء لاهرأ . كنا نتمدد تحن الاثنين » و بطننا خاو , على لساث من الرمال يبد 
قرابة ثلائة فراسخ عن أو ديسا التيغادر ناها لا"ننا لم جد فماعملاة . عمد”دإميليان 
على الرمال » ورأسه متجه صو بالسبب وقدماه إلى البحر ء فالا مواج الثيتر كض 
على طول الشاطىء وتتشكسر بتراش عليه :نسل قدميه العاريتين القذر تين . كان 
طرف بعينيه بسب من الشمس » وهو يتمطى 'أرة مثل الس:ور » وينزاق 'نارة 
اخرى: !| كثرافا كثر مق البعور » فيغهره الموج عَدْكَ يل تي كتفيه تقريياً .وكاث 
ذلك يان له , 

نظرت جبة الاأرصفة حيث ترتفع غابة من الصواري » مغطاة بأوشحة 
حازونية ثقيلة من الدخان الرمادي الاسود. كانت ضوضاء صماء مصنوعة من 


١45١ 


سلاسل المراءي وصفير ااقاطرات تدفه من هناك » حيث لم بقع بصري على ثيء 
يبعث فيئا الرحاء المذطؤء في كسب خيزنا . قل تلاميليان » وأنا أنهض على قدعي: 

إذن ماذا ؟ أنذهب إلى المالح ؟ 

فقال وهو يشي على الكلات » درن أن يتطلع إلى : 

حسناً » إذهب ! ... أنت الذي ستدر الا مور ؟ 

سوف ثرى هناك ! 

فعاد إميليان يقول » دوك أن حرك سا كنا : 

- إِذك » بكلام آخر » سنذهب ؟ 

ب ولكن ركنن كد 

8 آه آم ! ا لاشيطان » إن ذلك لكثير . . . فلندهب ! وأوديسا اللعينة 
هذه » فلتتاعها الانالسة السوف تظل” حيث هي الآن . ميناء محري ! ألا 
فاتبتلءها الاارض ! 

حستاً » إنهض » وانمش ء فالكفر لن ينفع شيئا . 

أبان تذهب ؟ إلى اليالح » ما ؟ ... حسناً . سوي أنك رى »يا أحي",أن 
في مقدورنا الذهاب داءا إلي هذه المملحة » وهذا أيضا ان يؤدي إلى أي ثيء . 

لكنك أنت الذي قلت إنه ينبني لنا الذهاب إلى هناك . 

ل هذا صحيح » فقد قلت ذلك . أما أي قات ذلك » فقد قلته » لقد قلته » 
ولن أنكر كلامي . غير أن هذا ان ينفع شيئاً » وهذا صحيح أيضاً . 

ولاذا ؟ 

لماذا ؟ | بين اك نهم ينتظروننا هناك : من فضلك ) أما السيدات 
إميلياث ومسكسم » الرجاء إليكم أن نحط عظامكم , وتأخذا قروشنا ؛ ... ولكن 
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لاء فالاأمور ان تحدث على هذا امنوال ! أما القضية فسوف أقول لك حقيةتها : 
في الوقت الراهن ين » أنت وأناء سيدا حلرنا بكل معتى الكلمة ... 

لا بأس ! يكني ! هيا بنا ! 

بهدا| لظن[ عدا أن نذهب إلي حضرة مدر ه 
ونقول له وحن نقدم احترامنا كله : « أما السيد » يا أمبا القرصاث وشار ب الدماء 
الكلي الاحترام » لقد دئنا إلى هنا لفرض -إرنا على حشعك , سائلين إباك إن 
لنت الفطال دنا قال ساق وسكا وميا !(وإذ شول هدا...» 

إستمع إلي» إمض » و لنمش . دون مساء في المصاد » ونقدم الحوث 
عند استخر اج الشباك » ولرعا قدموا أنا المشاء مقابل ذلك . 


59 المملحة اأشهعرة 


العشاء ؟ هدا سحيح ؟ سوك تَدموك لنا العشاء . إن الصيادن قوم 
طببوكء هيا بناء فلننطلق... ولكننا أن تحد معأ» أمما الا المجوزء شع ذا بال. 
منذ عانية أيام والشؤم د © دوأن نستطيسع سيبلا" إلى الخروج من هنا ! 

نض » وسائر أعضائهميئلدّة » وعطى ودفع بديه في حيبي سر واله الذي خاطه 
من كيسي طحين » وفتش في قاع ال ينين » وأخرج يديه فارغتين » وحملها إلى 
وححتبهه و تطلع فا بغضب وحنق : 

لا شيء يفنت اريقة أيام وأنا أفتش »؛ ولا ثيء داعا ! هذه هي الياة 


مشينا على طول |اشاطىء نتبادل ملاحظاةنا من حين لآخر . كانت أقدامعا 
تغرق في الرمل الندي » الممتزج بالاأصداف الحادرة بصورة موسيقة ختضربات 
الاأمواج الحفيفة . ومن وقت لآخرء كنا نقم على أشياء قذقتها الا مواج : بعض 
الحيوانات البحرية الحلامية » وأسماك صغيرة » وقطم خشبية سود غريبة الشكلء 
مشربة مياه . و كاك نسيم لطيف رطب مهب من ناحية البحر » فيلفنا رطوبته » 
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ثم ينطلق صوب السهب » مثيرأ إعصارات صغيرة من غبار الرمال . 

كات إميلياضحر أ ؛ وهو المرح عادة بصورة دائمة ؛ لحفات ذلك » توا 
أن أسليه : 

هيا » يا ميميل » إرو لي قصة ! 

“كنت اروف بكل طيبة خاطر ء با أخي » لكنني لم أعد أملك القوة على 

الامساك باابصقة لان . . البطن فارغ .. البطن عند الانسان هوااثيء الرئيسي» 
ومها فتشت عن مسخ » فانك ان تحجد مسخا قط بدوث بطن » أها الشيطان ! 
لكنه عندما يكو البطن هادا » فانك تستطيع أن تقول إن النفس حية أيضا ؛ 
إن نقطة انطلاق كل عمل إنساني هو اليطن ... 

ولاذ بالصءت لظة . 

إبه » أمها العجوز . لو أن البحر رمي لي الآن ألف رويل »”طب" ! 

سوف أفتح إذن في المال حانة وأجمل منك أمين صندوق » بينا أضع أنا سريرا 
نحت المقصف » وأميه الممص” من البرميسل حتى في بصورة مباشرة . وما أن 
تَأخذني الرغبة في اشرب من ينا بيع المرح والسرور حتى أصدر لك أمري فح 
الحنفية » با مكسم ! وقر ‏ قر قر » إلي حل باستقامة . ألا فابلم , يا ميميل. 
ذلك شيء رائيع مقدس » وق" الشياطين ! وذلك الموجيك , سيد الأرض 
السوداء » هيا إذث ء انهيه » واذحه , واقلب حلره ! لسوف يأني كي يسكر : 
أمها السيد إميليان بافليتش » أعطني كأسا صغيرة على الحساب  !‏ إيه ؟ مم ؟ 
على الحساب ؟ لن أعطي شيئأ على الحساب  !‏ أءها السيد إميليان بافليتش » كن 
رحوما ! - أنروقه 9 لأريد ذلك ! "حجرت العربة » وسوف أعطيك كأساً صغيرة. 
فاه هاج الوق الل له كديلة “ذلك الشيطان الكيبير البطن . 
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هياء لشدء ما بمكن أن تكون قاسياً ! أنظر إذث » فهو عوت جوعا , 
الموحيك . ْ 

حقأ؛ موت جوعا !... وأناء أفلست أموت جوعاً ؟ أناء ب 
صاح » منذ بوم ولادني أموت حوعاً » ولكرن هذا لم ذكر في كتاب التعلم 
المسيحي . أجل » إنه عوت جوعاً » فاماذا ؟ أثمة حصاد رديء ؛ ولكن الحصاد 
الرديء في جمحمته قل كل ثيء » ثم في الحقل » أنا أقول لك ذلك ؛ لماذا لا 
بوجد في سائر الامبراطوريات الأخرى أي حصاد رديء ؛ ذلك. أن الناس هناك 
لا علكون رأساً كي محكوا قفام ايس غير : هناك , إنهم يفكرون » وتلك هي 
القضية ! هناك , ياصاح » يستطيعون أن يؤ حلوا المطر إلى الفد إذا لم بكن المطر 
ضرورياً هذا اللهار . وينقأوا الشمس إلى مكان آخر إذا كانت تصب الحكثير 
من لبها في هذا المكان ! وعندنا , أنة تدابير يتتخذ الناس ؟؛ ولا تدبير ء يا صاح ! 
كلاء واحكن فكر في ذلك » كل هذا امو وثرثرة » ولكنني لو حكنت أملك 
حقاً ألف روبل وحانة » فذلك يكوك إذك مشروعاً حدياً ... 

لاذ بالصمت ء, وأرسل بده كعاديه تفتش عن علية تبغه » وأخرج #نييدة 
العلبة » وقلبها بين ديه ء وتفحصبها ملي ب رمى ما فيالبحر وهو يصق قرفا . 

واختطفت الموحة العلية القذرة » وهمت أن ذهب بها بعيدأ عن الشاطىء » 
لكنها عادت بعد التفكير فألقت مها على الشاطىء . 

ألا تأخذينها ؛ هذا غير صحيح » فستأخذينها ! 

وأطبق على العلبة المبتلة » ووضع حصاة في <وفها » وألقاها بقوة في جوف 
الور 
تدعدث | شحاة. 
قل لي » ما الذي بحملك على إظهار أسنانك ؟ نحن بشسر أيضا ! هذا يقرأ 


ا الفتاة والموت  ٠١‏ 


كتبا » بل هذا حمل الكتب ممه ء احكن هذا لا ستطيع أن يفبم الكائن 
الانساتي ؛ يا لك من شيطان بأربع عيون ! 

كارت يعنيني هده الكلات » فأدر كت من نعتي بااأشمطاث ذي الاربع عبوك 
أنه مستاء » حتى الدرحة القصوى إنه لا يسخر من نظاربي ! ليس في الات 
الفضب الحاد والحقد تحاه سائر الكائنات الحية . وكانت هذه الزينة غير الارادية 
متحي بصورة عامة حكثير ا من الوزن والأهمية في عينيه حيث لم يستطمع أرن 
مخاطبني في الأيام الأولى لتعارفنا إلا بصيغة الجع وبلبجة مفعمة بالاحترام ! ومع 
ذلك فقد كنا نحن الاثنين ننقل الفحم على مركب خاري روماني » وحكنت 
مثله أرتدي الأسمال البالية » وتلا الحدوش حسدي الذي صار أسود باوث إلليس. 

سألته الصفح وأخذت أحدثه » رغبة مني في نهدثة غضيه» عرن 

الامبرطوريات الأجنبية » جاهداً أن أرهن له أن معلوماته عن طريقة نوحيه 
السحب والشمس ليست سوى أساطير لا حقيقة لما . 

كاك يقاطعني من حين لخر : 

بدوث هراء ! هكذا ! اتفقنا | شهء شه ! 

ولكن كنت أحمين أن اعتانه بالآميز اطوزريات الألحنية والمسبادات التيمة 
هناك ليس عظيماً كعبدي 3 : كاك إميايات يصعي إلي“ بشرود . وأبصاره مثبتة 
بعناد أمامه في الشأو المر”“ب . 

قاطعني باشارة غامضة : 

الاعى كي تقول . الكن دعني أطرح سؤالاً عليك : إذا حاء إنساك للاقاتنا 
في هذه اللحظة وهو بحمل مالاً » حمل كثيراً من المال ( شدد إميليان على هذه 
الكلمة وهو يسترق نظرة من نحت نظارني” ) فبل يمكن أن تكون قينا » افهمي 
جيداً أن تعطي شخصك الصغير كل ماينقصك » هل عكن أن تكو قينا بقتله ؟ 
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فاحمت : 

كلاء بكل تأ كيد . ليس إنسان ملك الحق في شراء سعادته بثمرن 
حباة الغير , 

يا لطيف ! أجل . . . هذا ما يقولونه بأحرف كبيرة في الكتب » الكن 
ذلك لا يقاس سوى في سبيل راحة الوحدان . والمقيقة أن ذلك الرحل نفسه 
الذي اخترع هذه الكلات » لو وقع في الحاجة القيقية » فيمكن أن تكو ن على 
بقين من أنه سيكتسب الفرصة الأولى كي مخئق جاره بدلا فخ الور سورع 
الحق ؟ هذا هوء الحق ! 

وارتسمت قبضة إميليان الثقيلة العصبية أمام أنني . 

وإ الناس حميماً بتو حبوث بهذا الحق » لكن الطريقة وحدها تتلف . 
هذا أيضا , أنه الحق ! .. 

وانطوى إميليان على نفسه » وأخفى عينيه في قاع محجريه نحت حاجبيه 
الطويلين الفاقدي |للون . 

+أتإلىالصمتءفأنا أ ف#التجرية أن لافائدة من الحدال عندمايكولغاضياء 

ألقى في البحر قطعة من اللحشب داس عاء ها » وقال متنهدا : 

سن دن لفافة صغيرة » على أنة حال .. 

ألقيت نظرة في السبب » عن عيننا » فرأيت راعيين مستلقيين على الارض 
ينظراك إلمنا ٠‏ 

هتف إميلياد ها : 

مرحبا , أها السيدان ٠‏ أأعة تبغ في جمبتم ؟ 

أدار أحد الراعيين رأسه نحو زميله » وبصق من فه عرقاً من المشب قد 
مكئة واعره غرار ا وتكراراموقال عكاشل: 
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إنهها بر نداك تبفا » نا ميخائيل . 

فرفم ميخائيل عينيه إلى الساء » سائلا إياها من دون ربب الساح بوصل 
الحديث معنا »ثم استدار صو بنا . 

قال : 

طاب ومكك . أن تذه.ان ؟ 

موق اا أرقف كونهو» إل الماع : 

إنه ء إنه ! 

55 على الآرض حجان . دوك أن ننيس بكلمة . 

قل 4لا نسكيتا » هلا رفعءت الخلاة » وإلا نق رما الغرباك . 

فابتسم نيكيتا في شاربه » وتناول الخلاة » فصر إميليان بأسنانه . 

إذن فنا بحاحة إلى التبغ ؟ 

فقلت : 

نحن لم ندخن مند زمن طويل . 

- كيف ذلك ؟ وهل نحمان أن تدخنا لفافة ؟ 

فزبحر إميليان » ملق بعينيه : 

قل إذن » أيها الأوكراني اللمين ! إخرس ! أعط إذا كنت تريد أن 
تعطي » لكن لا تضحك علينا 'بمنأ لذلك ! أعها الطرح ! أتكون قد ضيءت روحك 
بسبب تحوالك المستمر في السبب ؟ سوف أضع هذا على .وزك فلا نحد وقتاأ 0 
تفتم ذلك الموز بعد الآن ! 

فار جف الراعياك وقفزا ناهضين » وقد عسكا بغصاويها الطويلتين وتلاصقا 
قد 

إنه . إه ! يا صديقاي الصغيران » أهكذا تطلبان ؛ لا بأس في ذلك ء هيا 
واذهيا من هنا ! 
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كان ذانك الأ وكرانيان بريدان أت بقاتلا » هذا ما لم أشك فيه البتة . 
و كاك إميليان ء هو الآخر » قاب قوسين أو أدنى من العراك » م تشير قبضتاه 
المنضمتان واللهيب الوحشي الحترق في عينيه . ولم تكن بي أبة رغبة في المشاركه 
في القتال » فحاولت أن أصلح بين الطرفين . 

قفاء أا الشابان ! لقد غضب زميلى » وليس هذا عرغوب منه ! أما 
أنما » فاعطيانا تنا إن كما غير مستائين منه » وسوف نذهب فيطريقنا . 

فنظر ميخائيل إلى نيكيتا » ونظر نيكيتا إلى ميخائيل » وشرع كلاها 
يضحكان : 

الاذالم تقولا ذلك فوراً ؟ 

ثم أرسل ميخائيل دده في جيبه » وتناول منها علبة كبيرة قدمما إلي" : 

إليك » خك تثا ! 

ونبش نيكيتا في خرجه وقدم إلي* بدأ ملة برغيف كبير وقطمة من الاحم 
ا جفف المملح بغزارة . فضحك ميخائيل ومنحني قبصة أخرى من التبغ . ودمدم 

نيكيتا : « وداعا ! » فشكرت لما 

ارتمى إميليان على الارض قاتم الحيا » وصفر بصوت مرئفع بصورة كافية : 

أنها انز ران اللعينان ' 

ابتعد الأو كر انيان إلى أعماق السبب مخطأ ثفيلة متأرححة م وهما ياتفتان 
صوبنا بين لحظة وأخرى . جلسنا على الارض » ودوث أن تأنه لما هاجنا ايز 
الذي يكاد أن يحكون أييض » ولهم المنزير . كان إميلياث يطقطق بشفتيه » 
ويشخر وبتجنب جبده نظراني لسبب لم أعرفه . 

كاك المساء هبط . . وقد ارتفع الظل في المنتأى » وراح محوام فوق البحر 
يغطي غضونه بتفل مزرق . وعند حدود البحرء» كانت كتلة من الغيوم ذات 
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اللون الأصفر الزنبقي ء الحاطة ذهب مزهر ء تشير إلى حفاف الظل وتتقدم 
حبة السيب:: آما'في السيت مهناك 0 في أقصاه » فكانت المروحة القرمزية 
القامنة وعروحة أشنة ”تووم قل النضدة ورالعق رترت الأرضن :والبياء 
بصماغات رقيقة لطيفة . وكانت الأمواج تتحطم على الشاطىء » والبحر المزهص 
هبنا » الأزرق القاتم هنالك » جميلا” حباراً بصورة رائعة . 

والآن سوف تحرق واحدة ! ألا فاذهيا إذ نت إلى الشياطين . أهبا 
الأوكرانيان المشؤومان ! 

وبعد أن صفتّى إميليان حسابه مع الاوكرانيين » صمدّد تنهيدة طويلة وقال : 

أنذهب قدماً أم نقضي الليل هبنا ؟ 

كنت متقوقا إل الذهاب قذها .. 

بيت عزمي : 

بد فلنيق” ! 

5 5ؤص 6 سليةفى 5 

وعدد عل الوقن » يتفخّص اللماء . 

كاك إميليات دحن وينصق من وقت لآخر ؛ وكنت أتطلع حوالي وأستمتع 
بأوحة الغروب الرائمة ؛ وكات السهب يرثة ااضوضاء الرتيية المرتفعة مرن 
اضطراب البحر على الشاطىء . 

قال إملياكت بصورة مماغتة : 

ومها قلت ء فانه يلزه للمرء أن وحه لكة قوءة إلى حنك إنسان ذي 
كرش ؛لو كاك المرء فققط يعرف كيف يكسب عيشه ! 

قلت له : 

كفاك هذراً . 
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هذراً ؛ ما هذا الذي تروي ؟ تلك قضية سكتندز” » أقول لك ذلك بكل 
وجدان ! لي سبعة وأربعوث عاماً » وهذه عشرون سنة قد تنصر” مت وأنا أحطم 
رأسي في هذه العملية . أن حياة أعيش ؟ حياة كلب لا أ كثر . ليس لي كوخ ء 
ولافتدرة نر واوا من حياة الكلى » نا صاح اين أي إندات ؟ كلاء 
است إنساناً » بل أسوأ من حشرة أو حيوان من الغابات ! من يستطيع أن 
يفهمني . ولا إنسان ؛ ولكن إذا حكنت ء أناء أعرف أن الآخرين يستطيعون 
أن يعيشوا حياة يلة » فلماذا » أناء لا أستطيع ذلك ؟ قل ؛ إإن المرء ليقرف 
من هذه الحياة اللعينة ! 

وآدان كاه وسيه مخوئ + :وقال.يثترات تمراعة : 

أتعل » كنت ذات دوم قاب قوسين أو أدني من ... ولكن هذا لميتحس... 
وإني لاأعض أصابعي اليوم ندماً على ذلك . . . و<ق الشيطان » لقند كنت 
أحمق » فقد أخذتني الشفقة . ريد أن أروي لك ؟ 

أسرءت أعلن له عن موافقتي » فأخذ إميليان نفسأ وبدأ يقول : 

حدث هذا » أما الأخ المجوز » في نولتافا ... قبل أعانية أعوام . كنت 
و كيلا عند 'ناحر أخشاب » فقد عشت بصورة غير رديئة طوال سنة » دوف 
صعوبات . ثم رحت أشرب ء بين ايلة وضحاها » فأنفقت في الحانة ستين روبلا 
تخص صاحب العمل . و”قدامت” إلى الحكة » فألقوا بي في فرق التدريب لثلاثة 
شوق بكل مايعني ذلك . وأطلقوا سراحى بعد أن قضيت مدة إدانتي » فحر حت 
وأنا لاأدري أن أذهب بعد ماحدث..في المدينة كانوا يعرفوتي : أما الذهاب إلى 
بديية خرف فا كنت املك اوسا تل الالقاه ودهق أرع شنا شهدا 
من معارفي : كان در حانة » ويغرق في قضابا السرقة » مثا عنده مختلف الفتيان 
وخليلاتهم . كان فتى طيب القلب » شريفأ حتى ليكاد ذلك أن يكون أعحوية؛ 
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حتوي رأسه شيئاً منعقل. كان أهاً غارقاً في كتبه » 1 3 يه ً 
ويغبم الحياة بصورة عظيمة . وهكذا فقد ذهبت إأمه إذك . . «قل إذثء 
يابأفل بتروف ء “مده لي بد المعونة ! » سي ك ممكن ! عندما 
يكون اأناس من الضفة نفسبا » فيجب أذيتعاونوا فا بهم . عش" » واشرب" » 
وأكل” » وانظر حواليك » . لقد كان رأسأً » ياأخى" , بافل بتروف هذا ! كنت 
لقره كي اد لاسر الأخر كن و انارن اع رن النهار جااساً 
وواة الضف قرا كتايا يتحدث عن الاشتماء الفر نسيين : لقد كانت كته جميعاً 
تتحدك هن الااشقياء. :وما كان المرة يتفمو الأمتها» الفيى ى لقننك كانوا 
فتئاناً عظماء يصيذوث أ شياء عظيمة » و نباروث على الدوام محدثين ضوضاء صاحبة. 
لوصوو أن كل ثيء قد تم" على خير ماءرام » ثم هذا اك تدم ء في نهاءةالكتاب, 
أمام الفاذي . م ! طج ء طج , طج ! وهذا كل ثيء إلى رماد وغبار 
« قبت عند فل بتروف هذا شبراً أوشهر ن أسهع مايقرأ وكل ماروي . 
وكلنت أراقب ذهاب وإباب أوائك المتيان الصغار المثبوهين الذن >ماون أشياء 
براقة : ساءات » وأساور » إاخ . . و كنت أدرك أنه ليس في عمليامم قرش 
واحد من المس السلم . كانوا يتمتمون بشيء ما » فيعطهم بافل تروف نصف 
القيمة : من أحل هذا » بأصاح » كاك «دفع قير قاسم وهؤلاء م قد ذههوا في 
وه ااي يك يطعم نساء» ثم هو يطقطق ولا يبقى 
شيء ! كانوا قوماً فاشلين » ياصاح » ينوي أحدم إلى المحكمة 'نارة > ويتتمي [أمها 
آخر نارة أخرى . 
« ولكن, أ كان هذا يستحق ااءناء ؛ إن المرء لير تكب حرعة السرقة واهماء 
ولا تزدد فبحة السرقة عن مائة من الروبلات ! مانة من الروبلات ! هل تساوي 
الحياة الانسانية مانة رويلا” ؟ لحب إذذ أرت يكؤن الانسان محردا عن أنة ذرة 
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من العقل ! عنديف قلت أنا لافل بتروف . 

هذا كله , بأبافل سروف »> سخيف لايستأ هل أن بوسخ الا نساندءه نه. فقال: 
دوي" ! كيف أقول لك ؟ »وقال: « منجبة تنقر الدجاجةالحب» ومن جبة أخري 
فالحقيقة حي أن الناس ء في كل الأشياء . لايتبادلون 'لاحترام » هذه هي المقدةا» 
وقال : « أحما أن املء يعرف قيمته سمح لنفسه أن بوسخ بده سرقة عشرين 
قرشأ عدوانا وعنفاأ 9 أهدا | والارت ابن أن إنساناً مثبي متصلا” «الثقافة 
الاوروسة يع نفسه مائة من الروبلات ؟ ».. ودأ برهن لى بالآمثلة كيف 
حسأن يتصرف إنسان يعرف قيمته . وقد دثئنا طويلا على هذا المنوال »وأ خيراً 
قلت له : « منذ زمن طويل , إهه !يا بافل بتروف ء والفكرة تراودتي أن 
أحرب حظى » وأنت ء إه ! الذي علك حريءة الحياة » ساعدني بنصيحة منك : 
أعني كيف تحب أن أعمل » وما حبأن أعمل أيضأ » . فقال: دوي" ! هذامكن! 
ولكنك عاحزعن ر تيب مسر و ع صغير على <سابك ومسو ولياتك , دوك مساعدة ؟» 
وقال:«هكذا ء مثلا » سيعود أوباعوف في الحادي عشر من مثير وعه الاستهاريفي 
الغابة بطر بقفور سكلا » في عللبته الحفيفة » وححيد] :وم تعلم » فيو #مل! اال معه 
دائماً » فالوكيل هفم له الدخل كله في المزرعة . إنه دخل أسبوع كامل » وهم 
برحون ثلامائة روبل وأ كثر وميا فا رأيك في هذا ؟» بقيت فثرة غارقاً في 
أفكاري إن أواعوف هو نفس ذلك التاحر الذي اشتغلت و كيلا عنده .اقد 
كان المشسروع جميلا” بصورة مضاعفة ؛ فأولا” سوف أنتقم من معاماته لي , ثم 
سوف أستطيع أن أنئزع منه قطمة تستأهل الضرية . قلت : « سوف أري » ! فرد” 
افل بتروف : « لاسمل إلى إفلات الفرصة » ! 

نح إلى الصمت وطفق يلف لفافة على مبل . كان الغروب قد انطفاً تقرياء 
سوي شريط زهري صفغير » بزداد شحوبأ بين ثانية وأخرى . يأوان بصعو به حافة 
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سحابة ورية جامدة إعياءً في وسط الاء المعتمة وكاك كل شبيء ف الضوب: كتين 
الهدوءء عظم الكابة , وذلك المدير العذب الآني من البحر دوك انقطاع يشدد 
فما يبدو » بصخبه الرتيب الحنوثء على تلك الكانة وذلك السلام . وكانت 
النجوم » فوق البحر » تتلاءلاً الواحدة تاو الأخرى ببريق شد ء كثير الحدة» 
حتى ليقال إنها "صنعت في العشية فقط كي نزين سماء الحنوب الحملية ٠‏ 

« بلى »لا أخى » لقد احتررت هذه القضية » وفي الليلة ذاءها استلقيت سين 
الادغال قرب فور سكلا » مسلحا بقضيب حدددي يزن حوالي سبعة أرطال. حدث 
ذلك في تشرن الأول » وإني لذ كر جيدا : في عهاة تثرن الاول ء والاليل 
على أحسن مابيكون : كانت الظامة دامسة » مثلبا مثل نفس الانسان ... والمكانء 
ما كان المرء يتمنى أفضل منه . كات 'عة حسر في ذلك الحين » وعند مدخله 
الزعت بعض الألواح واقتلمت مساميرها ء فهو سيضطر إلى الترجل إذن . 
وعذدت»+ :وا ارت ...و كنت املك من الحيث في ذلك الحين » ياصاح » ما 
يكنى ليوز”ع على عشرة تار . إذك فقد تخيلت هذه القضية بصورة بسيطة ‏ 
ما كان مكن أن يتصورها المرء بصورة أ كثر بساطة : دج" !إوكلثيء قد انهى ! 
بلى... كنت مضطجعا إذن » م ترى » و كنت على أهبة . بم ! وخذ الحراب 
الصوفي . هكذا : دج » وذلك كل شيء . 

« أنت»ء لعلك تتصور أن الا"نساث سيد نفسه ؛ هراءء ياصاح؛ هيا 
وحدثتي , ي نرى» ماذا ستفعل غداً ؟ سخف ! أنت لا تستطيع أن تقول لي . 
هل ستنطاق عن عين أو عن ثعال غدا . كنت متمدداً » وكنت أنتظر شخصاً , 
وذلك لم حدث هكذا أسأ . تلك قصة لا “تصدق ! 

و نظرت ء فاذا امرق يأ بي من 'احية المدينة سكران حتى ايترنح » ممسكاً 
عصا بيده . إنه يتمتم شيء ماء إنه يتمتم بكامات لا نهاءة لها » وهو يبكي . وهو 
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كك دزو ونش وحرما اقكرب هذا أ كثر من ذي قبل » نظرت : إنه امرأة ! 
قات في نفسي : « أيتها العاهرة اللعينة » انتظري أظة وسوف ألقنك درساً » 
هيا اقتربي ! » ولكنها ذهيت صوب الس باستقامة » وهذه هي تصيم فحأة : 
ويا حبيبي » لماذا ؟» . ثم » نا صاح هذه الصيحة ! لقد ارتعشت لما : وما معنى 
هذه القصة ؟ » قلت ذلك في نفسي . وكانت تقترب مني » وأنا مضطحع لصق 
الآأرض » أرتجف تحسدي كله . أبن ذهبت نقمتي التي كانت تمزني قبل أظة 
قصيرة ؟ هذه هي تأني صوبي ‏ وأن تلبث أن تدوسني ف طريقها ! وعادت تحر : 
و لماذاء اذا ؛»ء ثم هذه هِي » دون مقدمات » تسقط أرضأ » نكاد أن تكون 
يجاني وراحت تمر » ا أخي” » بقوة عظيمة حتى لا عجز عن إخبارك كيف 
عزق قلي لماعها . وبقيت رغم ذلك مضطحماً على الاأرض »ء لا أتحرك . و كانت 
هي جعر . وقرصني |أفضول » فقلت في نفسي : سوف أفهم هذا الام ! ولكن 
القمر خرج في تلك اللحظة من قلب سحابة » فأطاءالمكان بصورة عظيمة » 
عظيمة جدأ » حتى ايدب الحوف إلى قلب الانسان ! ارتفعت على مرفتي وتطلعت 
إلها ... وعندئذء با صاحء لم أعد أفحكر في أي ثيء , وتبخرت سائر مشاريهي 
إلى الشيطات ١‏ نظرت إلها » وانقيض قلي لذلك : كانت فتاة صغيرة صغيرة » 
صبية ليس غير » بيضاء كلها » تتدلى خصل شعرها على وحنتها الصغيرتين » 
وكانت عيناها كبيرتين هكذا » تنظران هكذا ... وكانت كتفاها صغيرتان 
لاتكفان عن الارتعاش » ودموع كبيرة تنطلق من العينين و كطن ند تر كص 
الواحدة ثلو الا أخرى . 

«أخذتي » ياصاح » الشفقة . وأناء عندئذ , هأنذا أسعل : أحء أ ء أم! 
فانطلقت » هي » تزعق : « من هناك ؛ من هدا ؟ من هناك ؟» إذث فقد ذعرت ! 
إنه ! عتدثد ... نهضت على قدعية » وقلت : « حسناً ,» هذا أنا» فقالت : م مر 
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أنت ؟» وعيناها اللتان أصبحتا هكذا , وهي ااأتي كانت ترجف بكليتها نكأن 
الصقيع يفطيها . قالت : « من عساك تكو ؟ » 

وانطلق يضحك . 

«وقلت لما : « من عساني أكون ؟ما الذي أصنع ؟ قبل كل ثيء لا تخافي 
مني » با آنسة ء فلن ألحق بك أي أذى . أنا إنسان أساوي أ كثر من قرشين » 
واحد من أوائك المشردين . » بلى » وبكلام آخر ء فقد كذبتها القول ؛ ما 
يس افو لها أعها ميث » أي قد عددت هناك أقتل الألاحر ! وي 
أجابتي : « سياد ذلك عندي » فقد حت هدا المكان ى أغر فق نفسى ». ولقد 
قاات لي ذلك بلبحة احتاحت حسدي معها قشعرءرة شددة » 2056 
كات عسا 8 أن أفمل عندئد ؟ » 

اعد إميليان بين ذراعيه » باد عليه الاعياء » ونظر إلى بابتسامة عريضة 
اده :: | 

« وعندذ , ياصاح » وصلت صلة الحديث دون اف أو :وران . عما تحدثناء 
هذا ما لا أدري ! ولكني محدثت حتى رحت أصني لحديثي ؛ قلت لما خاصة إنبا 
صبية وعظيمة الخال . أما عن جالما » فقد كنت أقولالحقيقة » بلى » فبي كانت 
أجمل ايلات !1ه » أها الآخ المجوز ! فلندع ذلك ! وكانوا بدعونما ليا . إذن 
أنا أليس كذلك ؟ قد قلت مالا أعلى ماذا » ومن على ماقل تلا ؟ كان القلب يتكلم.. 
بلى ! وكانت هي تنظر دوك انقطاع » جادة هكذا ء والعيئان جامدنان » وهذه هي 
نبتسم على حين بغتة ! ... » 


تقوه إميليات بالكرات الاخيرة (صوت راعد مر السهب بأسره » وقد عص 


دونه بالعيرات واغرورقت عر: أه مهاء بيما راح عهز في الفضاء مضدسه 
المضمومتاإن. 
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« عنذما ابتسمت » فقد ذيت أنا لابتسامها » وهذا أنا حاث أمامها ٠‏ قلت لما : 
ويا آنسة !يا انسة!»لم أقلشيئاً أ كثر من ذلك ! وهي » ياصاح » قد أخذت رأمي 
بين ددءها » وتطلءت في وحبي ء وابتسمت مثأما تبت.م الصورة . كانت مرك 
شفتيبا » ف-كا"نها ترد أن تقول شيئاً ؛ ثم جعت شحاءتمه ا وقالت : « ياصديقي 
المسكين » أنتالآخر شت بانس مثبي ! بلى ؟ قل لي » باصديق » ! إنه نمم » با صاح 
هذه هي القصة !؛ ولم يكن ذلك كل ثبيء » فقد قبلتني أيضا ههنا , على <متي . 
هذا ما حدث! أتمحب ؟ ذلك "م رويت' لك ! آه ! أها الفصن المحوز ! أتمرف 
أي ل أعرف شيئاً أفضل طوال سنوات حياتي السبعة والأربعين ؛ بيجب أن 
أعترف بذلك ! لاذا لآق إذن ؟ أم ! با للحياة العاهرة ... » 

لاد الضمة ور اممة بين ندىه . أما أنا ذقّد حا ال ااععدك اذا وقد 
أذهلتني غراءة القصة » ورحت أنظر إلى اابحر الشبيه بصدر عريض يتنس 
بصورة منتظمة حمارة في رقاد عميق . 

وعودكة و اترضف يب ذلك وفالك لي وبوافق إل الداروىم والطلتةا .دده 
كنت أمثي ولا أحسة قدعية نحتي » ببنا هي تروي لي كل ثيء منذ البداية <تى 
النهابة . إن والدها » وها من التحار » لم برزقا سوي هذه الابنة » ولقد دللاها 
بكل تأ كيد : ثم بعد ذلك جاء طالب وأخذ ء طيما » يعطما دروساً » فتحابا . ثم 
ذهب يتابع دروسهء» كم قال,ء وسوف يعود كي بتزوج منها فقبعت هي تنتغاره : 
تقد اتفقا على ذلك . أما هو فلم _رحع , بل أرسل لما كتابا ؛ كاك يقول فيه : 
« أنت لا تليقين بي » . وقد وحدت الفتاة ذلك الكتاب ردبئاً بكل :أحكيد . 
عندئد ذهمت ” ... إبه بلى ... إذك فقد كانت ثروي لي ذلك كله , و هله 
الطريقة وصلنا إلى البيت حيث تسكن . قالت : و حسناً , با صديق ء إلى اللقاء ! 
غدا سوف أذهىي من هذا المكان . اعلك في حاحة إلى السال» قل , ولا 
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تتضايق » . فقلت : « كلاء با آنسة » لست في حاحة » شكراً لك ! » فما دت 
تصر* : « هيا » لا تتضابق . قل » خذ ! » وأنا الذي كنت في تلك الحال م 
الرثثاثة أجبتها رغم كل ثيء: « ليس من حاجة »يا آنسة » . ألا فاعل » يا أخيء 
أني ما كنت أستطيع إدن تفكيرا في ذلك ء في المال » صدقني . وتبادانا نحية 
الوداع » قالت لي بصوت فائق اللطف : « أساً ء أبدأ على الاطلاق لن أنساك . » 
وقالت : ه صحيح أنك لست بقريب لي البتة » وأنك بالنسبة إلي" ... » 

وكف إميليان بنتة عن الحديث , وقال وقد عاد يسحب الأنفاس مرك 
لغلاأنفته ٠‏ 

ولكن » فلندع هذا . 

« وذهبت . أما أنا فقد جلست على د كة قريباً من الباب . كان قلبي يتوحع . 
وم حارس الليل بقربي . قال : « ماذا تصنع هبنا ؟ أبريد أن تاوث شيئاً ما ؟ ع 

ل اخارثت هده الكلات ورا حساساً مني : ضر بته على حنكه » "بن ! وتلا 
ازاك صيحة ستوضتين رد نال النظارة إنطآذا زيف "إن النقلا ره اليف ىار ته 
يستطيعون أن يلقوا بي فها طوال حياني » فأنا لا آ به لذلك ؛ وعدت أنهال عليه 
لكا وضرب ! ثم جلست على الدكة من حددد ؛ ما كانت بي رغبة في الفرار . 
قضيتالليل في النظارة » وعند الفحر أطلقوا سراحي » فذهبت إلى بافل بتروف. 
سألني » ضاحكاً : « أبن كنت ؟» نظرت إليه : إنه إنسان البارحة نفسه ؛ ولكنه 
خين إل أن ارئهينا جد دا . وعندئذ رويت له كل ثيء بكل تأكدرد , 
منذ البداية حتى الهابة . أصغى إلي” بانتباء » ثم قال : « أنت ء يا إميليان بافليتش» 
أنت أحمق وأبله . هلا تفضلت وتجاوزت هذا الباب ؛ » هذا ما قال لي . ثم » أية 
غرابة في ذلك ؟ ألم يكن على <ق ؛ خر جت . وهذا كل ثيء . هذه هِي قصتي 
الصغيرة » با صاح ! » 
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000 و عطى على الأآأرض 6 ورداه نحت رأسه 34 وعدناه قُِ السماء 6 ف سعاء 
من الخمل والنجوم . وكاك كل ثيء فما حولنا يسترخي في السكون » وصحيسج 
ارتداد الأمواج بزداد عذوبة وخفوتاً . فيصل إلينا أشبه بتنبيدة ضعيفة ناعسة . 
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إذهب إلى المملحة إذن ء يا صاح ! هنالك سوف تحد عملا على الدوام... 
سوف حد عملا في أي وقت ... وما كان ذلك عملا شاقا » عبشا حقيقياً من 
المددء فاك اارء لا تشيسخ عظامه فيه . الناس نوكن الآديار ... ملا تحملوث 
الضرءة ! إمض إذث إلى هنالك وجرة المربة وما صغيراً . سوف يمطونك ستة 
كوبكات مقابل كل عربة » والشاي ... وطوال النهار » ماذا » ليس هذا على 
شيء كثير من السوء » بل يمكن أن ”يقب 

و اوس الصياد الذي نفحني مهذه التعامات دفقة من اللعاب جانياً » وشخص 
إلى منتأى السحر الأزرق الصافي » وأخذ يني بكانة بينه وبين نفسه . كنت 
أجلس يحانبه في ظل -ائط أحد الخازن ؛ وكات برقع سراويله العريضة 
المصنوعة من فاش خشن » ويتثاءب » ويقطر على مهل من بين أسنانه أ<حكاما 
محتلف-ة نيرة عن نقص العمل في هذا العالم» وعرن العمل الذي يكافه مجرد 
البحث عن إمكانية العمل . 

وإذا لم تستطم أحمانأ ا<مال الضرية ... تعال إذن حتى هذا المكان 
لتسكر يعم ... سوف تروي لى ... ليس المكان ببعيد جداً عر هنا » لا أ كثر 
من هسة فراسخ ...إن ! بلى ... هيا » إذهب ! 


١ 


وداعته » وشكرته على مءاأوماته ء وانطلةت « إلى المملحة » . كان الوقت 
صباحاً حاراً من آب » والسياء طاهرة براقة » والبحر مبحوراً كثير الدلال» 
والأمواج الخضرة تتراحكض على رمال الشاطىء » الواحدة تاو الاخرى » وهي 
ترس هدو عونا وال آناى» بيدا فى القيات الآزوف امسو مرف 
المرارة الشديدة » عتد لطخ بض على الشاطىء الأصفر : تلك هِي أوتشا كوف؟ 
وإإلى وراني » كان الخزن يتلائى خلف الكثياك الفاقء 


ة الصفرة » صفرة 
تضاعفها بعنف زرقة الا مواج الساوية ... 

كنت قد سممت في ذلك اللخزن » حيث قضيت ليلتى » كثيراً من الا قاصيص 
والاحكام ذات السخف المشيع بالمعنى » وكان مزاح قاعأ » والا مواج تتحاوب 
مع من ادي وتزده ظامة . 

وما أسرع أن امتد أمام ناظري لوحة استخراج الملح . ثمة ثلاثة مر بعسات 
من الأرض تبلغ مساحة كل منها مائتي ساجين )١(‏ محاطة بكثبان واطئة جداً » 
متصلة ببعضها بعضأ بأقنية صغيرةضيقة » تمثل المراحلالثلاث اعملية الاستخراج. 
كانت عملية التبخير نري في أحد تلك ار بعات اللىء عاء البحر » حيث ,رسب 
في طبقة رمادة شاحية ذات انعكاسات مزهرة تتألق في أشعة الشمس . وكا 
الملح وضع أ كواما في الاربم الثاتي » حيث النساء المستخدمات فيه خضن <تى 
الركبتين » والمجارف في أدين” » في مستنقع من الطين الأسود اللامع » مخضن 
هذا الطين بصورة محردة عن الحياة بصورة غرسة » دون أن يصحن أو يتكلمن؛ 
وكانت أشباحهن المصبوغة باون رمادي قذر تتتحرك ببطء وإعياء على القاعالمتألق, 
قاع |(« راب!» السميكة , الوسخة ء الملتهمة ( ورابا هو الاسم الذي يطلقوث على 
ذلك الطين القذر ) . وكاث الملح حمل على عربات صفيرة في المر بع الثااث : إن 
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العيال يتقدموك بصورة أأبة 6 وقد احنت ظبورم كثير أ 1 دوك أن بئنسوا بكلمة 
واحدة. وكانت دواليب العربات حر و تنصروم » فممدو هدا الضحيج احزية 
باحتجاج كتيب د«صوره لاتطاق 6 احتحاج دصوك نحو الماء من ذلك الصف 
الطويل من الظبور الا-انية المستدرة وها . أما هذه الماءء فقد كانت تصب 

حرارة لانحتمل » حرارة لاهة نحيل الآأرض الرمادية »المشققه » المغطاة هنا 
وهناك بعسب الما لم الممر” وسلورات دقيقة من الملحم عدي تريقها الأبصار 6 
كانت تلك الجرارة يل الأرض لاهبة محرقة هي الأخرى . وعلى القاع الطنان 
للصرير الرتيب المتصاعد منالدواليب كانت النثمة المبتذلة العنيفة الصادرة عن 
صوتث امراف العتيقة تنفصل أو حدها ؛ كاك هذا الو كيل يكوام الم فْ هرم 
عال بعد أن لله بسطل من الماء 6 وهو لاني أثناء ذلك تعن المال الذن 

وسا كبن #:ترنات عن ىم عرداك قدميه بالشتا م الفظه . كان شف على كوم مس دم 

من الملح » يلوح محرفته في المواء باسق القامة » أسود مثل الفحم ء مرتديا 
بفميص اسوة وسراويل زرقاء فضغفغأاكخضهة »2 اد بأعلى صو نه أواص يلقمها عل 
المال الذن 0 اأعريات ا ١‏ ها عل ف او حتىقمة المرم. 
لسوف ا ناا لسوف قله 006 ا أن ترس أن ندس؟ 
إنه ؟ أمها الشيطانالاءين » اقرك إبليس 

ثم كان يفف حائقاً وح<بهه الملل بالعرقق بطرف قيصه 2 و ينمعم بغضب » ثم 
دعود ليسوي كوم الملم ]دون ان يقطع ذهلة واحدة مار شتا عه » ضار با بك 
قواه بقفا عر فته ٠‏ 

كاك العيال دقعو عريا. هم حو الاعلى مثل النيا؛ ثيل ال محر كه » ولصمورل 
محتوناتها بصورة | لمة أبذا عند سدور الأمى : «عن شهال !عن عين اء ثم كانوا 
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برفمون ظبورم بهد » ويرجعوث ليحلبوا:ملحاً من جددد يخطأ ثقيلة » مترددة , 
وه حجرو وراءم عربام التي تزيحر الآن بصوت أعذب كن الاعياء يثقل 
علها » منحدرين على الألواح المرصحفة الفائصة في الوحل السميك الأسود . 

وكاث الو كيل هَذْفهم من خلف لله الحتافات : 

أسرع من هذا , باعصابة الكسالى . 

أما م فيستمرون حجر جروك أنفسهم بالحرس ذانة والاعياء عينه » ووجوههم 
ونادها #هذة الوستوه المسمر“ة © المرهقة تفا وعدا با + المأطاة الطيق .والفرقع 
المنضمة ااشفاه بقوة » كانت تنقيض من حين لآخر بالحيث والحنق . وكاذدولاب 
إحدى العربات يغادر اللوح اخنانا وخوض:ق الطيق ».دولك كانت العونات 
السابقة له تبتعد ء بها العربات اللاحقة تتوقف وتأخذ قواها المح ركة » وهى 
بصورة صماليك قذرين يتسترون بالأسمال اأبالية » تنظر بلامبالاه بلهاء إلى الرفيق 
الذي بد في رفمعربته الوازنة مائتي كياوغرام تقريباً » و #ساول أن برجم 
الدولات الى الوح الذي انزاق عنه . 

وفي أثناء ذلك كانت تعس الظبيرة المحرقة لاني تن الارطن عدف كويد 
الابيضاض فيحمية عظيمة » تصب علها الحرارة من علياء سماء نقية من السحب » 
مغطاة بضباب خفيف ؛ كنت تقول إن الشمس ترد ء بأي نمن كان ء أن تقنع 
الارض بعطفها علمها في ذلك اليوم بالذات . 

إذ تفحصت” ذلك كله من الخارج » فقد قررت ان أحرب حظي . تظاهرت 
بعدم المبالاة قدر طاقتي واقتربت من اللوح الذي يسلكه المال بعرناتهم المفرغة. 

مرحياً » أسها الشبان ؛ كان الله في عون؟ ! 

وكان لافنا لم يك منتظار ا على الاللاق . إن العامل الأول - وكان 
عحوزاً أشيب الشعر متين |ابنيان » قد رفع سراويله حتى الركبتين وقلب كيه 
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حتى الكتفين » كاشفا بذلك عن جسد برونزي “عقد - لم يسمع شيئا نما قلت» 
فتحاوزني دون أنة إعاءة . 

أما الثاني وكاك فتى أحمر الشعر رمادي العينين الحبيثتين ‏ فةد رماني 
بنظرة شربرة و كشر في وجهي بصورة راعبة » وهو يامتي بدتيمة حكيبيرة 
فقلانة لوذناك كله مومس لل انا لق سوهو ونان فيا عدوم أسوة المتر مار 
كنك الشعر الجعد ‏ عبر لي عندما حاذا بي عن أسفه لانشئال دنه » وإلا فقد 
كاك وهب نفسه سرور تعر يف أنني على قدضتيه . وقد صدر ذلك منه في لامسالاة 
عحمية لاتتلا “م مطلقاً مع ماينبغي التعبير عنه 

ورمابي الرا بع بكلمة ساخرة بأعلى صوته : مرحبا »با أرطبيل ؛ وحاول 
أن ون 

كان هذا الاستقيال » إن كنت لا أخطىء , بالضبط مايسمي بين الناس 
الرفيعي التربية « إستقبالاً قليل الحرارة »» الأأمى الذي لم حدث لي قط على هذا 
الشكل الممجي . 

رفءت نظار بي" بصورة لاشعورية » وايرة قد انتابتني » ووضعتها في حيي» 
ثم اقتربت من حكوم املح وفي نيتي أن أطلب من الو كيل إن" كان عة عمل 
لي . وكنت لما أبلثه بعد عندما ناداني : 

_- هي » أنت هناك ! ماذا تطلب ؟ عملا ؟ 

فقات له . 

وأنت تعمل على المربات ؟ 

فذكرت له » مقسماً الأعان » أني قد اشتغلت فما مضى بنقل |اتراب . 

- التراب ! هدا لا ينفع ! التراب » هذا شيء مختلف كل الاختلاف . ههنا 
ننقل الملح ء لا التراب . إذهب واحرس البقر فيح-قلك ١‏ هكذا , أها المزرابء 


/1” ا 


إرم لي ذلك عند قدعي” ! 
وأطلق المزراب ‏ وكان عملاقاً من الفلفل والملح مدثراً بالأسعال » ذاشار بين 
طويلين وأنف مليء بالبثور باذحاني اللون ‏ أطلق صيحة صارخة وقلب محتوى 
عربته . وانتثر الملح . وأرسل المزراب بعد ذلك أعاناً مغلظاً ردء الو كيل عليه 
إسلسلة من الشتاثم 6 3 افترت شفتا كل منها عن ابتسامة راضية » واستدار 
كلا ها نحوي في وقت واحد . 
سال الو كيل : 
ب إذينت » ما عساك تريد؟ 
وقال المزراب » وهو يغمز الو كيل بعينه : 
5 ا ايارجل الثمال» أجئت المالح كي تلتهم الممحنات ؟ 
فطفةت أترجى ال و كيل أن يأخذني , مؤ كد له أني سأعتاد العمل » وأني 
ارت أدفع العربة بصورة أسوأ من الآخرن . 
قال أخيرا : 
عد م :1 أما عن هذا » فسوف تنكس سلسلتك قبل أن تعتاده . 56 
فليأخذك لد فطل حراسته المقدسة , باشر العمل ! أن أعطي في اليوم الأول 
أكثر من نصف روبل . هي ! هناك ! أعطه عربة . 
واننشى صي صغير من حيث لا أدري » كانت ثيانه كلها قيصاً و بعضاناروق 
الممزقة التي تاف حتى الر كبتين ساقيه العاريتين . رماي بنظرة متشككة , وقال 
من بين أسنانه : 
هيا » تعال ! 
تبعته حتى أ كة من العربات المكدسة » حيث طفقت أفتش فما بينها عرف 
عرية خفيفة . كك الصبي الصغير حك نذذيه وبراقبني في صت . 


ما 


قال أخيرا » حين هممت أن آخذ العرية التي لاحت لي الفضلى : 

- اذا أخذت هذه ؛ ألا ترى إذن أن أحد دولابها ملتو؟ 

وابتعد في لامبالاة . وبعدد على الا رض . 

اخترت عرية أخرى » واتخذت مكاناً في الصف ,ء وذهبت أحمل الملح رهةي 
شعور غامض ثقيل عنعني عن سؤال رفاق عن عملنا ٠‏ كانت الوجوه جميعا ء 
رعم الاعياء الذي يضنينها » تعبر عن حنق أصم » حنق ما رح حتى هده اللحظة 
كامنا . كانوا جميماً معدبين ! يطفحوك نقمة على الشمس عدعة الرحمة التي تلبب 
جلدم » وعلى الأمواج التي تتأرجح نحت دواليب المربات » وعلى ال« را!» » 
هذ ااطين الرديء ء السميك المملح » الممتزج ببلورات حادة تحدش الا قدام » ثم 
حتفر تلك االحدوش حتى تصيرها حروحاً واسعة راشحة » كانوا يطفحونف 
نقمة على كل ما حيط بهم ونحتف” . 

كانت هذه النقمة تتحلى في النظرات اللملتوية التي بتفاذفوذء وفي الشتاتم 
العنيفة السامة التي تفلت بين حين وآخر من حاوقهم اللتهبة ظمأ . وما كارنف 
إنسان يعيرني أدنى التفات . وما حكدت أبلغ المربع حيث تيعثرنا بعرباتنا على 
الالواح المرتية على هيئة صليب في انحجاه أحكوام الملح الموحل » حتى لطميشيء 
في قدعي من خلف ؛ وإذا التفت » تلقيت في ملء و حبي هذا الحتاف المتو-<ش : 

إرفم طرفيك » أءها السارق ! 

رفعت طرقي بسرعة »2 ووضعءت عربتي على الارض ؛ وشرعت أملؤها ملحا 
عمونه محرفة . 

صاح رجل الحنوب العملاق ء الذي كان حجاني » آمساً : 

املا ها أ كثر من هذا ! 

ملا ها قدر استطاعتي . وني هذه اللحظة أعى الذين في الوراء أولئك الذين 


يل 


في الاأمام صانحين : « إدفع !» . بصقوا فيأدهم » ودفموا عرباتهم وهم بزيحروث» 
وقد انحنت ظرورم من حديد في زاوية قاعة على أطرافهم » واشفمت صدورم إلى 
الأمام » وتطاوات أعناقهم بصورة غريبة » فكأن ذلك سيخفف من عنائهم . 

إذ لأخطقسها رهد الأشار اق كقة ذلنت) نضورة وشتوطنة » متعب) 
ومتطاولاً ما استطءت إلى ذلك سبيلا” ؛ ورفعت عربتي : أطلق الدولاب زمحرة 
حادة , وأحسست ألما ممزقا في مستوى الترقوتين » وأخذ ذراعاي المتوتران 
حتى الدرحة الفصوى يرتعشان ... وخطوت خطوة» وأنا أترنم » ثم خطوة 
أخرى » وثرميت عن ثعال » ثم عن عين » وأطلقت” إلى الأمام ... وغادر دولاب 
عر بي اللوح االحشي » فدفعت في الطين حيث وقعت على وحبي ٠‏ وصفعتني العربة 
بعريشها يرقبتي » فكأنها تريد أن تلقني درسا » ثم انقابت في تكاسل , 
وتراءى لي أن الصفير المتتالي الذي يدم الآذان » والمتافات ء والضحك الذي 
استقبل جميعما سقطتي » قد غرسني أكثر فأحكثر في الطين الدافىء الدسم ؛ 
نهضت وأنا أخوض الوحل » أجهد عبثاً في أن أرفع عربتي النارقة في الطين , 
وأجير” شيك باردأ حادا يقطع صدري . 

قلت » متوجما إلى الفتى القادم من الجنوب الذي كات جاري في الصف , 
والذي كان يضحك ملء شدقيه , ممسكا بيطنه » مهيا بكليته : 

إيه ! أمها الصديق ! هلا ساعدتي إذد ؟ 

د اع باق اده ١‏ اطيك !قل إذرتك + الس :ذلك بحسا #أرعبينا 
إلى الوح ! أمل عحلتك إلى اليسار ! 107 ألا فلتمتصك الراا ! .. 

وطفق يضحك أ كثر من ذي قل : كان سكي من شدة الضحك » 
ويتمسك خاصرتيه » ويكاد حختنق . 

صاح بي العجوز الأشيب الذي كان يسيقني » وهو يلوح ببديه بائساً : 


اا 


تقدم على الا لواح » أبها الوغد ! ... 

“م دفع عر بته قدماً » وهو يْمعم منه وبان نفسه . 

وابتعدت العربات الا مامية ؛ أما الممال الذءن كانوا وراني فقد ظاوا واقفين 
في مكانهم لايتح ركون » ينظرون إليء بنيء من الاستياء والحنق ؟ كانت جبو دي 
لاخراج عربتي من ااطين قد غمرتي بااعرق » وحكانت أرتدي طبقة من الوحل 
تدقع إلى الاثمئزاز والقرف . ولم يكن إذساث رد مساعدبي » بينا دوى صوت 
الو كيل من المرم يصيح : 

ما معنى هذا الماهل ء أينها العصية من الا وغاد ؟ أيها الكلاب ! أنها 
المنازير ! أعندما يذيب القط ترقص الفثران؟ أينها الحيوانات ! أيتها الا بالسة 
المموثوت ! ألا ادفموا إذثء يا كوماً من الكفار ! 

زبحر الحنوبي في ظهري : 

إبتعد عن الدرب ! 

ودفع عر بته قدمأ حتى كاد يصدم رأسي بعريشها . 

وبقبت وحدي . ولست أدري كيف نوصات إلى تخليص عر بتي ؛ ولا كاك 
الملم قد انسكب هنما » بينا غمرها الطين اما , فقد خرحت بها من المربع وفي 
نيتي أن ] خذ غيرها . 

إذث ء يا صاح ء فقد وقعت ؛ ليس » فهذا ممكن أن حدث الجميع في 
المرة الا ولى ! 

ألقيت نظرة جانبأ » فرأيت خلف كوم من الملح » على أوح موضوع في ملء 
الطين , فتى في العشرين من عمره » لس القرفصاء » وص راحة بده. كان 
يتطلع إلي” من وراء دده بعينين طيبتين باسمتين » ويشير إلي" رأسه . 

٠ سأاته‎ 


ا١ا/أ‎ 


لا بأس » ياصام ! تلك قضية عادة ليس غير : ما أصابك في ددك ؟ 

إليك ء فقد خدشما » والجرح بقرض : إذا لم عحص” المرء كل شيء > فا 
عليه إِذكْ إلا مذادرة العمل ؛ إن ذلك يوْلم بصورة قاسية : هيا » هيا » إذهب 
وإلا صاح بك الو كيل معنف ! 

ذهمت:: وما كل شيء على أحسن ما يكوث في النقلة الثاية : ونقات حملا" 
ثالث » ورابعاً » وحملين آخرن أيضا .لم يعد إنسان يعيرني أدنى التفات » 
وحكنت سعيداً جد هذا الواقم الذى يصعب كثيراً على البشر بصورة عامة . 

ماخ عدم 

قَفُوا ! إلى الحساء ! 

ذهب التيع » وه يطلقون تهيدة ارتياح » تناولون طعام الغداء ؛ ولكن 
إنساناً لم يظبر » هنا أيضا » أنه حماسة أو أي فرح بالراحة . كان كل ثيء يتم 
في غير رضى » بقرف سيىء الكنان » بفضب وحنق . كنت تقول إت إنساناً 
لا حد في الراحة شيئأ صالحأ لمظامه التي كسسرها المناء » ولمضلاته الني أرهةتما 
الحرارة اللاهة . وأحسست ألما شدبداً في ظوري » وسافي » وكتؤة ؛ لسكا 
ردت ألا أظبر 6 من ذلك ء وقصدت المطمخ في عنفواك . 1 

أوقفني عامل عجوز حافي القدمين كالح الوجه » له قييص أزرق ممزق وميا 
شبيه بالقميصفي زرقته » بزينه حاجبان تخينان مقطبان » تتألق حتها ببريق مجي 
ساخر عرناك حمراواث >#تقنتان » وقال : 1 

قف !قف لتر ! كيف ينادونك ؟ 

فذ كرت له اسعي . 

آه ! آه ! لقد كان أبوك حيواناً إذ أعطاك مثل هذا الاسم . في 
مطبخنا لا يقباون في اليوم الأول الذن محملون اسم مكسيم . إن الذين يسمون 


؟/اا 


دك لاوس الرسدفرة أن يتناولوا طعاماً ! هكذا ! آه ! 
لو كات اسعك «وحنا مثلا » أو أي اء اذو قد وولف كرن فلت 
وري . أنامثلا أدعى الال الحق إذث في الغداء ؛ أما مكسم » 
فاعليه سوى التفرج . هيا واذهب من المطبخ . 

نظارت إانها ف قيده:# والسفية عاد وعانيت قل ارس كان مثل هذا 
الساوك قي نحيرني » فهو ساوك لم أفمل شيئا التحريض عليه كام يحدث لي 
قط أن لقيته . لقد سيق لي من قبل » و كذلك فما بعد » أن اشتغلت عثمرات 
المرات في مكان ما » و كنت أصل راو بط الصداقة بسرعة مع رفاقي على الدوام 
أما هذه المرة » نقد كاك كل شيء غربياً بصورة لا تصدق . ورغم كل ما كان 
في موةني منثقل وألم » فقد ثثار فضولي بصورة شدبدة . وبنيت عزعي على التفتيش 
عن مفتاح هذا الدر الذي يلببني ويستهويي» وإذ اتخذت هذا القرار ققد 
رحت أنظر مهدوء إلى الماك الذين يتناولوث طعام الفداء ء منتظراً العودة إلى 
العمل ... كان لا بدة لي أن أعرف سبب معاملهم لي على هذه الصورة . 


1 
ولد 


١ عب‎ 


5 

اننهوا من طعامهم » وتحشأوا » وأخذوا دخنوث » مبتعدين عن المطبخ كل 
في انجاهه االحاص . واقترب العملاق الحنو بي والفتى القصير الملتف الفخذين 
بالأاسعال مني وحلسا بيني وبين صف |اعربات |أتي تركناها على الالواح ' 

تيال الجنو بي : 

إذث ء يا أخي” ؟ أفليست بك رغنة في التدخين ؟ 

فقلت له : 

هات ! 

أفلا تملك إذن دخاناً خاصاً بك ؟ 

- او حخنت أماك دخاناً ما طلمت منك . 

هذا صحيح ! 

ومد لي غليونه : 

تيل » دخن . وإذك ستبق تنفل الملح ؟ 

عد أل » مادمت أستطيع ذلك . 

د تي حوينا! ومن أن أنت ؟ 


١/4 


آه ! آك ! وهذا يقع بعيداً ؟ 

حوالي ثلاثئة آلاف فرسخ . 

أو هو ! مسافة لاتذكر ! ول حئت إلى هنا ؟ 

لاسب نفسه الذي جاء بك إلى هذا المكان ء عاما . 

إبه ! إنه ! إذث فأنت الآخر قد طردوك من قربتك جر عة.السرقة ؟ 

فسألت » وأنا أ<سرة أني أغام على حافة هاوية : 

كيف هذا؟ 

توي ؛ إذا كنت أنا قد جثت إلى دنا ء فلا نهم طردوني من قربتي 
بجرعة السرقة , ولما أنك تقول إنك حثت إلى هنا للسبب نفسه . . . 

وانفحر ضاحكا » سعيدا كر 

كاك رفيقه لا يبرح حالس في صمت » ببسم يخبث وهو بغمزه بعينه . 

دأت أقول : 

ماظن #ااكن وده 

لايس من وقت للانتظار + با أخي ! يجب أن تمحل . تعال إذد » خد 
عربتي واتبعني . إنها صالحة » عربتي » ومتيئة . تمال . 

ذهمتا . همدت أن آذ عربته عتدما أسرع يقول لي : 

انتظر » سوف أجرها بنفي . أعطني عر بتك » وسوف ذضع عر بتيفمباء 
وهكذا سوف تتئزه في مركبة , الأعى الذي سير يحبا قلبلا” . 

بدت لى هذه الملاحظة مشبوهة » وببنا كنت أسير إلى جازئنه ,» رحت 
أتفحص اعتناء عربته المضطحعة ودولاها في المواء» راغبا أن أتأحد من 
أنهم لا مهيئون لي مداعبة شريرة ما ؛ ولكني لم ألاحظ شيئاً » أللبم سوى أن قد 
اضفة » بفتة » موضوع اههام اجيع ء هذا الاههام الذي كانوا مخفونه » لكنهم 


١ ةب‎ 


يفعاون ذلك بخراقة ؛ كان هذا الاهتام يبدو لي بسكل وضوح في غمزات الأعين 
وفي إعاءات الرؤوس » وفي الحمس المشبوه الذي برافقني . وأدر كت أنه ينبغى 
ل أن أنشم يهيو؟ حي ان ترجف نفك فو زقفلة بها لا :يدث آنا ونه ا تدر 
بدايته » مثيراً الفضول كثيرا . 

قال الحنوبي : 

ح لقف وضلنا + 

ورفع عربته ومررها إلي" ٠‏ قائلا : 

إملا* , با صا ! 

لقت نظرة دااريه <والي . كاك ايع يشتغلوك في حممة 5 فشمرعت أملا 
العربة . ما كان “يسمع ثبيء سوى أزيز الماح المتساقظ من المارف : فكان ه_ذا 
السكون يثيد على صدري بارهاق . وقلت في نفسي إني أفمل جين : بعد كل 
ثيء » عفادرة ذلك المكان . 


0 


وصاح متى » الرحل الأزرق ما : 
هنا » هيا ؛ إلى العربات ! ما ,اليم تنعسون ؟ إدفع ! 
اميدق ذراعي عربتي » ورفءتها يجيد ء ودفعتها إلى الا مام ..٠‏ وإذا ألم حاد 

في راحتي” حعلني أطلق صيحة وحشية وأنتزع يدي" من عر بتي اأقي تر كا تقع 
اي . وهاجمني الام ننسة + لكنه: كان 1 كثن عنقا عرتين ؛ لقد انتزعت حلد 
كاتا راءتي » المقروص بذراعي العرة . 

تفحصت الذراعين » وأنا أصر* بأسناتي غضبا وألمأ » فرأيت أن الحوانب 
منهها قد شقت بالمطرقة وملئتالشقوق بشظايا <شبية .واقد أعيز هذا العمل عهارة 
فائقة حتى أيصعب حدأ ملادفلته » فكات الفخ حاذقاً حتى درحة بعيدة . كانوا 
ينتظرون أن تثب شظابا اللشب من ااشقوق عند ما أَسُد؛ على الزراعين بقوة»2 


كاا 


وتقرص راحتي إذ تتحرر ء الاأعى الذي نحةق حسب تقديراهم بالضبط . رفمت 
رأسي وتطلمعت فما <والي » فاذا رئين الضحك والصفير يصفعاك وجبي من كل 
حدب وصوبء فلا حيط لي سوى و<وه قاسية رين الظفر في سماها » ينا 
الو كيل يصب علينا من شه هرمه شتاءعه القدرة » فلا يأنه لها أي إنسان على 
الاطلاق » لني كنت ىكز اهتنام,هى جميما في تلك اللحظة . ونقات حولي 
نظرات مذهولة ومحنونة معأ » وأحسست شعور الاهانة والرغية في الاتقام 
والحقد على هؤلاء الناس تغلي جميماً في باطني أ كثر فأ كثر . أما م فكانوا 
عطرونني » وقد جمبروا قبااتي » شتام دوك حسابء» ولا يكتون من 
الضحك مني . 

واحتاحتتي رغبة جموح - جموم جداً حتى قد | أتني حكياً في إها نهم 


وإذلالهم ؛ فيتّفت يم وأنا أهددم بقبضتي" 2 تان : 


وانتا-هم مثل الانتفاض » فتراجموا أمامي وقد اضطر بوا , ما عدا لاق 
الحنوب ومتى » الرجل الاأزرق » اللزان لم يتزحزحا من مكانها قيد أعلة » بل. 
شرعا شمر اك عن سواعدها ببرود. 

كان الحنوبي يتمتم بصوت خفيض مسرور ء دون أن تنادرني أنظاره لظة 
واحدة : 

هيا ء تال ؛ هيا » هيا ! 

وتصحةافق قائلا : 

ب أثه حسابة » بف ء ياجبرائيل ! 


مذ الفتات والموت  ١١‏ 


هتفت بهم : 

1 هذه المضايقات ؟ ماذا فملت الك ؟ لماذا ؟ أفلست : إنسانا مثلك ؟ 

وهتفت بكلات أخري أيضأ » سخيفة » خرقاء » خبيثة » تستدعي الرثاء » 
وأنا أنتفض بفضب ينون » يقظان على الدوام خوفاً من الوقوع فريسة مقلب 
جديد يدبروته لي » بيد أن هذه الوجوه البلباء » الخالية من كل تعبير » لم تمد 
تنظر إلي عثل تلك اللامبالاة » بل كان شيء ماء أشبه مايكون بنوع من الشعور 
بالف نحاه هذه اللعبة السخيفة » عر في بعض تلك الوحوه وينشاها . 

وتراجع النوبي ومتى أيضأ » وحمل متى يشد قيصه » يبنا طفق الحنوبي 
ينإش حيوله ٠‏ 

وكنت لا أي أسألهم : 

ولكن ناذا ء فلثر ؟ لماذا ؟؛ 

كانوا يلوذون بصمت كثيب . وكان الحنوبي يلف؟ لفافة وينظر إلى قدميه ٠‏ 
ببنا أصبح متى » بصورة مباغتة » خلف الخيم » وطفق الآخرون يستعدوث للعودة 
إلى عرباتهم دون أن يقولوا شيئأ وكان الو كيل يقترب من تلك الجاعة » صانحا 
ماوحاً بقبضتيه . ولقد حدث هذا كله بسرعة عظيمة » بحيث أرن النساء اللاني 
كننة ينشرك الملح على مسافة عشرين خطوة منا ء واللالي اندفمن صو بنا لما بلغين 
صراخي ءلم يصلوا إلينا إلا والرجال يتبعترون عائدين إلى عرياتهم ٠‏ وبقيت 
وحيدا » بزودني إحساس مرير بالضيق الذي لا أستحقه والذي لم أتقم 0 
الام الذي كان يضاعف في ضيتي وألمي . و كنت أريد أن أنال دواباً على 
أسئلني » وكنت ظمآن إلى الانتقام » فبتفت مهم : 

قفواء أ-ها الفتئان ! 


١ ملا‎ 


فتوقفوا ونظروا إل" بكابة كثيرة . 

أوضحوا لي لماذا عذبتمو ني 9 فأنم علكون ضير أ على أية حال . 

ولاذوا بالصمت . فكأرن هذا السكوث محيب عنهم ... وعندئذ 
طفقت أتحدث إاهم وقد هدأ روعي قليلا » وبدأت حديثي بالقول إني 
إنسان مثلبم » وإك بي مثل رغيتهم في الطعام م وإنه لابد لي في سبيل 
ذلك من العمل مثلهم » وإني جثت [إبهم كا لو كانوا أهلا لي على اعتبارم 
القوم القرسسين مني بظروفهم وأحوالهم » وإلي لا أعتيرع أدنى أو أسوأ مني 
على الاطلاق ... 

وقلت لهم : 

حر جميعاً متساوون ٠‏ ويشبغي نا أن نتفام جميعا ونتماوت في حدود 
وسائلنا وإمكانياتنا . 

وأصنوا إل بإنتباه » متكاتفين حولي سد أنهم كانوا مم ربون من نظراني . 
ولاحفات أن كلاني تفعل فيهم ٠‏ فكاك ذلك يلبمي وحن القت بأبصاري فم 
حيط بي رسخ إعاني بذلك أ كثر فأ كثر . واجتاحني إحساس بالفرح الحاد 
الشديد . فارعيت على كوم من الملح ورحت أبعي . كان البكاء ممكناً على 
الأقل !.. 

وإما رفمت رأسي لم يكن حولي إنساث البتة . كان العمل قد اتهى » 
والشغيلة جالسين هناك , قرب هرم الملح , جماءات جاءات مؤلفة من خمسة 
أو ستة أشخاص . وكانت هيثاتهم تر عي على القاع الزهري للملح المضاء بأشعة 
الشمس الماطفلة لطخاً عريضة مشوهة قذرة . وكاذ كل شيءسا كذا وونسيمعليل 
مهب من 'ناحية البحر » وسحابة صغيرة نحلق على مبل عارة الساءم تنفصل منبا 
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دفقات خفيفة من الدخانث الشفاف ثم تتلاثى ٠‏ متبعكرة إلى فاع السي)ء 
اللازوردي . و كاك هذا كله يطفح كآنة 5 

مضت واتحجبت صوب الهرم وقد عقدت الءزم أن أودعهم وأذهب إلى كوخ 
الفسافين م روسن انر رع بين ا لمافة الزلنة مور الوق وم وروا كيل 
وثلاثة مشردين شيوخ متيني البنية » هضوا واتجهوا للقائي » وقبل أن أمكن 
من مخاطيتهم مد متى يده إلي وقال لي وهو يتطلع في وجبي : 

إذن ء إليك ء أمها الصديق : سوف تذهب في حال سبيلك وتتركنا . 
أحل ! و ...من أحل الطريق » إليك . . . لقد معنا لك بضعة قروش » خذ » 
أمسكة إن 

كات في راحة بده بضع قطع بروئزية » وكانت يده ترتعش وهو يمد تلك 
القطم لي . وفقدت أعصابي » فنظرت إليبم دون أن أفقه شيا ما بجري لي . 
وكانوا وقوفاً » قد أطرقوا برؤوسبم في سكو » وراحوا يصلحون من وضع 
أسمالهم بخراقة ودوما أنه ضرورة » فهم يشدونها » وبتأرححوث » وينظارونف 
انبأ » وكل شيء فيهم » كل حركة من ح ركانهم وكل إشارة من إشارانهم » يعبر 
عن اضطراب شد » وعن الرغبة في الملاص من أمري بأسرع وقت 
مستطاع :. 

قلت لمم » وأنا أدفع يد متى عني : 

لا أريد هذا ! 

بلى» خذء وإلا كان ذلك إهانة أنا .. حقا , ما عسانا نكوث , تحر 
الآخرين ؟ نحن » كما ترى » ولنقل ذلك بصراحة ودوك مواربة ء ما كنا نرى 
شيثاً من ذلك في الا'مى كله ... نحن الآخرين » أها الا'خ المجوز » نفبع جيداً 
أننا أسأنا إليك . ولكن هل ذلك صحيح » إذا نظرنا فيه جيداً ؟ كلا » با صاح » 


ةما 


أبداً . ذلك أن الحياة هي الجرم الحقيتق ! وما هي حياتنا ؛ سحن رهيب ! العرية 
التي تزن قنطار » والاأرض التي مزق قدميكء والشمس التي نشويك مثل النار 
طوال النهار » واليوم لا يدر سوى نصف رويل لا أ كثر ! أفلا يكني هذا كي 
يجمانا مثل الحيوانات ؟ إبن المرء يعمل » ويعمل » ثم يشرب أجرته ‏ وإلى 
العمل من حديد ! وهذا كل ثيء ! و<ين تعيش حمس سنوات في هذا النظام » 
فانك تفقد إذث حتى مظبر الكائن الانسابي ‏ -يواك مفترس » هذا كل ما تصير 
إايه ! تمن الآخرن ء با صاح » نسىء إلى أنفسنا أ كثر مما نىء إليك و بصورة 
أشد إيلامأ » ومع ذلك فنحن جميعاً نعرف بعطنا بعضا » بينا أنت أجني غريب 
عنا ... فاماذا نشفق عليك ؟ هذه هي القضية ! اقد تحدثت هناك . . عن أشياء 
كثيرةم ولكن ماذا ؛ ما لاا ريب فيه أنك نطقت بكل ذلك بصورة حيدة . 
وإنه أصحيح » و>تمل بمو كوي دنر مهنا الس هذا بالمكان الملائم 
لذلك كله . لا تغضب . . ما كنا :تقصد سوى المزاح م فاك لنا قلبا على أية حال .. 
إه ! بلى ! هياء إذهب حيما بروقك , مع حقيقتك م ونحن سنب هبنا مع 
حقيقتنا . هيا . خحذْ هذه القروش ! وداعاً ؛ أمها الصديق ! نحن لسنا عذنين 
في حقك » ولا أنت عذنب في حقنا . نحن لم نتفق » وهذا كل ثيء » وهذا 
يكني ! ما هو حيد ليس من حقنا ‏ وأنت لم 'تصنع كي تبقىهنا . وهل يمكنك 
أن تتلاءم معنا ؟ تحن الآخرين » اصاح . قد ارتيطنا ببعضنا بعضاً » هكذا ! 
وهذا أنت قد حثت :ندس يننا ... دوعا تفكير ... ما كان عكن أن ينتج شي 
حيد عن ذلك . . وهكذاء فائر كنا ! اذهب في سبيلك 1.. وداعاً ! 

وحين رميت أبصاري فما حولي م اقتنمت بأن اجخيع متفقوث في الرأي مع 
فتن ا ف افك يخرجي على كتني ونمهيسأت للرحيل ؛ وعتدئذ قال الحنوبي وقد 
أوقفني ممسكا بي من كتني : 
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انتظر » يا رجل ! دعني أقلكتي أنا الآخر ؟ أو حدث ذلك مع أي إنسان 
آخر ء غيرك » لا'رفقته بحذائي. هلفهمت ؟ وهؤلاء تحن نتركك تذهب مهدوءء 
بل لقد بلع الا*مى بنا أننا أعطيناك قروشاً من أجل طريقك م وكات ينبغي 
عليك أن تشكرنا من أجل ذلك ! 

وبصق جانبا » وراح يفتل خاعه في إصبعه . وهو بتطلع حواليه 
والظفن يبين في سمائه ,. فكأنه بريد أن يقول : أنظروا واعجبوا 
عبلغ ذكائي ! 

وأسرعت أودعبي » مرهقاً نحت عبء سائر هذه الانطباءات » ورحءت 
عن طريق الشاطىء إلى الكوخ الذي قضيت الليل الماضي فيه . كانت المماء 
صافية حارة » والبحر مقفر] مبيبا » والا'مواج الحضر تتدحرج بصخب عظم 
عندعية . .. وكنت أحسة . ولا أدري لاذا , ألا وخحلا لا يطاقان ع 
كنت أسير بخطأ وئيدة كثيبة على رمال الشاطىء ... والبحر يشع إلى 
الشمس بسلام ... والا'مواج تتنافس في موضوع حزبن عمهي على 
الادراك ... 

وببنا كنت أقترب من الكوخ » نهض صديتي الصياد كي يستقبلني , 
وهتف بلبحة الظافر الذي رى اك نبوءانه قد تحققت : 

إذث . ياصاح » فقد كان ذلك مالا ؟ 

فرميته بنظرة خاطفة ولم أقل شيئاً . 

فقال » بثقة » وهو يتفحصني : 

أوه ! أوه ؟ مالحا قليلا . ذما أرى ؟ 

وأضاف : 


ما 


أنت جائم ؟ اذهب وكل شيئًاً من حساء السمك ! اقد طبخنا منه ما 
يك لفرقة كاملة .. ولقد تبقى نصفه . هيا م وانفخ على ملمقتك ! إنه حساء 
قرى .نكيل مافئة من كاذقنا أحاء انض + 

وبعد دقيقتين كنت أجلس في ظل الكوح » شديد القذارة » عظم 
الاعياء , فائق السغب ,م وكنت أطمي حساء السمك . وفي قلي عصة 
من الحزك والالم . 


لقيلف 


١ خم‎ 


اتقام 


مفار ن: 


وأنغ ؛ وطار الصوت من الناقوس » وسلك طريق الوادي مثلاشياً بكابة 
حية ووونة ضوث ان جو الكاي حم نوسا لق موحة الروز راهرها هتاللت6 
مرو رع انان لك كه لم لسك رو اناب موه ؤمرانة:| نزه لمعيف 
الزرقاء» الحالية من السحب . 

كان الملل الأعلى يلبس طاقية من الثلج » وهو الآونة » حت شعاع الوداع 
الذي برسله الثروب » يتألق مثل الذهب الأحمر . لكنه هو ء الشماع الأخير » 
ما ينفك بزداد شحوباً ؛ وكان الوادي الذي تحمل جانياه » هنا وهناك » بعض 
أ كواخ,الحبليين .زدادظاءةشيئا فشيئاً. وفي العمق يتدفقتيار صغير هادر أءواياهه في 
الظل" بربق الفولاذ البارد ؛ ولم يك صوت التيار <ياً فر-اً » بل كثيباً بصورة 
بائسة » تتردد فيه أحماناً أصوات زاعقة شريرة » تختلط بصدى الناقوس الذي 
يبتلعها ويذيببها في أمواجه ... 

وكان الغروب » في القمة » قد انطفأ » والوادي أضحى أشبه ما يكون 


١ /الم‎ 


يحلق هائل » فاغر شدقيه » على أهة الاستعداد لابتلاع النبار الذي يتلاثى . 
ول يكن الكوخ الميورحي الصفغير التتى* فيه قد نام بعد » بل إن أصداء 
أصوات بشرية وخوار بقر تتصاعد منه بين الفينة والفينة . . . فاذا صكت سمم 
المحوز مكسم حوادزه » وهو مختى* هنالك عالياً خلف صخرة » طقطق بأصبعه 
على أستونه البراق » وألقى من نحت حاحبيه الكثيفين الآ بيضين نظرة 'افذة في 
ااه اأقرية » هنأك ,» حيث يصعد صوت |اانواقيس النحاسي ومهمس السيل 
الغاضب حميماً . كان الوقت يتراءى له طويلا” بصورة لا تطاق » حتى كاد يصدق 
أن هذا النهار يتعمد الابطاء في الانطفاءء ذبو بريد أن عنمهء هو السحوز الحرم» 
من دفم دين قد , دن الدم ناتك 130 لضن عجة شي * يستطيع أن عنعه : 
لقد اتخذ قراره » وسوف يتوصل إلى غاته » ولو اضطر إلى الاتتظار طوال 
أسبوع وهو متجو“ر هناك » بين الاحجار » فوق الحاوية ودرب الماعز التي 
تزين بشريط ضيق حافتها القاطعة . وإما يتخذ الآخر , ذلك الكلي اللعين » هذه 
الدرب قاصداً الحبل » فسوف يشدة » هو المحوز » بندقيته بقوة بين يديه »2 
وبرسل إايه » في عطفه الأبسر . مكان القلب مباشرة» رصاصة واحدة. وسيكفي 
ذلك يي رميه عن حصانه في أعماق الحاوية » فلا تبقى إذك عظمة واحدة سليمة 
من ذلك الشيطان الشرر . 

! رومانوز جفاتوا ! وتخيل مكسم الصيحة اأتي سيطلقها جفاتوا هذا » قاتل 
ابنه » وكيف سيلق برأسه إلى الوراء ويسقط في الحاوية العميقة . لسوف يسقط 
فبا بل 2 كتدة سبب ضيق الدرب الشديد في هذه البقعة ! وافتركت شفتاه ع 
التنانة شعى وشح راقن قاع الزافي من خلال ناه كاده سايم إن 
أناساً » هناك » مخ جون من أكواخبم » صفارا جدأ » بعثون كثير ا على 


١مم‎ 


السخرية » وذهبون الواحد تلو الآخر نحو الكنيسة حيث يدعوم 
الناقوس المقنع . 

كان السيل بزمحر دوك انقطاع » وموج الظل يتكائف فيضاعف من صعوبة 
رؤية شرإط المياه المفضض . ولاحقه مكسم الشيخ بعينيه حتى اختفى يرف 
الااحجار » ثم نزع طاقيته المصنوعة من الفرو » وحثا على ر كمتيه . 

قال بصوت خافت : 

يارب ! أنت تعرف ما حتت أصنع هناء وأنا أعرف ذاك أيضا . لا عنمي 
عن ذلك , يارب ! ما تحب أن حدث سوف نحدث > فساعدني على إحازه إرتف 
528 رحمتك يجاني ! أت 5 حيداً أي 25 ت أحمل لاني . ٠‏ أصغيري فانو 
ا جيل ودرا نه سند عل الأر لل دامياً » الا يده ' 
وذلك |أشقي رومانوز هرب إلى الال باللمنحر الذي طمنه به . لقد رأيت ذلك 
كله ولم تضع في سبيله أي عائق ! لا عنمني عن العمل بدوريء با رب ! أنت عادل , 
وسوف تكون إلى الا'د عادلاً ؛ وعندما أحي", أنا السحوزء إليك الأمى الذي 
لن يتأخر بعد الآرن - فسوف تديتي بعدالتك ! غداً هو .ومك - فاصفح 
عني إذث ! 

وبعد أن ظل جائياً بضع لحظات أخر » لبس طاقيته من جديد » وأخذ 
بندفيته بين يديه » وعاد بمعن النظر في سفح الوادي . 

كانت النجوم تشتعل » فوق الحاوية » الواحدة تلو الأخرى » والسماء تبط 
أكثر فأ كثر متخذةمظهر أ أعذب » مفلياً؛ وكاذالقمر يصعد علىمبل من وراءالقمم 
المكللة بالثلج » فتتأاق هذه القمم ببريق أزرق مفضض؟ وكانت شجرة قرانيا 
متبئة توشوش في الريح بصوت مخفوض ؛ وسكت قرع الأجراس الايقاعي 2 
وتاهت ضر بةالناقوس الأخيرة طويلا” فوق الوادي » تفتش عن بقعة موت فذما ؛ 
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فكانت الصخور المتوحشة تصلأها ء تي اختفت أخيرا » ضائعة في مداخل 
الال وأخاديدها . وهناك في الاسفل » انطلق شخص ما يءزف على الطنورة » 
برافقه آخر بغناء شاك لطيف . .. وكانت أذنا المحوز مكسيم مرهفتين تبلنها 
أنقام الأوتار المعدنية التناسقة ثارة » وتوسلات المني وشكاواه 'نارة أخرى . 
إنه يني بصوت عذب مرك أسفه على ثبي* حبول أضاعه » ويبكي ويتوسل أن 
بردوه إليه . إنه بنني قلبه الفتي الذي يقرضه المزن والألم ‏ فترتعش الأونار 
وتفني معه » ترافقه حيناً بصوت خفيض © وتغطيه حينا آخر ,عوسيق عنيفة 
جموح . وهناك في الأسفل » كانت الظاهة ترين الآونة حتى لم يعد في الامكان. 
رؤية شريط السيل ولا اللطخ الرمادية الشاحبة اتي تشكلها الأكواخ على قاع 
الصخور البني الفامق : لم يعد برى شيثاً أللبم سوي نارين حمراوين ضار بتين إلى 
الصفرة ترتعشان خوف في أعماق الدياحير . 

وغادر مكسم المحوز المل<أ الصخري ء وارتفع على ساعديه » وأره فأذنية 
تمسكاً أنفاسه ٠:‏ 

إنه هو الذي ينني ! هذا صوته »صوته الحتال, صوته الثعلي ٠‏ إنه برسل 
الحنان في قلوب الذين يسمعوث ارتعاشاته ورناته » ثم يصير جافا قاسيا مثثل قمقعة 
الحناجر . إنه هو » إنه حفاتوا الذي يغني . هل ستأبي سريما ؛؟ هل ستأني 
01 ْ ْ 

كاذمكسم يصفر مهذهالكلات من بين أسنانه » وعيناه تترقبان » تحهدان أن 
عيزا خلال الدياجير <دودالدرب ااتي يسلكبا الناسمنالقرءةفيطر بقهم إلى العالي. 

وانقطع النشيد والموسيق في الاأسفل . انقطعت الاأغنية في ملئها : كانت 
نغمتها الا'خيرة عالية حدا » وكانت تررد أن تصعد إلى أعلى أيضاً » لكن اانشد 
أعوزه الاندفاع أو الصوت » فاذا الاأغنية تتكسر بوضوح غريب ء دونما أي 
هدى . كنت تقول إنها سقطت في تيار السيل » وإِنْ هذا السيل قد ابتلمها حت 
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زبده . وظلت أوتار الطنبورة تمعز بضع لحظات أخر بارتعاشى متأمل »ء ثم 
سكتت بدورها . 

وارتفعفي السكوث رنين ضحكة » وصبيل حواد » وصيحة عنيفة نفد صبرها 
نحثة المواد رددها الوادي جميماً بصدى أصم دن طرفت ملسو ف * 
جواد الحجارة؛ كنت يز تنفس الحيوان وهدر الحصى الصغيرة المتدحرحجة 
في الحاوءة . هذا هو ! إنه هو » إنه هو ! وأطبق الشبخ علىسلاحه » و تهدد على 
الأآرض 4 افد الأستون إلى حدر » ولاذ بالحدوء ؛ لسوف يدور الآن مرة » 
ثم مرة أخري » وسوف يصير في الخلف ثم في الأمام » ويصمد » ثم يعاود اللف 
والدوراك : هذه الدرب لا نكف عن الانمطاف إلى هذه الحبة تارة » و إلى تلك 
الحبة تارة أخرى » وليس خط مستقم » بين منمطفين » يتحاوز ثلاثين خطوة من 
خطا الحصاث . ولا بزل وقت يكن لترديد صلاتين قصيرتين قبل أن يصلالفارس 
إلى ارتفاع فوهة البندقية . وجعل الفجوز » وقد نزع بسرعة طاقيته المصنوعة 
من الفرو » يصلى بصوت خافت ء وعيناه في الساء » منسّق طول الصلوات مسع 
وقع خطوات الحصاكث ... 

هذا هو | 

وانهت الصلاة ... وتضغط يد الشيخ عل اللندقية » وقدانحنى نحو 
الامام في تاثهفه المموح لرؤية قاتل ولده . هذا هو ! 

كان الفارس المنبثق بصورة مباغتة من وراء صخرة كبيرة مزواة تشكل 
زاوءة الدرب يني : هلا عمكن للانسان أن تحب » دون أن يتعذب القلب منه...» 
كان جواده يضرب الححارة تحافره على مهل وبصورة منتظمة » ويصهل بلطف 
وهو مهزا رأسه » فترتفع لبدته الكثيفة وتسقط من حديد على عنقه المقوس 
ايل .. . وكاك الفارس يقتعد السرج براحة وتكاسل » وقد رفع وحبه, 
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وراح بنظر إل السياء حيث تلمع كثرة من النجوم ببريق حنوث متأحج ؛ وكان 
بنني في سر”ه ء ممسكاً العنان بيدء ضارباً الايقاع بإليد الأخرى على غمد 
خنجره : وما جدوى البكاء » يا قلي الأفضل أن تحب فتاة أخرى ...»6 . 

كان العحوز ينظر ء مطبقا فكيه بشدة ء ملاحقاً بفوهة بندقيته الشبسح 
الرشيق » شبح قاتل ابنه المغمور بنور القمر . كانت فرحة وحشية تعتصر 
القلى منه » ولقد كان نود أن يصيح ء وأن يلتي بنفسه عليه » وأن عزق هدا 
الفتى اليل بأسنانه وأظافره » وأن يعذبه » هو اللحموب من اانساء ء الحكثير 
الحرأة » العظم المز . ولقد كان فانو شبيباً به كل الشبه . 

تمغم مكسام : 

آم ! إنك تتأرحح بفخر على سرجك ! انتظر لحظة » اقترب » هيا 
اقترب ! أعهاالملمون ! . 

وكان الآخر يب » وهو يعي : 

ووإذا ديات عق لاخر :قنك راع قا قلق .+ 

قفز العجوز مكسيم مثل قط على الدرب » أمام منخري الحوادء وهتف وهو 
يتكتف بندقبته : 

أما الأسّاق رومانوز ؛ هذا أنت قد وقعت ء إهه » أمها الملمون ؟ 

كبا الحصاث المذعور الممغوت » وكأ بما أصابته رماية ؟ وأطلق الفارس 
صيحة متوحشة » وتدحرجت الحجارة نحت أطراف المواد بصخب عظم في 
الحاوية » وفي أعقاءها الحواد نفسه » الصاهل ألا » ومعه رومانوز » المتعلق بعنقه » 
المطبق عليه بحر كة تشنحية ! لم د الشيخ الوقت كي يضغط على الزناد , 
فأرخى بندقيته » ورفع يده إلى جبينه المفطى بكتل كثيفة من الشعر » واقترب 
من حافة الدرب . كانت الححارة ما رحت تتدحرج على المنحدر الوعر , والمرء 
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يستطيع أن مز في ملء الضوضاء التي يثيرها سقوطبا صيحة الالم الضميفة » 
ديحة المواد المؤافة من الزمحرة والصبيل جميم] . وكان القمر والنجوم تتألق 
على الدوام بنفس اليريق الحادىء النتي » وإن كانت تفرجت علىهذا المشهد بأسره. 
وعئد حافة الدرب كال المحوز مكسيم ينتصب تدا بندققته » ينظر إلى 
الأسفل . كانت الظامة راعة هناك . وكاث المنحدر مزروعاً بصخور حادة , 
ينمو بينها هنا وهناك بعض الأدغال المزيلة » “م يذوب كل ثيء في ظل كثيف 
واحد» ظل عميق لا تسيره العين » تتصاعد منه بلطف شكوى ا أصان » نصغفبا 
زمحرة ونصفها صبيل . وكان هدير السيل ددفهٌ من القرية » وقد خفت الأرن: 
إن الليل يثيد عليه ؛ ولم يك *يسمع أي شيء آخر في أي مكان ؛ ولا أي صوت 
على الاطلاف . 

قال العدوز بصوت محفوض : 

وهكذا! 

صمدّد زفرة » ورءى بندقيته على كتفه » ثم وضمبا على الارض » وحثا وقال 
بصوت مي تفع : 

شكرا » إه يا إلمي » لأنك لم تسمح أن أدنس دي ,دم عدويالنجسء 
ولانك عاقبته أنت نفسك فرميته في قاع الوادي ! إنه الآن مزق إربأ إربا. 
٠ 2‏ إنه با إلهي » ياربي ! 

بعد ذلك سلك الدرب نحو أعالي الحمال. كاك شبحه العالي ء السابح في 
نور القمر الجيل المفضض ء ذا جمال فوق طبيعي » وأستون بندقيته الأملس 
يتألق ببريق بارد . كان الشيخ يسير من ححر إلى حجر خطأ هادئة ثاشّة ,2 
وما أسرع أن اختفى وسط الصخور . وعندئذ أصبم كل ثيء هادئاً بصورة 
ميتة » وهدير السيل الأعم *يشدد أيضاً على هذا السكون . وسقطت أشعة القمر 
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على الدرب من خلال أغصان شحرة القرانيا وشحرة الكلاب المنيدة الناميتين 
بين الصخور » راسعة علها تخارم من الظل ؛ وكانت هذه التخار م تزحف فكأن 
الحياة تحري فها » تصعد وتمهبط لدى أقل نسمة تحرك الأغصان ... وهذه 
شكوى الحصاث المتكسرة على الصخور الحادة » ونصفها زمحرة ونصفها صبيل » 
تصعد مرة أخرى ء المرة الأخيرة » من الحاوءة المليئة بالظل <تى حفافها حو 
العالي حيث الظل أقل كثافة . | 
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المسافروث إلى أايوشكي ! إلى أليوشكي ! 
تلك هي صيحة أصحاب الزوارق الصغيرة الذين ينقاون من ضفة إلى ضفة 
البضائع والمسافرين من خيرسوث إلى أليوشكي » وهي مسافة اثني عشر فرسخاً 
فوق الدنييير ورافده كونيوك المتمرج المغطى بالقصب ٠‏ 
المسافرون إلى أليوشكي ! إلى أايوشكي ! 
وماك قمع ف القامين الأشيروء العناة كصيرة و درى حار الور عر 
الضفة الأخرى » مقابل المدينة » باللون القرمزي » وانزلقت.على أمواج النهر 
السريعة وتلاشت . وتعكرت الساء . و كان ظل المساء الدقيق اللطيف يثقسلل 
بعذوبة على المدينة » والنهر » والأشجار التي تحفه » بينا جار الفصول الأريمة 
يسرعون ‏ على الضفة التي من ناحية المدينة » فيرتبون منتجاتهم . إن السلال 
الكبيرة المتوءة على البندورة الوردية » التلطة بالباذجان البنفسجى الفامق , 
و حضرة البقدونس »وأ كوام الحزر »تشكدس بسرعة ء تار كة هنا وهناكلوحات 
كقية هن الأرض السوداء ؛ وهذه الضفة المرتفعة تقفر » ببنا أصحاب الزوارق 
ينادوكْ المسافرءن ؛ و كانت بعض الزوارق لاتي تغادر الغيفة , ملاى بالساس 
والسلال ؛ وكان المواء برثة بأصداء الاصوات » وبصخب الجاذيف الني تقرع 
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الماء ؛ وكانت الزوارق مختني » الواحد تاو الآخر » عند منمطف النهى » بينا خاكم 
الاعياء ينطيع » مع الظل » على كل ثي* هناك . 

وكانوا قد بدأوا في المدينة يشملون الانوار » فبي تنبثق » مباغتة فرحة » 
هبنا تارة » وهبناك نارة أخرى » فما النجوم تضي' في الماء أيضاأ , الواحدة في 
أعقاب الاأخرى . 

وكادت الضفة تقفر من كل نفس حية , ماعدا بعض الااشباح القاعة 
الراكضة في عحلة من أمرها ذات اليمين وذات اليسار ؛ ولقد اختفت هي 
الا'خرى , وكان الظل قد اتلعها . 

وكا أربعة من أصحاب الزوارق قد بقوا دون زبائن . قعد ثلاثة منهم في 
زوارقهم » أحدم عند المؤخرة ‏ والاثنان الآخران في وسط الزورق » على 
الدكة الحشبية » مستديرن حو النهر » يغنان أغنية » في استغراق ٠‏ وكامها 
بنشدان رغماً عنها . وإماكاث أحدها ينني» كان الآخر يلوذ بالصمت » فاذا سكت 
الأول » قاطماً أغنيته أحياناً في ملء إحدى النفات » كل الثاني النئمة عنه فتابع 
الأغنية بصوت ءفوض » وبكابة كثيرة » ليعود فيكف عن الغناء بعد حين ء 
بصورة مماغتة غريبة مثل رفيقه . عندئذ كان الأول يعاود ااغناء » فينتشر نشيده 
شريطا عذباً متصلا فوق الا'مواج ذات البريق الفولاذي البارد الا'صم4؛وكانت 
الاأمواج تتوائب على الضفة » ترد عليه يصوت ناعس . 

وأشعل الثالث » ذلك الذي كان يلس في المؤخرة ء لفافة تتأجج 'ارها 
الصغيرة نارة وضمد نارة » فاما تتأحح تضي* أنف المدخرن الا "حمر الكبير » 
وخديه المغطيين بالنَا ليل» وشار مه الا صببين الكثيفين . 

وكان الرابع يقف على الضفة المرتفمة » منعزلاً » معتمداً محذافاً » ينظر في 
اتحاه المدينة . وانشق شاعل الا"ضواء من الدياحير وأشعل في عحلة مصماحاً » 
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فسقط شعاع منالنور على شبح صاحباازورق فأناره. كان رحلا" قصير القامة , 
مربوعاًء يبلغ المامسة والاربعين تقريسا » كثيف الذراعين الماريتين <تى 
المرفقين » برتدي قيصاً أحمر مفكوك العنق يظبر مذمرة المتين الكثيف الشعر» 
ويلبس قبعة قدعة من القش » يتفحص من نت حفافها الممزقة شارعا فقير 
الاضاءة يغيب في قلىب اادينة . 

وكان رحل يقترب صوب اأضفة المرتفمة يخطأ سر بعة خفيفة » يصفر مرح 
وهو يسير . وهدا هو هبط سل الضفة » فيتقدم صاحب الزورف للاقاته . 

بخن زووق :ا فالحي السعادة: 5[ تنظلتق: تالت عير لا :فبك لي 
هذا السرور ! 

حسناً ! إن سعادتي + تقدبرا لتعارفنا » سيأخذ زورقك . إما أسرع ! 

لسوف تكون مسرورا ء هذه ليست المرة الا"ولى التي أنقلك فها ! 

حقاً ؛ إذن » فليكن ! 

وثب الزبوث ذفة إلى الزورف الذي دفمه صاحبه عن الشاطى* » ثم الي 
بنفسه في خراقة على الاقدمة » وحلس إلى الجذافين بعد أن بصق في يديه . 
ونحرك الزورق » فتر نح الزود ء بينا راح الجدافاك يضربان في إيقاع الماء الحادر 
بعذوبة عند الدفة. كانت الا شحار عد على النهر ظلالها المستفرقة » ونور القمر» 
المتناوب معها » برعي عليه لطخا دقيقة مفضضة . ودخل |ازورق في رافد ضيق 
حفه على الضفتين جذوع طويلة من القصب الموشوش » وراح ينزاق دوا صوت 
تقريبا على صفحة المياه الراقدة . ان الهذ“ف ,رمي عجذافيه بعيدا إلى الوراء » 
كنظ اراك دمن اللبباء فى الرى هوت كدت عل البيعة + يعن النياء 
تتأمل الا'رض عليارات تحجومها المرحة ااتي يتألق انمكاسها فيالمياه الملساء كالمرآة 
حزن عظم وضعف كثير . وفما عدا ذلك ء فكل ثي' سلام وعذوية . وكارت 
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الزيون قد خلع قبمته وتدد على طوله في المؤخرة» عزج بين الا حلام والتأملات. 
هذا الهر وهذا القصي على ضفتيه » ومن ورائه الاأشحار الكثيفة السودء 
ما أعذب هذاكلة في النور الرائع » نور القمر البشوش ! إن الليل الوليد عظم 
النقاء والرطوبة » والظلال التي ينثسرها على الاأشياء كلها فما حوله تتأر جح 
بعذوبة : إن المرء ليتنفس بحرية وراحة » فهو لا برغب في التفكير في أي 
ثي' » أللهم إلا أذ كل شي” رائع جيد . الحياة . . .هي هذا ء الحياة ! الزورق 
.يْزلق في سكوك على صفحة المياه الراقدة » وهمس القصب هدهد القلب منك 
بحنات » وليس سوى لوح خشي واحد يفصلك عن قاع النهر . هذا كله بسيط » 
ولينتج عنه أنه ينبني للانسان أن يميش بأقصى ما يستطيع من شدة ء دون أن 
عتم بالعيش أطول مدة ممكنة م فزجاجة من الشمبانيا أفضل من خمس زجاجات 
من ار الا حمر... كان الجذف ينظر إلى الحيا الخيل الا بيضء الدقيقالملامح» 
محيا الرجل الالم » وجذف محمية ورغبة »2 طن دورق من حين لآخر » 
ذات اليمين تارة » وات اليسار نارة . كان هذا الرافد ينقسم إل عدة أذرع , 
مشكلا حز رات مغطاة بأدغال تنتصب من أحضانها » و الساء » شئلات الحور 
العظيمة » يبنا الصفصاف الباكي يخفض » بكابة » فروعه المرنة نحو الارض. 
كان الزبوث يفكر في أنه فتي محبوب » وأنه غاد إلى موعد مع امرأة اأتي 
حب والتي تنتظره بصبر نافد في جناح صغير غارق في خضرة أوراق السوس 
والا كاسيا . هناك كل ثبي" بشوش جميل » وعبير الا زهار .دخل من المديقة 
بأمواج عريضة من خلال-النافذة المفتوحة » حيث تتأطر الساء مخمل نيلي 
اورف :1 بوالدر ف فين ر كيه رارق عنقه بتراعيا اليشاريج ال انين + 
وتنظر في عينية .بمحبة » وتتأمل باستغراق الحديقة المائمة والسياء » ثم ترتعش 
نحت موحة من الحرارة العذية ونشده بقوة عظيمة بين ذراءءها » ولسوف 
١4‏ 


شلبا © أنضا نوانضا .4 

مة أناس دون هذا كله باعثاً على السخرية . بلى » مثل هؤلاء الناس 
موجودوك ... وإنهم لبانسوث » بسمئثون على الراناء . ولعلبم لا يسخروث إلا 
بسبب الرغبة العائية العنفوان الممتملة في قأوهم » الرغة في حجربة هذا كله » 
لانهم لم ينجحوا فيه قط . آه ! إنهم إذت يبعثوث على الرناء بصورة مضاعفة ! 

قال صاحب الزورف بصوت مرتفع : 

هذان نحن قد وصلنا ! 

وتوقف عن التجذيف » ونزع محذافا من مكانه » وأخذ الجذاف الآخر 
ا 
قال الز.ون : 
أقد أوصلتي بسرعة » فشكر] . 
وبينا هو يبحث عن امال في جيبه » أاتى أنظاره فما حوله . 
سأل مدهوشا : / 
مامعنى هذا ؟ 
كان الزورق يقف جامدا في وسط مستنقع واسع ؛ وكان الماء الحادى' » 
الشديد السواد : بريق بإرد » وفما حول ذلك ء على الضفاف » كانت الاشجار 
تؤلف جداراً متصلاا » وهناك حيث عتد خيالما على صفحة الماء » يبدو هذا الماء 
ذا عمق لا يسبر غوره . و كان السكوث ,رين فلا القصب يصاعد همسه ء ولا الماء 
هدر نت مقدمة |ازورق » وكان حرس رن في مكان ما : إن ضرباته ضعيفة » 
تكاد ألا نسمع » عر مثل تنهيدة فوق المياه وتذهب لتموت في الكتلة السوداء 
المؤلفة من الا شحار المتصلبة في جمودها؛ كان سكون راعب ,رين على كل ثي'” 
فارتمش اأزبوك -وفاً . 
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سال اتاقيون فيه سرود + 

- والمدينة ؟ المدينة ؟ 

فرددت الضفاف الصدى : « المدينة » ؟ 

يض صاحب الزورق » والجذاف في يده : 

ما بر<ت المدينة بعيدة » وليس لنا ما تصنع فمها : أما أنت » صدقي ؛ 
فقل صلاتك » وتهيأ .. . ذلك أني سأوجه لك ضربة قوية على قحفك , و . . 
شهي في" ! 

والعد داك إلى كتفه . لقد كان رنين صوته أصم ء لكنه حازم قاس . 

نهاوى السيد على الدكة » وأخذ رأسه بين يدره وهو يتأوه بصوت خافت , 

هيا ء هيا ! أسرع ء إذا كنت تريد أن عوت مسييحيا ١‏ مهن خطيئة 
تثقل على ضويرك ؟ أتذ كر ؟ قل صلائك ! وبسرعة . 

فانتفض السيد ورفع رأسه . كان السكونء فما حولما » راعبا » فكل 
شي” جامد ميت » بينا أصداء النواقيس ثانهد بعد » ولسبح فوف المياه صدى في إثر 
صدى ‏ وهذا الصدى الا خير منها عوت ويثلاثى . 

“و كاك الماء يساقط من الجذاف قطرة قطرة . . . واحدة . . . اثنتان. .. 
3-3 تقول إن هذه القطرات حصي اللقائق الا 'خيرة من حياة الانساك. 

كان صاحب الزورق يقف منتظراً بصرامة ء ممسكا الجذاف بيده الواحدة . 
وهو حك بده الثانية لحيته في ثي” كثير من المابة . كان سدو أشبه مجلاد 
وقاض: في وقت واحد . 

اونا حول بص لله مرت النة| : 

خف السيد يتأوه , مادا يديه نحو الشبح الا'سود اللكثيبٍ المنتصب أمامه » 
والمجداف في لده. 


بت ولكن لاذاء فلئر ء اذا ؟... خد ء إليك عالي كله ... لا تقتلني 56 


ومرت التأوهات فوق الماء وضاءت دون أن تثرك أثراً فيالظل والسكون. 

وترنح اأزورف : لقد بدل صاحيه القدم اأتي يستند إلا » وهذا هو 
.يعاود الكلام بلبحةصكاء هادئة : 

أنحب حأ أن أقول لك لاذاء أمها الرحل المتمفن؟ أنت تذ كر كاتيوشاء 
ما ؟ تلاك التي كاذت خادمة عند أمك ؟ أتذكر ذلك إبه » أمها القذارة 
الصغيرة ؟ من ذلك الذي حمئلها ولداً ؛ ليس أنت » رعا ؟ وكاتيا » إنه ! حسنا » 
إنها ابنتي ! هل فبمت الآن ؛ آها ! أمها الوغدء اقد فهمت ! هيأ » أقول لك 2 
وبسرعة ! 

كان السيد تحملق » مخلوع الفؤاد » في وجه ذلك المتكلم على هذا المنوال » 
وكان هذا الوجه حامداً , قاسياً » ملتوي الشفتين في ازدراء . وما كارن هذا 
الوجه يبدو راعباً حتى هذه الدرجة البعيدة لو كان حمل طابع العواطف اأتي 
تعير كلاته ءنها : الحقد والحنوك. 

واحتاح ال حفاك السيد وشرع بسكي متهاويا عند قدعي صاب |أزورق . 
وترفح لمر كب » وانطلقت عوجات تتلاحق على صفحة المياه ... كنت تقول إن 
الماء يمتسم ابتسامة عريضة 2 قاءة » مخيفة . حلس صاب اأزورق » ووضع 
الجذاف على ر كبتيه » وشخص طويلا إلى الرجل الذي يتلوى كالهشرة عند 
قدميه » فغفا آل نشيحه وتوسلاته المزنة : 

دعي أعشن ! إذا قتلتتي » فسوف يعرفون ذلك وتقضي على نفسك أنت 
الآخر . اتركني ؛... سوف أعطيك كل ما أملك . . . ثم تعال بعد ذلك . . . 
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وسوف أعطيك أيضأ... كل ما تطلب ! أنت تل أي غني... ائر كني ! لا تقتلني » 
! صديق الطيب ! 

وابنتي » إلى م" تصير في هذا كله ؟ إنها تعيش اليوم مع السادة الضباط . 
ولقد أدموا حلقبا البارحة . أليس ذلك صحيحاً ؟ ومن دفمها في الساقية » حيث 
يستطيع أن يصفعها كل من برغب في ذلك ؟ إبه ؟ أمها الكلب الملعون ! 

ثم لاذ كل ذيء بالصمت . 

حنح السيد الممدد في قاع الزورق إلى الصمت ء و كاك صاحب |ازورق ياوذ 
بالصمت أيضا » ناظرأ إليه بايتسامة ساخرة . 

لم يكن السيد يأني حركة » ببنا صاحب الزورق يستدر إلى هذه الناحية 
نارة » ثم إلى ناحية ثثانية نارة أخرى » فيهتز الزورق » فتنطلق على صفحة الما٠ء‏ 
صوب الضفاف» تلك الابتسامات القامة الباردة ... وأخذت الا شحار تهدر على 
الضفاف. فاحتاحت قشمربرة الماء على حين غرة » وبدت تلك الابتسامة من المياه 
أشبه بتكشيرة تأي أن تنتشر في ضحك صاخب . 

سوك لقالى ء كلاف ! م تحمل من المال ؟ 

فقام السيد عير كبتيه لسرعة. وأخرج من حيبه رزمة بيضاء من الا وراق» 
وأخذ تحاولء حمى وأنفاس لاحثة » أن يدسها بين يدي صاحب الزورق . 

إليك ! خذ !... هذا كل ما أملك ... الآك... ثلاثة وسيعوك روبلا ... 
خذ خاعي أيضاً ... وساعتي . . . حذ هذا ء إنه حلق للآآذان . . . كنت أحمله 
هدية ... خذ ء با صديتي الطيب ! ولكن , بحق الاله » ار كني ! إن في رغية 
طلم ف اطاة اضيا اك ١‏ لسوت ند كي 

إخرس ! المال » <سنا ء إني أريد أن آخذه ء أما هذاء بخ إماهو 
إلا قذارات !. . . ما عساني أصنم به ؟ هل أنا لص ء أنا ؟ لست أفهم شيئا في 
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أمور السرقة » فبي ليست مبتتي» وأنا لا أعر ف أحدا يشتري مني هذه الا شياء . 
يحاول المرء أن بيع » فيقع في الشبكة . هكذا ... 

والمال؟ المال » إنك “ريده ؟ هذا ؛ مى إذن أي أبقى . ٠.‏ إنك رن 
تقتلني ... ما ؟ يا صاحي » قل سريعاً : لا تعذبي ! 

فسأل صاحب الزورق : 

وكانا ؟ 

ورددت أشحار الصفصاف » متسائلة : 

وكاتنا ؟ 

كاك الماء يبتسم ويكشر ... وظل السؤال عن كاتيا دون جواب . 

تهاوى السيد من جديد » بثقل » وعدد في قمر الزورق » رأسه بين يدنه . 

وأمسك صاحب الزورق الجذاف » وتطلع إأيه » ثم بصق في يديه ... وعاد 
فنظر إلىالسيد وقد افترت شفتاه عنابتسامة عريضة... وقام بحركة حاذقة قوية, 
فاذا الجدافاك في -لقتمها ؟ وضرية واحدة- وهذا امر كب بتحرك . ومركتت 
قشعر برة على سطح الماء : واحدء اثناك ‏ ثلاثة ... وشرع الجذافان يقرعاك الماء 
بإيقا ع من حديدء فانطلق الزورق كالسهم على صفحته الملساء الشبببة بالمرآةٌ . 
وكاث الماء مهدر بلطف ومح . 

وما كان السيد يأتي حركة . 

حت عند + اليلق أبا المندرق 4 ميوت تتبن ! ا 
لا بأس ! لا خف » لن يصييك مكروه » فقد كنت أمم . أتظان إذتف 
عكن قتل إنساك هكذا ؟ كلاء باصاح , 0 » وص ايست في 
متناول يدانا . أما عن اللحوف الذي سببته لك ء فاني أسألك العفو عنه ! ولكن 
ماذا » إنه بؤسنا الذي يصنع هذا كله , وحياتنا المبنمية » أخذها الشيطان ! 


"٠ 


وهذا لا عنع أنك ذعرت ذعراً شديداً , ما ؛ ها » ها » ها ! 

كان ضحكه ضحكا صبيانياً بريئاً » صاخيا » ضحك إنسان مسرور . 

وى السيد على ساقية واقتمد الذكة ,» شاخصاً إلى صاحب الزورق بعينين 
ضائمتين . وترك الآخر الجذافين » وراح يضحك سكا بخاصرتيه » مر عي 
الرأس إلى الوراء 

قال السيد بصوت خفيض : 

إسمع !... هكذا ء فبذا كله كان .. 

حسناً » ماذا ؟ أقد كنت أمزيم ء وحق الآلمة ! وإن هذا اواضح كمين 
الشمس ! أيستطيع الانسان أن بحذف من الوجود إنسانا آخر ؟ أبداً ! كنت 
حاجة لابتزاز بعض القروش منك . وو أني قدمت إليك , فقد كنت أعطيتي 
قطعة من فئة فئة الجسة رويلات » ووداعاً ! أما أنا » إليك , فقد كنت ذ كيا 2 
فكسبت ثلاث وسبعين روبلا ! وكي أ كسهاء أعني الرو بلات الثلاثة والسيعين. 
فان عشسرة أشهر من العمل لا تكفيني فيهذهالايام. أما عن كاتيا » فاني أسألك » 
وربي ء إن كاك وجودها مع الضباط بعتير مصيية عظيمة حقا ؟1ه ! يا لطيفء 
وبالما من قضية ! بالنسبة إلي » فانه ربح على طول اللحط ! لسوف أذهب إلمها 
«كاتيا » أيتها اللعينة ! » وما أسرع أن ميب : « خذء يا أبتي الصغير 000 
القرش التحاسي الصغير . » إبه ! وإنك لتستفيد منه » حسنا ء ثم ماذا ؟ من 
يضير هذا ؟ ا لاقضية الرائمة ! أناء كأ تراني يا صاح » ما كنت أنرك للفتيات 
على شا كلتبا فرصة للزاحة ٠‏ 

كاك السيد رايد مر ب من الكراهية مجتاحه » ورغية 
عاتية في الانتقام نو ليد ها سفنب لاانه لا حملى عضا أو فسدذسا + كازك: إذن 
يقضي على هذه الحشرة . 
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وكانت الحشرة تنتصر » وكل من كلاتها وح ركانها يعير ببريق عن هذا 
الاتصار . 

هذه هي » المدينة . لقد وصلنا ! أن تريد أن نقف؟ 

فأمره السيد باقتضاب و بصوت قوي : 

حيم كان ؛ عكّل ! 

إايك » إليك ! سيننهي كل في" في الخال !... حفظك الله , يا سيدي ! 

واصطدم الزورق بالضفة العالية » فنهض السيد وقفز على الارض ٠‏ فر فم 
صاحب الزورق قبمته وعنى له رحلة سعيدة مهدوء » وبصورة حدية عام » فنظر 
السيد إليه وممغم حقد : « هذا هو يذهب ! هذا هو ذهب !... 

صاح في صاحب |ازورف بصورة مباغتة » وهو يبتعد عن الضفة : 

أيتها الحسرة ! أعها الوغد اللئم ! لقد بعت ابنتك ء ابنتك التي من لمك , 
بثلائة وسبعين روبلا . أها السارق !... 

كاك الزورق ستعد على مبل» فدف”“ منه صوت مفعم باللاسالاة : 

كان حب أن تدأ شتاعك قبل الآذن2 اعزري. هناكء كاك مكن 
أن سدو هذا شيا ما ؛ أما الآنء فأي خ.ث ف هذا كله » وأي معنى فيه أيضأ ؟ 

وكان السيد يصيح » حانقاً » بكل ما أوني من قوى : 

لسوف أاقاك, اسوف ألقاك ء أمها القاتل ! اسوف ألتي بالشرطة بأسرها 
في أعقا بك ! 

فحاء هذا الحواب من النهر : 

لا بأس ! لا بأس ! أرسل دابا » وسوف ثرى ! إفمل ما في وسعك » 
با صاح . وبانتظار ذلك , وداعاً ! 


وتدحر حت كلة «وداعاً » هذه طويلا في الهواء» وقد قيلت بصوت 
نان مفخكم . 

ظل السيد جامد برهة » ثم غرس قبعته فوق عينيه بحركة عصبية » وابتعد 
بخطأ سريعة صوب المدينة » غارقا في اخضرار الحدائق القاحم . 

وعلى الضفة كان كل شي" سا كنا ؟ وفي المدينة » في مكان ما بعيدأ » كان 
كلب يعوي بنغمة شاكية ؟؛ وكانت ظلال كثيفة متطاولة تستلق على الاأرض » 
يبنا نورالقمر الا"ضحيان يغطي قم أشجار الور المديبة بالفضة اللامعة ٍ 

وأخذ نسم خفيف .هب ... فتغطى النهبر بفضوك دقيقة متكاثفة » وانكب 
هدير الانشجار العذب عوجة عريضة في المواء الرطب المنمش . 


1 
مقتطافان كىن وجائم 


بلى » أنت تسأأاني ما هي علاقاني الراهنة بفارفارا . وإني لأحببك بسرور: 
لقد قطءت كل علاقة لي مها نهائياً . 

حدث ذلك بصورة مبتكرةغاماء وأحس أن تفاصيل ذلك سيثير اهمامك . 
لسوف أروي لك كل شيء » ولن أفعل ذلك دون ثيء من اللذة » مادام أعظم 
الاتصارات ,”ا نعلم » هو انتصار الانسان على نفسه . 

إذثتء فاسعم ! 

لقد رأيتي في ذلك الحين حيث كنت ألعب بالنسبة إلها دور ثيء ”تمارس 
فيه فكرهاء ودور قاع ينفصل عنه شبحباالمتغطرس الحادىء على أفضل ما تتمنى. 
وأنت تعل أني كنت مغويا , أقول مئوياً » وبصورة جددية كل الحد . كنت 
أسأل » وأتوسل » وأقنع » وأبرهن . . . وكانت تصغي بابتسامة باردة » وتشحذ 
بسكوث الابر الباردة جل مختلفة تغرسهافما بعد فيقلي بأعظم البرود»ء « بابتسامة 
عذبة على حبينها الشاحب » . و كنت أتألم بقدر ما يمكن ذلك عند الناس المي 
السيرة » وكنت أبّين لما هذا الآثر بقدر ما كن ذلك أيضا . 

كنت أتعذب وأصبر » وكنت واثقاً من انتصاري في أعماق نفي . وكان 
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بعضد هذا اليقين محبة” ذات ثائرة حتى در حة الابلام . وكاك هذا الشعور ينمو 
لدى كل لقاء » مغرقاً شيئاً فشيئا ما كنت أسعيه بومذاك حي لما . كان بتلع 
حي » ومن رماد المى كان بولد ء» دوك درايتي بأدىء ذي .«دىء . شعور حددد » 
ألا وهو الرغية في التعويض عاها من نفس عملتما . 

وما أسرع أن اخذ هذا الشءور شكلا نبائيا » فخضع له كل شيء . 

و طبيعي أليينا كنت أضع العقبات في طريقه. بل إنى أقول أ كثر منهذا: 
لقد كنت عظم السعادة به ؛ ذلك أنه يستحيل ألا يغتيط المرء باستطاعته التحرر 
من سلاسلة » وإذ تكن سلاسل الحب.وكم ترىء فان هذه القيود لاندعى سوى 
في الأشعار » وفي الندرى أيضاً » «القيود العذية » . . . إن الانسان رغب على 
الدوام أن يكو حراً ء مادام إنساناً حقيقياً لاكائناً ينجز لفترة من الزمن فقط 
واحبات الانسان » عارفأ استمال السراويل» متمتمأ .عوهبة اكلام » وقادراً ‏ 
إذا تساح بهذه المعرفة ‏ على تغطية الحقيقة وإخفانها حذق . 

إذن فك "كنك مسد > أستخدم سائر <يوط فكري في إتقان صنع الشباك 
حيث تستطيع ملكة قلي » حين تقع فيها » أن تمل تحر بها الخاصة مبلغ العدوية 
التي محسها المرء إذ يكون أأءوبة بين .دي شبيبه . 

كنت أفكر, أفكر جد , وليس دوك تحاحء م تستطيع أن تري , 

"كنا طبن في علا قا بي ممها حمية وحناناً متزاسن » وأدغدع حدق 
وبصورة تبعث على السرور محبتها لذامها ؛ وأصبحت بالنسبة إلبها » شيثاً فشيئاً , 
حاحة لاعكن الاستفناء عنها ؛ وكنت أمخذ في الوقت ذاته » في علاقابي مع 
الناس الآخرين» موقفا أ كثرعزة واستقلالاً مني في أي وقت آخر . وقد قادها 
هذا » بصورة محتومة » إلى أفكار ملااعة ماما لمشروعي » ومبشرة بالنجاح منذ 
الآن. كنت أرى أنها تزداد ألفة في علاقتها بي » وأنها بدأت: تداريني قليلا . 
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واقد لاحظت مرة أو مرتين » في أحاديثنا المنفردةء أنها ترميني بنظرات عذيةء 
يله حنونة » وأن ذل كالهذر الاشوي المليء المكر النائثىء عر: بعض القلق » 
النامض » المضطرب » الذي يمامنا إظبوره أن استسلام الحصن أضحئ قربا : 
إن ذلك الحذر إذث ينزلق أ كثر فأ كثر في علاقائنا| . وضاعفت حميتي . 
فت رت ... وللكن الكل شيء نهابة » واقد بلغت" إلى الخاتعة الآن 1 كنا تجلس , 
نحن الاثنين » في خميلة » عند ضفة نحيرة » وكاث الاسل قد أسدل ستوره مر 
وقت قريب . ولقد حدث ذلك في أبار . . . العنادلك والقمر : والظللال» وعبير 
الأزهار » كان كل ذلك موجودا » وبحكميات أعظم سكثير مما يتطلبه 
سير العمليات . 

تكلفة 6 واتكليق ضور حونة سروف م وندز ارقورو» “كنت الع 
دوري باتقان »م يقولون . وإذا لم أخطىء + فان بمض العبرات قد تألقت في 
زاوية عينها ء الامس الذي لم "همل بكل ا كيك تكلمت» وتكلمت» وتكلمت.. 
وإذ كنت أتذوق انتصاري سلفاً » فقد تكلمت أيضاً وأيضا . ولكنني كنت 
أجلس على مسافة تنقص عن نصف امثر منها » وما كنت أمد لما ذراعي" . 

وجاء أوان ال كوع على ر كبتي » فنبضت . 

وحين آن أوان الاسساك بيدها» وتقبيل هذه اليد بإحترام وهوى في 
الوقت ذاته » أمسكت بيدها وقبلتها باحترام وهوى مع . 

ل أبتعد خطوة واحدة عن القانوث الذي سنته القروك م ولاخطوة واحدة 
حتى النباءة . باعززي ! 

وفي النبانة جنحت إلى الصمت . طبع » مىتعشافي حمأة الاتتظار » أراقببا 
من تحت أهدابي دون أن تلاحظ ذلك . كانت مضطرية الفؤادء لاهثة الانفاس» 
متألقة اأعنين هوى ء و كأنها تدعوتي ... مم حى ! 


ب9.؟ الفتاة والموت  ١‏ 


وهذه هي تمد" إلي بدها الصغيرتين الاطيفتين ‏ كانتا ترتحجفان قليلا - 
وتشرع تشكلٍ همس » بذلك الحمس الوح الذي تعرف . 

تعال إلى قربي » تعال ء ياحبيي» ياقلي » باحي ! تعال سر يعاً . . . تعال .. 
إني أحيك . . . 

عندئذ مهضت . عانقتي » والتصقت بقوة بصدري م وص لاتكف عركل. 
الوشوشة » مختنقة بعاطفتها : 

تعال , تعال ! 

عندئذ حللت ذراعيها اللتين تمانقان عنتي » وأمسحكت ذقنها » ورفمت 
الرأس منها » وقلت لما وحبا أوجهء مهدوء نام » وأنا أنفجر في ضحكة صاخبة : 

العف أريك / 

وأدرت لما ظبري ء» دون أقل نظرة إلى الوراء .٠‏ أفيمت ؟.. . دور 
نظرة واحدة » ابتعدت على مبل » مصفراً عرح » سالكا الدرب المنارة بأشعة 
القمر الغزرة . 

وسمعتها تتباوى على الأرض » مرسلة زمحرة ثقيلة مذعورة . 

لابأس في هذا , أليس كذلك ؟ 

حسنا » اقد أخبرنك كل شيء يبعث على الاهمام . 

آه ! بلى » ئمة شيء آآخر ! إن « يبي » قد ولدت م وأنا إلآنْ المالك السعيد 
زوج من الكلاب الكبيرة الحنك , وإنها لحبة . 

وداعا 

الحبة. 
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اللنارى الى نر يقول القَية 


والغرابس حمر اللذب 


هذه قصة حقيقية » ولسوف أبدؤها هكذا : 

ظهر بصورة مماغتة » بين سار العصافير المنشدة » ضيوف الفيضة حيث وقع 
هذا الحادث الغريب » طير اجتذب الانتباه العام بأغانيه الطافحة ليس بالا مل 
فحسب » بل باليقين أيضا . 

لم تكن العصافير يما حتى ذلك الحين » وقد أخافهم محيء مباغت اطقس 
رمادي كثيب وأرهقهم » ينشدون سوى أغان ما كانت تدعى أغاني إلا لآنها تننى : 
كانت الا ننام القابمة » الحزينة اليائسة » تسود فيها » وقد نعتنها المصافير 
المستمعة بادىء ذي بدء حش رجات النزع » لكنها اعتادتها بعد ذلك شيثاً فشيئاً » 
بل شرعت تحد فيها مظام محتلفة من الخال , الأمس الذي كان وكافبا حبودا 
عظيمة على أبة حال . ٠‏ 

وكان الفربان سباقين إلى إطلاق تلك النغمة في الفيضة كلها » وثم طيور 
متشا عون بطبيمتهم ‏ لا يصلحوث سوى للنعيب بقوة تزيد أو تنقص . وما كان 
الاههام بوجه إلمهم في زمن آخر » ولكن سكان تلك الفيضة كانو! يصغون 
إلهم الآونة » وقد سادت أصواتهم ‏ بل كانوا ينظروث إإمهم أيضا على أنهم طيور 
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كلبم حكة . وكان الغربان يلاحظوث ذلك » فينشدون بكل ما أونوا من قوة : 
قاق !... ليس لنا ء نحن البائسين » خلاص 
في الصراع مع اأقضاء الرهيب . 
ولبى أمة » حيما استدارت أنظارنا ‏ 
سوى ألم » ويأس » وغبار » وعفن ... 
قاف !... إن ضربات القضاء لرهسة !... 
والحكم يتحملبا في استسلام ... 
قاق !... قاق !... باللا غنية الحزينة !... بيد أمهبسا قوية » وكانت ترهق 
الفيضة بأسرها . 
وهذه أغان حرة حريثئة تتردد على حين غرة .. 
امتفطت الفيضة كلها » وهي التي ما ! كثر ما ممعت من أغان أخرى كثيرة , 
وأرسلت بأغصاها همسا مدهوشاً خفيفاً . بل إن المنادل الذينِ يفنون على الدوام 
بصورة جيدة » لا نهم كبنة الفن الخالص ء قد أصفوا بسرور وراحوا يقولون : 
- إيه !... أعة شيء ف هذا المغني 1.. 
وإذ يقولوث هذا ء كانوا زهون في باطنهم حادم وعدم تحيزم. ٠.‏ وكاك المنني 
. أسمع: الغربان: تنعب » 5 
وقد أرسل البرد والدباجير في قلبها الأضطرات .. 
أرى. الغلامة »:ولكنه ماذا مهمني. منبا 
<١ <‏ إذا كان عقلي قوسا نير ا؟ : 
فليتيمنى الشحماك ! ألا تبددي , يا دياحير ! 
فالنفس المبة لامكان لها فنك ! 
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ألا فلنلبب قاو بنا بنار العقل . 
فيرن النور في كل مكاك !.. 
ويعلق العنادل على ذلك بقولهم : 
إنه لغناء قوي 1.. إنه فتي » متعحرف ؛ مضطرب », لكنه قوي .. 
وحكوا مناقيره مستغرقين في التأمل » وأصنوا إلى بقية النشيد : 
إن ذلك الذي قبل الموت بشسرف ني الصراع » 
أتحسبونه ميتأ » مغاوبا ؟ 
إن الميت هو ذلك الذي غطى صدره موف ء 
وولى الادبار من ساحة القتال ... 
أءها الاصدقاء ! مثله أيضأ » مثل ذلك الذي مخاف 
المبدء والانفمال » وألم الحراح ء 
فيدين الصراع غارقاً 
في لة من الضياب الفلني ... 
ولاحظ العنادل : 
وي !.. إن له لنظراث ميشكرة ! 
وأضافوا » وقد غلبهم الفضول : 
انود أن نعرف أي نوع من المصافير هو هذا !.. 
أها الا أصدقاء ! ألا فليإز المناوبون بالصمت 
لان دخان الشك قد قرض عيونهم ! 
وف فلو.هم ينام الشسرف وعزة النفس . 
أها الاأصدقاء ! فلنهتف هم : 
إلى الوراء ! فدخان سفسطاتم 
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قد زادت هذا الليل ظلاماً . 
إنه يسمم كالثسراب المسحور 
فكر الفتوة وقلبها .. إلى الوراء .. 
إلى الوراء . فالحرب في سبيل الا وأبة 
قد أعلنت هنا على الالهة : 
وقال العنادل : 
هذا شيء جريء ! آه ! بلى . . هذه أغنية عظيمة الحرأة . 
ار من رين جور الجا اك ا برها سار 
إن الاأغصان المطاة بالمفن الرمادي قد أخذت تهمس بأسفها على الا'يام الحوالي . 
تلك كانت أيامأ من الربيع لذيذة » إما كانت الا'زهار والآمال تدأ تتفتح في 
النيضة ء وإما كاك العصافير يغنوث أناشيد حرة طنانة في أشعة الشمس » 
وإما كانت الساء تبدو ء وص نقية من كل أثر للسحاب » ذات عمق لا متناه 
حتى ليقال إنها تدعو الطيور أن تحجرب قوة أجنحتبا » وأن تبلغ أعماقها البعيدة . 
تلك كانت أياماً سعيدة لا يضطر المرء فيها إلى حمل نفسه على الحياة حملا" : كان 
مة هدف ؛ وبمة الاأمل في الوصول إايه . ولقد لاحت تلك الا'يام. للغيضة » 
وأخذت تتألق ؛ مثل النجوم » في الضباب الذي يخني عنها وجه الساء . 
خفق الطيور بأجنحتهم ودبت فيهم الحياة . أبن ذلك المنني ؟ ألا فليتلق' 
حية الاعجاب والامتنان ! لا بد أنه طير رائع عظم ! 
وتجمع الطيور » فهم سحابة هائلة » وانطلقوا صوب المكان الآنية منه تلك 
الا'نخام الفخورة الحريئة للقاها . 
ولكنهم لما وصلوا ذلك المكانث وجدوا أن ذلك المنني لم يك سوى كناري : 
كان كناريا عادياً » صغيرأ » ضارب اللوث إلى الرمادي » أصفر المنقار كالشمع . 
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وكا بقف على غصن صغير من أغصاك شحرة حوز » وقد اضطرب حكثر أ 
للاحترام المرفوع إليه ؛ كان بانس المظبر » منفوش الشعر » مضطرب الفؤاد ' 
فألقى بالذين تحيطوث به جميماً في 'الحيرة ولم يعحب أحدا . 
إلى الوراء ؛.. فالحرب في سبيل الا وأية 
قد أعلنت هنا على الآلمة ! 
عندما هتف بهذا ذسر » أو عقاب » أو صقر أخيرا , فانه خخيل وجبار إذد؛ 
أما كناري ! أن يعلن كناري الحرب على الآلمة !.. إن في ذلك لشيئاً من عدم 
الانسجام » شيئاً غريباً مضحكاً . بل إنه لحير » بكل مسراحة » باانسبة إلى 
سائر الطيور الا'خرى . لماذا كناري على وجه الدقة » وليس حسوتا »أو بلبلا » 
أوشحروراً ... ونظرث الطيور » مخذولة حيرى, إلىالكناري وتساءات: ماعساه 
حدث الآن ؟ 
وتذكرواء رغم عنهم » ذلك العصفور الغريب الذي أرادأن يشعل البحر. 
ولكن حسونا داهية » مبنته الصحافة » تو حه إلى الكناري يسأله : 
إسمع م أأنت الذي كنت تغني قبل برهة ؟ 
فأحاب الكناري : 
إهه أناء بلى » أنا الذي كنت أغني . 
ل وي ... و كيف تستطيع أن تثيت ذلك ؟ يمني أننا » بكل تأ كيد . لا 
نشك في إمكانياتك , ولكنه .. 
فارتمش الكناري » وقنفذت أرياشه » وشبرع يغني : 
في ظل الليل الذي خلقناه 
عر طيور اأيوم الرمادية .. 
وعيو مها الكثيبة تلمع 
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خميثة » مظامة ؛ صارمة ! .. 

ويتردد نعيقها الاأصم : 

إنها تضحك وتتأوه » 

وفي أصوانها تتردد اللمنات » 

وإنها لتستقيل اللمل بالضحكات .. 

أواه ؛ لو أن سلاسل الدياجير 

فان طيور البوم المتوحشة تني إذن 

والمقيات وحدم يطيروك يبا !.. 

ولكن العقبان قد لاذت في استحياء » 

ضعفاء مبزواين , في أخاديد الا أرض » 

حانقين دو نما رف أو قوة 

لدى أصداء فرحة الآخرن . 

إن أجنحتهم تتدلى با كتئاب 

وقأو .م تنام بصورة مخزيه » 

والطمور الذرة أن تسمع 

صوت الشرف والعقل ... 

بدت هذه الاأغنية » في نظر بعض ااطيور » إشارة موجبة إلهم شخصيا » 
فأخذوا يصفروث في وحه الكناري . أما الحسوث فقد قال : 
-سناً » هذا يكفينا ! ولكن فلتر » أنت ندعي ‏ إذا صح التمبير » 
إيقاظ الضمير الاجاعى ... وي ! ولكن بأي حق . أخيراً ؟ أرد أن أقول : 
بلسم أي شيء قفني ؟ - 
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فظل الكناري مشدوهاً , رنو إلى الحضور في صمت . 

ع ذلك أقا ترهت وارسو أن تتتطا سيداب ااتسارو 2 شن 
والأخطاء لا ”بوفئر عن البتةء م تعرف أنت نفسك ؛ ولمذا السبب وحدةثريد 
أن نعرف دوافمك وغلاتك > أن نعرف إلى أبن وفي سبيل أي ثيء .وجه إلينا 
ااتناء. 

قال الحسوث هذا وطفق» راضياً عن نفسه » يصفر لحناً غريباً : ذلك أنه 
ليس لاحساسين » "ا هو معروف » أغاذ خاصة مهم . 

وحسين الكتار ف وه 

أنا أنطلق من إعاني الذي لا ييزعزع برسالة الطيور الرفيهة ء على 
اعتبارها العمل الأخير » الأ كثر تعقيد) وحكة , لخليقة العالم . ينبني انا ألا 
نكلة » بل أن نناضل دون هوادة وأن ننتصر على كل شيء كي نتبرر في ذات 
أعيننا » كي يكو لنا الحق في أن نقول : كل الماضي : والحاضر » والمستقيل » 
هو نحن لا قوة العناصر المظلمة . إِنْ الطريق ااتي ينبني لنا أن نسلك مجحهولة 
مني » ولكن ما أعرف هو أنه يتوحب علينا الذهاب قدماً . وهناك اليلد الذي 
سيكافىء أرفع مكافأة المبود التي بذلنا على الدرب ! هناك ء إنه نور أبدي ء لا 
ينضْب ؟ هناك » إنها أعاحيب محبولة منا ؛ هناك » سوف تتلزذ حر الطيورء 
عظاء » أحرارأ » منتصرين على كل ديء » سوف تتلزذ بتأمل قوئنا االحاصة ء 
وكوق] كرة الى بس راجو الاق را كين ان سمرى حتدكيا ميا 
هناك, سوف بحل* فكرنا سائر القضاياء رك تفتح لنا عواطفنا الرفيمة عالا 
من اللزات الجبولة بعد منا ؛ هناك تنتظرنا حياة جديرة_بنا؛! ... احترموا 
أنفسم وأحبوا بعضكم بعضأ » سيروا بالخطوة نفسها » فخورين جريئين » نحو 
الظفر . لا تشكوا في أي شي: إذ أي شيء في العالم يسمو علي؟ ؟ ... اقلبوا 
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أنفسكم وانظروا ماذا كنتم » هناك ء في فحر الحياة ؛ إن كل ما كنا نملك من 
إعان في ذلك الحين لا يساوي ذرة من شكنا الراهن . .. الآن وقد تعلتم أن 
تنشكوا في كل ثيء على هذه الصورة الرهيبة » فقد آن لي أن تؤمنوا بأنفسي ؛ 
ذلك أن جوهراً سامياً يستطيع » وحده ء أن يصل إلى شك ممائل للشك الذي 
بلغم إأيه ! , 

د جميماً إلى هناك » بإد السمادة » حيث ينتظرنا النصر المظم » وحيث 
سنكون مشرعي الحكون وأسياده » حيث سنكون سادة لكل الأشياء . 
جميماً إلى هناك , في هذا النداء الرائع : « إلى الأمام» ! . 

فصاحت الطيور : 

000 الأمام ! 

ذلك أن الزهو بنفسها قد اشتمل في قاوما . 

وغصت عينا الكناري بعبرات الجاسة والاعانث. وكانت الطيور جميماً تغني» 
وقد أحست جميماً براحة عظيمة حتى قد شعرت بالرغبة اللجوح في الماة وفي 
السعادة تولد فى قلوءها . 

إسمحوا » إسمحوا ! ... إني أطلب الكلام ... الكلام ! ... 

كان الغراب يصيح هحكذا من قة شجرة. <ور ؛ وعندما سمته الطيور 
أعطته الكلام في الحال » فقد كان يصيح بصوت شددد الارتفاع ٠‏ . 

د بقول : 

سيدابي وسادتي ‏ إلي أقدم نفسي : أنا الغراب تقفار انأشب.. إن 
أتفذي من الديدان , وأحب الحقيقة التي أخدمبا دون خذلان » والتي تدفمني إلى 
إخبارك بأني ”مدعو ن بصورة مخزية وقحة . إن سائر هذه الاناشيد وهذه 
السارات التي سمعتم لتو“كم » أها السادة » ماهي سوى أكاذيب ضعيفة » الأعس 
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الذي سأتشرف الآن بتسانه لس بالآدلة الناصعة ... بالآدلة الناصمة , أمها 
السادة ! اسألوا إذث السيد الكناري أن هي الوقائُم التي يستطييع أن يقدمها لدعم 
أقوالة ؟ إنه لا علك أه وقائع » وهذا هو بالضبط ما سيحتاج إليه أ كثر مني , 
فبي كل شيء أها السادةء ونحن جميعاً لسنا أ كثر من وقائم زهيدة » وقائم 
نو كد الواقع العظيم » واقم حكة الطبيعة وحيرومها » هذه الطبيمة ااتي يتوحب 
علينا جميماً أن مخضع لما » كما مخضم الأطفال أوالدتهم . 

« فلنتفحص دوماً تحير ما بوجد هناك » في « إلى الأمام » هذا حيث يدعوة 
السيد الكناري . لقد حدث لي جبيماً أن طرتم حتى حفاف الفيضة ء فأثم 
تفلنون يما أن الشيل مدا هذه ساشرة عار يا حزقه لمن صيفا #.متمور ا 
بالثلج الحليدي شتاء ؛ وهناك » وهناك في أقصي هذا |اسبل , توجد قرية يقطن 
فها جريشكا , وهو إنسان جعل صيد الطيور مبنة له . هذه هي الحطة الا ولى 
على الدرب التي تقودنا « إلى الا'مام» » والتي روى السيد الكناري لم بام 
بل ارعة دان عيبن الالعاعيي. 

« ولنفترض أننا انطلقنا إلى الا'مام حسب أمنيته - هذه الا منية التي أسمح 
لنفسي بالارتياب في إخلاصها وتمر*دها ء لاني أعرف أن طيور الجكناري , 
مثلوم مثل بقية الخلوقات ء ليسوا بأعداء اشبرة , والجد ء إلخ . . . - ولنفترض 
أننا أسعدنا حظأ فأفلتنا من شباك حر يشكا واحتزنا القرية » فاننا ستعود فنحد 
أنفسنا من حديد في سبل » وسنلقى في أقصاه قربة عد م ماري 
السبل » فالقرءة » فالسبل ... ولما كانت الااأرض كروية » فائنا س:حير 
بالضرورة على المودة إلى الئيضة حيث أفوز في اللحظة رةه شرف التحدث 
إايم . أهناك البلر حيشستلقى حبودنا » إذا صدقنا السيد الكناري , مكافأتها ؟ 
أذلك هو البلر ؟ . 
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إني أعرفم ء أيما السيدات والسادة» وأعرف ؟ تستطيمون أن نحلقوا 
عالناً » ما ... أناأعرف أيضاً ‏ وأقول 3 ذلك بعظم المرارة » أنه 
ليس واحد مني قد طار أو يستطيع أن بطير أعلى من نفسه . إن محاولة السيد 
الكناري تقوم في خداع انتباهكم بتعمية بصر5 بعبارات براقة طنانة » وهي 
تبين بصورة كافية مبلغ احترامة لك , على اعتبا ركم مخاوقات ”وهيت العقل »..١‏ 
هذه الحاولة جب أن تعاقب بقوة وصرامة » أها السيدات والسادة !.. 

وإذ معلاء نقار الحشب الألكم بشعور الواحب المدبي المنحز » فقدد ألقى 
على المستمعين إلبه نظرة ظافرة ؛ وأَخْذْ يضرب قشرة شحرة الور الواقف 
على فروعبا . 

كانت الطيور تنظر إلى الحكناري دون أن تقول شيئاً + وترى الدموع 
نسيل من عينيه الواحدة نلو الاأخرى . على م: عساء ب حكي ء إن يكن 
ببحكي على الذنوب التي ارتكبها بحقبم ؟ مثل هذا الكناري البائس » الرماديء 
الكدان ! 

أما هو فكان ينظر إلى المتتأى متعبا » فكأن عينيه تلقيان تحية الوداع إلى 
شيء ما . . 

كانت الغيضة سا كنة » فطارت الطيور دون ضوضاء يتخذ كل منها طريق 
بيه . وطار تقار الحثب أيضاً » مصحويا علاحظلات الاعجاب المشبع 
بالاحترام لحكته . 

وكاث النهار مفعماً كآبة » حتى تقول إنه على وشك السكاء . 

وهذا الكناري الذي لم يكن يقول الحقيقة قد ظل وحيداً . كان يقف , 
جامدأ , مرهقاً » على غصن صفير من شجرة جوز » بينا زريق وحيد يرميه 
بنظرات فضولية من خلال أوراق شحرة الور المذأعورة المرتعشة . ولكنء 


بغرض 


ما أسرع أن مل ذلك . فطار وهو بمعث صفيراً ساخر] . 

وبق الكناري هناك » فطفق يفكر » وهو واقف على غصن اموز : 

لقد كذبتهي, أجل » اقد كذبتهي , مادمت لا أدري ما بوجد هناك 
ما وراء الفيضة ؛ ولكنه ما أحسن أن يؤمن المرء ويترحى !... ما كنت 
أريد سوى إيقاظ الاعان والرجاء : وهذا هو السبب الذي دفني إلى الكذب.. 
أما هو » نقار الحشب » فلعله على <ق ؛ ولكنه ما حدوى حقيقته إذا كانت تثقل 
كالحجر على أجنحتنا ؟ 

وألقى الكناري المسكين أبصاره فما <وله وانطوى على نفسه . 

هذه هي قصتى كلها .. عندما تقرؤها » فسوف نمحد بك تأككيد أن 
الكثاري قلى طيب » والكتة بقوراة الاعاك : فهو بالتاللي فقير بااشحاعة ؛ وأن 
تقار الحشب حذر لكنه دنيء » وأن الطرور المستمعين ليسوا حساسين إلا بدافع 
الفضول ء لكن قلبهم في الاأعماققد حفة ء أنهم بانسونء بانسو نبصورة محجلة. 
وعند ما تدرك هذا » فسوف تظن ألي قد رويت هذه القصة بصورة غير أمينة » 


مضحكة حتى درجة البكاء . ظن” ذلك » إن كان يستطيع أذيعزيك » ظن ذلك.. 
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كار رة صر ك 
قص: بر تصرى كد رأ» نكنربا مان “امأ 


الفتاة والموت - ١٠١‏ 


على إحدى ضفتي نهر اعت هر الزمن » أهها السنيدات والسسادة سن كانت 
الفضيلة تنتصب في وقفة مبيية » ببنا الشر » على الضفة الاأخرى » موس أرض 
المكان بعصيية . 

كانت الفضيلة ارده قاسية م اخرة تفال عكى الرخام الاأشد صلابة ؛ 
أما الشر فكان شديد الليوية فقي بأ امدق ور حدة ميل سم #تلف الفظاعات 
حتى إن الذباب الذي يغاعس فيقرصه كان خخر* صريعاً اتوه » مسموماً . 

كانت الفضيلة لاتبرح جامدة » تفطس أ كثر فأ كثر في نهم اللذة الذائية » 
بينا الشر ذهب على الشاطىء ويأتي » ويفكر في أفضل الوسائل لانحاز أفمال 
تدعم شهرته . 

وبصورة عامة » كاذ كل شيء ري على مارام . 

كان نهر الزمن يميل أمامها يضطرب ويتخبط في أمواجه المكرة حكار:* 
من الا'شياء نتحه وها فمالية الشر وأنظار الفضيلة . كاك عابدو الشر يثيرون 
الفضائح على طح الماء » بينا مختنذق نحتهم الطاحوت إلى الفضملة » وفها بينهم 
تظبر وتختنى أشياء لم جد بعد الوقت يي نشكل وحبة نظر ما .وتكتسب العقائد » 
نبي لا فرت سوق أن عملق مير هاوتت اقراعاه وقد ساقت اويا 
بالضجيج » وامثلاات قاوبها رغبة في التكيف بأسرع وقت . 

غض 


ويبنا كان الشسر يعقل » كانت الفضيلة تتأمل » وترثي بصوت رتفم لا"وائك 
الذين يفنون نحت أظافر الثير » وتحتقرم في سرها بإخلاص ودو ما رحمة . 
وآه !ما أشد دناءتهم إذن ! تفو ! ما أعظم ضمفيم إذن ! إنهم عاجزون عن 
مقاومة الشر . الشر ء تفو .. » 
وكانت تكثير ازدراء دوث ال تقع عيني عليها . 
وكان الشر يذهب ويأنبي » وهو لاببرح يغني : 
ليست الحياة سوى برهة قصيرة . 
واللذة هي جوهر الوجود كله ومعناه . 
وإن الجرعة لتستأهل فيها » بكل تأ كيد » 
أقل من أي شيء آآخر 
ان يغضب اامرء ضدها !.. 
فليدهب المبشر وك بالحبة إلى الشيطات ! 
ما عسانا نقبم من خطابامم ؟ 
ليست الحماة سوى لمظة » فينبغي إذن ألا تأخذ منها 
إلا ما هو بسيط »ء إلاما يسكر . 
لا يكاد المرء بدأ الماة 
حتى يسمع خطوات إله الححم قريباً منه .. 
أسرع واقتطف أزهار الوحود !.. 
وإذا ما شربت الخر ء حطم كأسك ! 
وفي الحقيقة » أيمكن أن ينادى على الا رض 
بأبسط من هذه الحكة : 
« ليس على الآخرين سوى السكوت !» 
كف 


جب ألا ران في دلك » 
فانة لمسموح » أعها الأصدقاء, 
أن نسمم الوءظ والتبشير ! 
ولكننا لاأستطيع مع ذلك أك ننكر 
أن اللزة 
هي حوه الوجود وغايته !.. 
كان ينني ء وكاك الناس يسمعونت إليه . وكانت الفضيلة مخفق » فتنفجر 
بصورة مباغتة في أاني قصيدة من مختلف المقاييس والا نواع تنادي فييا بقرب 
ظفرها » ونهدد الشر مهزعة نهائية . كنت تحد في تلك القصائد أبياتاً ساخرة » 
وجاهلة , وحانقة » وأخلاقية » وغنائية » وطنانة » وطويلة » وقصيرة .. ولكن 
انشر ما كان يتأثر مها على الاطلاق » وإذ لم يكن يكثن » في ساعاته الحرة من 
العمل المماشر الخاص » بقراءة سائر هذه-الاشعار مت]زذ] مسروراً » فقد كارت 
يكتب عنها ملاحظات نقدية يصب فيها اللوم دوك حساب » أو بتفحر في علقات 
مسطحة نافهة » وذاك حسب ممزاءه المتقاب ؛ وكان لاني يلاحظ 2 بصورة 
دائمة , أن عم الخال الخالص حي أن يفوز بالنصيب الا"فضل » وعندئذ يكون 
للاثثر , » في رأءه » قوة أعظام . 
وحين رأت الفضيلة أن الشعر لم ينتج ء فقد لمأت إلى النثرء وأ خذت تبرهن 
من جديد في مجإرات ضخمة » مثلما اثنان زائد اثنين يساوي أربعة » أن قرب 
انتصارها عليه هو الشر اأمقيت » وضرورة هذا الانتصار أمران مؤكداذ 
بصورة لايتطرق الشك إلها مطلقاً . 
ولقد كاك هو وربي - يقرأ الكتب أيضأ » وطبيعي أنه لم يكن يقرأ 
من هذه الكتب ألا أقلبا مللا" ؛ وإذ يقرؤها » فقد كان بوافق علها . 


مر 


كاك يقول : 

0 لبس أمة أي اعتراض , فان لكل هذا وز ؛ فهو مكتوب دصورة سد يدة 
الاقناع , وأستطيع أنا نفسي أن أحد فيه ما أستفيد منه ! » 

وهذا ما كان يصئعه » ذلك الحيواك ! إن الل بأسرهء عانية لاف صفحاته 
دوك اسمتثناء واحدة مهأ « مكتوان صذه » وهو نحد فيه وسملة لاستنباطمشروع 
حددد العمل » وبذلك يطيل قاعة الحيل التي يستعملها للتغر بر بالنفوس البشرة . 

هكذا كانت الخال إذن حتى اللحظة التي وقع فيها هذا الحادث الذي 
سأتشرف » سيداني سادني » بروايته 3 » بكل الاحترام الخلص الحدر به . 

ذات بوم جميل كان هو ( أعني الشر ) مشغولاً بأعمالة » يعمل في المكانف 
الذي عينه له القدر » متر عا بأغنيته . 

كاك بيلبس حسدب الزي ااباربسي الا خير 6 وفيٍ ليد ناقة منأزهار الكاميلياء 
فهو على خير مايكون ‏ لكنه قبيح رغم كل ثيء ؛ وكانت هي ( أعني الفضيلة ) 
جافة مويبة في حلتها الرومانية التي بليت قليلا” . 

ليق حمامها » عل العموم « بالحياة المرحة » لكنها كانت فِ دلك اليوم أشد 
موأ منها فْ أي ووتث مصى . إن اوها يتكبدودهزاتم م برةفي كل مكال ؛ 
وأولئك الذن عرفوا واستطاعوا أن يتحنبوا تلك المزاكم قدانسحيوا من 
المعركله بشرف » فهم يتأوهون ويشكون ء لا"نهم لم يستطيعوا أن يفعاوا أي شيء 
آخر ء إذ كانت تعوزم النفس الحية . وهذه اافضيلة تصفي » وقابها يضطرب 
بأفكار مرىرة عن عبث نضالها ضد الشر » إلى نشيد خصمبا » مرسلة نظرةيائسة 
إلى شبحه الرشيق والمبتذل » القبيح والجيل في وقت واحد . وفحاءة » أحست 
فكرة جددة نولد فها » فكرة غريبة » لاتتفق مع كرامما ؛ ولا تنسجم مع 
فعاليتها » بل كانت مناقضة لوهرها أيضا » صاغما في النهاية هكذا : 


اضرف 


«ووإذا حدثته صراحة ؟ ذلك أني لم أحدثه علىهذا الفرار أبدأ » في الحقيقة. 
ولرعا .. من هري ما عساه تحدت ؟ سأتحدث إليه .. أجل » سأنحدث إليه !.. 
أسوفة بقال إن ذلك ار .. ولكنه » ب إلهي ! أتكون تلك هي المرة الا ولى التي 
أن فها بالضعف وعدم الثبات ؟ . » 

صاحت في ااه الضفة الا "خرى : 

ياسيدي ! أصخي إل" ! 

6ن الع رت لتوه كأساً من الشميانيا نخب صحته » وكلت بتبيأً 
لشرب كأس “انية . 

حياها .رشاقة , وقال ؛ 

سيدني ! بأي شيء أستطيع أن أخدمك ؟ 

كنت أرد .. يمني كلا !.. كي أتكلم بصورة أضبط » إني أريد .. 

كأساً من الشمبانيا » بأسيدني ؟ 

فأعلنت الفضيلة » وهي رفع رأسها بإعتزاز : 

سيدي .. أرجوك ألا تطمني عثل هذه الشكوك ! 

سيدني . اصفحى عني !.. إِنْ سماحتك المعروفة جيداً تسمح لي أن آمل 
بصفحك عما سر مني ؟.. و لكنني في القيقة قد قدمت إليك الحكاى باحترام 
لايقل عن الاحترام الذي أنشرف به الآن فأقدم لك الزجاحة كبا . 

فقالت الفضيلة بصراحة : 

أنالا أشرب» ياسيدي .. أفلست تعرف ألي لا أشرب البثة ؟م: .. 

أواء ! إتي أعرف ذلك . أعرف ذلك !.. وإ لأسف سببه بحكل 
إخلاص » با سيدي » لا'نك نحرمين نفسك بذلك من إحدى اللذات الأعظم 
رفعة . وإنك لتبعثين الدهشة في قلي » إذ كيف تستطيعين » وأنت تتعاملين مع 

اع" 


البشر » ألا تسكري حتى درجة الموت » اشدة مايقرف التعامل معبم وبرهق ! 

إسمح لي ! أريد أن أتحدث إليك حديثاً جديا » أريد أن أتحدث [إايك 
على اعتسارك قوة م ... 

في خدمتك دائماً , باسيدني ! في خدمتك دائهما .. 

- لاتقاطمني ..أنت الذي تتمتع في الحياة بأهمية نكاد عائل أهيتي 
الخاصة » والذي تناضل ضدي ولحكن لاذا ؟؛. . . هذه هي القضية التي 
أريد أن أدرسها وإناك بحياد نام » وعختلف مظاهرها ء محيث رعا استطمنا , 
بفضل هذه الدراسة » أن نتوصل إلى اتفاق . . . 

سيد ! أقسم لك قسما معظما بانتصاري» هذا الانتصار الذي بدأ » 
بالمناسبة » يبمث الملل في قلي , أنه قد راودتك فكرة" فضيلة بصورة مثالية . 
أف !ما أفتن أن ننظم عطلا صغيرة ؛ لقد مضت قرون طويلةو نحن قاتمان بئبات 
في مس كزينا » دوك أنْ نستمتع أبدا بدقيقة واحدة من الراحة . . . النضال» 
النضال دائما . . . ولماذا ء ياترى ؟. . إني أسمم لنفسي بأت أطرح عليك 
هذا الهو الم 

فعقبت الفضيلة بصرامة : 

أرجوك ! تروة جد فما وحدت من الضروري أن أقوله لك ! 

ولكن الشر استشاط غضيا ء فحدث فيه ثى* غريب » وقال باعتزاز عظيم 
وقوة كييرة : 

-كلاء أر جوك ! إني أريد أن أقول ماعندي للقول » وحق الاله ... 

فقالت الفضيلة في عتاب : 

- سيدي أنت تتفوه بأشياء فظة ! . . . 

أجل ء إني أقول أشياء فظة ! ألا فلا“ كن ملعونا » فأنا أقول أشياء فظة » 

شيف 


وأريد أن أقولما » وسوف أقولما .. وإني أريد أن أقول ما عندي للقول.. 
إن لي الحق في قوله . . . إني حانق » وقد أهنت ٠‏ وأطلب أخيراً أن ينصغى 
بإهمام إلى كلاني إرعا يظن أني لا أ حس؟ الاهانة ؟ أواه ! الوم إل 
أرحوك ء أها الس" العزيز » ماءساك تريد أن تقولهذه الشكايات وهذه 

المتافات كلها ؟ . . . أؤحكد لك أنك لن تقول شيئاً لم تسبق لي معرفته . إني » 
مثلك عاما » ملا نة مرارة » والناس الج يي 
وذلوتي » كم يفماوث بك عاما.. 

إيه ! باسيدني ؛ . . هذا هو السبب إِذث في أ: نهم لا حمونك : إنك 
عظيمة الجاسة الخطب الطويلة ٠‏ 

أرجوك ! كن إذذ علىقليل من امس السلم ورباطة المأش ! 

أنا ... رباطة الحأش ! ألا فل,أخذ الشيطاث سائر البلاهات الحيطة بي ! 
هذه الحياة تشوهني ء وتلك هي الحقية-ة الواقعة . وإبي لمتعمب . . بلى » متعب ! 
أقول لك بكل إخلاص إلي قد أخذت أرناب منذ زمن طويلفي جدوي تناقضناء 
وإني أرغب منذ فترة بعيدة أن أقترح عليك هدنة كي نتفحص الغاءة من محاملنا 
على بمضنا بعضا ! ومن يلتذ هذا كله » باترى ؛ ولكن شيئاً ما كارن عنمني من 
ذلك » وهذا أنا أ كاد أضحي , لكثرة ما أعمات فكري وعذبت نفسي » آلة 
للتفكير مثل أنصاري البشر . إتي شديد المؤس » باسيدني ... وما أ كثر 
الاألم والعذاب في حياني ء أواه ! 

فقالت الفضيلة » مقاطعة اعترافات عدوها الحزينة : 

ولكن اسمعمنى إذث ء في النباءة ! ماحدوى شكاواك ؟ أتريد شفقة وعطفاً؟ 
ولتكى سكو ماده مق البايةة دان الاعين ين حكن أنالا اعرف 
أن أعطف سوى . . . بالكلات . . . فبل 'بمة حاحة بك إلى مثل هذاالمطف ؟ 


كيف 


وإن لدي سائر الاسباب كي أعتقد أني عندما خلقت قد وهبت مختلف الصفات 
الضرورية لي كفضيلة » ولكن هذه الصفات قد تفسخت فها سسدو مع الزمن » 
أثناء نضاللي ضدك » وضاعت . وإني أقرب في الساءة الراهنة إلى شبح مني إلى 
كائن يتمتع بوحود حقيق ... أن أنحث إذن عن سبي مثل هذا الحادث المؤلم؟.. 
فيعلاقات البشر معي وليس في أي مكان آخر ! هذه العلاقات . . 

لحظة واحدة ء ياسيدبي !؛ . . . لا تتحدلي عن هذه العلاقات ! لقد فهمتها 
حر بتي الخاصة » الشاقة والمريرة » لق-ىد عرفتها ! إن أفضل صفاني قد نفحتها 
للمعجبين بي » وقد خانوني منتقلين إلى صفوفك ء ماما مثلما مخونونك منتقلينإلى 
صفوفي ! هل أن في الوقت الراهن الشر الذي كنت فما غير من الزمان ؛ ذا 
الكائن الوضيع » الزاحف » النتن » البائس » أهو أناحقاً ؟ أبن هو نيروني , 
اسبدني ؟ أبن كاليجولا؛ أبن بورجيا ؟ أبن المرحكز دي صاد ؛ أبن مم عباقرة 
الثمر ؟لم يعودوا موجودين» باسيدني ! .. ولن يكون أمثالحم بعد الآن مطلقاً ! 
وقد أصبحت عاجزاً » من الآن فصاعد]ً , عن خلق امثالهم ء إن لا“ن قواي 
السابقة قدغادر تني » و إن لانهلم يعد أعة قال أصب فيه نفمى ءلم يمد عمة بشر 
قادرون على العظمة في الشر أو في الفضيلة . لقد سلبني البثسر ؛ لقدسلبونيءم 
فملوا بك تعاما ! صفاتنا الفضلى» وأفعالمم الافضل »اقد أفسدواكل ثيء » 
وحردوها من وحدتها ومن كالما اافنيء وذلك عيلبم اللعين إلى التفكير . إنهم 
يكثرون من الذهاب والاياب يبنك وبيني » والشيطاك نفسه ماعاد يستطيع أرن 
عير الشرر ينهم من الفضيل ١!‏ باللمحللين الملاعين ! .. 

ولاذ الشر بالصمت » متنا حئقا . 

عندئف استلمت الفضيلة دفة الكلام : 

إني أفبمك بأسيدي رغم ضيق نظراني وفكري الحدودء وأوافقك عاما. 

يق 


وكا أنك تسأل أبن أفضل تلاميذك ء فاني أسأل أنا الأخرى : أين هو المواطن 
العظيم روتوس ؟ أن هو أريستيد العادل ؟ أن المطوتب أوغوسطينوس الذي 
كان يضع في كل كلة من كلاته كل حميبة قلبه المتأجج ؛ أبن م رجال الفضيلة 
العظاء ؟ أن الانسارن كله ؟ مام سوى أشبام نحلق فما حولي » أشباح اردة 
لادماء فيها » وليسوا هم بشراً ! هذه الاشباح تتوب وتكي » تبحسكي وتتوب » 
ورغم أنها تنجز ذلك على أكل صورة » فهل تقوم عبادتي في هذا وحده ؟ .. 
أية أفمال تحوز اليوم على حق أن تدعي فاضلة ! إن كان فلان لابسرق أبداً , 
ولايكذب أبداً » ولايفتري أبداء وإذا مس بحانب قوم رتكبوك ذلك كله 
بحمية فلم عش معبم » بل استدار عنهم يسكوث » فانه فاضل ! .. ولكنه » هو 
الاأبله العدم الاحساس ء لم يستدير ؟ ألا'نه بحسة الحقد مثل هذه الا فمال 
وللناس الذن يقترفونمها » أو لاأنه حسد في سره قدرتهسم على اقترافها وى 
الانضام إلى صفوفبهم لا"نه لاجد في نفسه القوة اللكافية التي يتطلبها الشير والجرعة؟ 
هده هي المشكلة » بأسيدي ! .. 

« وهل ليس من الواضح أننا اسنا تحن اللذين تقود البشر ء بل م بالا حرى 
الذين يقودوننا ؛ أو ليس من الواضح أننا لم ند بالنسبة إلهم سوى تسلية »لم نعد 
أدا أ كثر من شيء عادي يضع في حياتهم المفسدة بعض القنوع » ثيء عديم 
الفائدة في الحقيقة بالنسبة إلهم ؟ .. اقد سممت السخرة والمزء اللذين «وحمونما 
إليء » ببنا تصم أذناي أنا الا“خرى با بوحبون إايك من لعنات » ولكن أليسوا 
يفعلوث ذلك » بأسيدي ء بدافع: من التقليد الذي وروا عن أجدادم » لا بشعور 
صادق » متأصل حقا في قابهم »شعور من الحب أو البغض ؟ .. أفهم مشاعر 
بصورة عامة » بإستثناء اللزة الذاتية بسائر الدرجات وني مختلف الاأشكال ؟ 
واخير أ هل نحن » أنت وأناء ضروريان لمم » وحن جوهران متعارضان بصورة 

وب 


مباشرة » ولكل منا ثميزاته الفردية البارزة بقوة ؟ وأليس من الواحب علينا » 
أنت وأناء أن نذهي إلى لقاء الحادث الذي سيقع بالضرورة .. 

وصاح الشى فرحاً : 

ونذوب نحن الاثنين في كل واحد ؟ .. مرحى ! لا للفكرة الميقرية ! 
بالحامن فكرة!.. هذاء اسيدتي , إنه لفكرة -ماً . بل هو ليس نحكرة » 
لكنه وحي بالاحري ؛ إنه .. شيء ذو عمق عظم » ليس مة صينة له في لنة 
الشر أو على شفتي الفضيلة . 

أرحوك ء باسيدي !.. 

سيدتي » هذا ييكني !.. إني أرى بكل جلاء ما ينبئى في أن أفمل . 
أجل » إني أفهم واجبي ! سيدتي » إني أطلب منك «دك وقلبك » إن حكنت 
لا تبرحين علكين منه كسرة ! .. سيدني » هل الحواب نمم ؟ 

دهت الفضيلة وترنحت ء ورفمت ذراعبها » مرتاعة » صوب السياء . 

وأخيراً وجدت القوة كي همس بصعوية حمة : 

سلكدي !.. 

هذه قضية قد ثم الاتفاق عللها ء يا سيدني ؛ ... أف ! ... أبة آفاق 
رائعة تتفتح أمامنا بفضل هذا الزواج ! سوف ننام على أ كاايل مجدنا » وقد 
ربطنا هذه المقدء, نتأمل بسخرءة إنسانية قدنحررت بعد الآن بصورة تهائية 
من أي نصور للخير أو الثسر ء لاخبث أو طيبة القلب » إنسانية" نائم-ة عير غابة 
من الخيرة» منجزة بحرءة كل ما او لما. وما أ كثر الا" خطاء الفاحمة المضحكة 
التي ستقع في البدابة » وما أكثر القلوب المكة الاغلاق التي ستفتح على 
مصاريعبا » وما أ كثر الرغيات الدنيئة الني ستنطلق » وقد كانت مقنعة حتى 
ذلك الحين نحت غطاء الوجدان ! وسوف يسير الصااح والطالح ء متأبطين ذراع 


غرف 


بعضها بعضأ » صوب الحدف المقدس , ألا وهو راحة الفكر والقلى ٠‏ وسوف 
تنقلب الكرة الارضية بأسرها إلى زريبة خنازر شاسعة الا بعاد وتحد الراحة 
في الهاءة | وحن أيضأ سوف ترناح في ذراعي بعضنا بعضا » ونظل حتى مهابة 
الزمن راتعين في السلام والسمادة ! ولا بده لنا من حبة أخرى أن ثري القلب 
البشري المنقسم إلى جزئين والمرهق با انضال بين الا بيض والا سود . الرثاء له , 
بإسيدبي !... لقد مضى زمن طويل رهو يخوض غمار الحرب ضد نفسه , 
وهذه الحرب خالية من كل أثر من الهس أو العقل فلنزث له» وانذب في كائن 
معد عي عر د يكين اليش والاأثيرة فيس ا لاطريه المي + 
ولنخلق فراغارماديا عصياً على القياس نفذ إلى سائرالا شياء !... سيدتي » هل 
الحواب نعم ؟.. 

كانت اافضملة تاوذ بالصمت. لقد احتاحبا الحنقبادى* ذئ بدء يسبب اقتراح 
الشر » لكنها أغرقت هذا الشعور م شيئاً فشيئاً » في بحر الا" فكار النفعية ؛ 
وما قارب حديث الشر نهاءته حتى لم تعد نس شيئا سوى الرغبة في ضهان 
ذاتها على أفضل وجه تمكن من الوقوع في الاأخطاء الممكنة في مثل هذه 
القضية الحامة . 

سردي » قبل أن أقبل عرضك أرى من الضر وري إيضاحه في سائر 
حوانبه إن بالنسبة إلي* أو بالنسبة إليك . 

أنت تطلبين أسبوعاً التفكير ؟ وي"... اغفري لي » ولكني علىثقة كبيرة 
من أن شيئاً لن ينتج عن أفكارك . أفكار فاضلة ! 

وافترت شفتا الشر عن ابتسامة متشككة ... 

كلا يا سيدي ع على أية حال . أنت تعرف بكل تأ كيد أنني لا أستطيع 
أن أقبل إلا زواحاً شرعيا , فأنا لن أوافق ... 

شف 


وي"... أخذني الشيطان ١‏ إن الحديث مع ذلك بلاهة وابتذالا 
كلاسيكيين بصورة مطلقة . . . هذه امرة على الأقل : ارعي في ذراعي الشر 
دون احتفالات لا لزوم لها !... ما دمت ستفنين وأفنى أنا. » وما دام ان ببق أنت 
أو أنا »“ لن يبقى سوى اختلاط من الآفكار لا أكثر ؛ وسوف تخرج من 
الحياة » إذا ص" التعبير » نار كين الناس يتدبروك أمو رم على هوام ٠‏ أنت تمنين 
بأشياء لا تستحق » إصجابياً » عناء إعارتها أدتي اهام . أن بره المرء أن يستفبم 
عن الشروط المادءة للوجود » فاني أقبل ذلك . أما أن يكون له , رأيء ووم 
ساق قدو 6 م و 446 

وهنا راودت ذهن الشر فكرة شررة بصورة متألقة » فأخذ الفضيلة 
بصورة مباعتة في عناق قذر » أو أنه » بصورة أدق » عناق دلي* . 

صاحت الفضيلة مرتمبة » وقد اجثاحها الذعى الاتساه غير المتنظر الذي 
اخذته الأمور : 

سيدي ! 

فبدل الشر بصوت كله اقتناع : 

- سيدبي » أنت “ريدين فما مخيل إِلي” أن تظلي فاضلة ؟ 

ولكنه بصق مشمكزاً » وقد قبلها على أنفبا عن غير قصد . 

ز محرت الفضيلة : 

أها الدبي' ! ... إذهب من هنا !... 

وانتزعت نفسها من عناق الس . 

فسأل الشر ببرود عظم » دوث أن يؤثر فيه هذا المشهد أدنى تأثير : 

ماممنى هذا ؟... 

فظات الفضيلة جا>ة إلى الصمت » وعمناها تتألقان باءتزاز . 


الف 


قال الشر متضاحكا : 

إذت ؟ 

فقالت الفدميلة بصوت آم : 

إلى مس كزك , أمها السيد ! 

فصاح الثر غاضاً : 

ولكن لاذا بدأت ء بحق الشيطاث , هذه اللحاورة السخيفة , يا سيدبي ؟ 

فأجابته الفضيلة » وهي مهن إصبعها متوعدة : 

إنك تنى نفسك !... 

ل حسنا... والآنث؛ سوف نعود فنضيع » من جددد » وقتنا في السفاسف ؟ 
حسفا » فلنضيع وقتنا . . . فلتقيل ذلك » ولكنه حماقة عدعة المدوى . إن 
البشر » إذا لم نساعدم نحن على الوصول إلى خارج مشترك » ان يتركونا في 
عاق 4 الموته يدا ينها تيون عانااى عي ان لفك ,"آذ اذوب و يز 
واحدى هذا هو رأني ٠‏ ومع ذلك » إلى اللقاء !... إلي ذاهب !... 

وذهب إلى مر كزه , يبنا ظلت هي واقفة في مى كزها ' وكاك يترم ينه 
وبين نفسه » وهو يسير صوب مكانه : 

ليست الحماة سوى رهة قصيرة 

واللذة هي جوهر الوحود كله ومعناه . 
وإن الجرعة لتستأهل فها » بكل تأ كرد ء 
أقل من أي ثي' آخر » 

أن يغضب المرء ضدها !... 

كان كل شي" ساكنا فم حيط بتلك البقعة ... وكانت النجوم ترف بأعينها 
دهشة » وسحب عرث أمامها من حين لآخرء تطيز بأقضى سرعة نحو هد ف جبول. 


اميف 


وعندما كانت هذه السحب عر » كانت النجوم تختي' بخجل وراءها » يبنا 
القمر يفغر قا كبيرأ » وبنظر إلى الأرض وفي محياه سماء )١(‏ ... 

وبدت في غضوث السماء قطرات كبيرة من العرق » 'اشئة عن انتظار نهابة 
ذلك المشهد الفاجع » وتساقطت باردة ثقيلة على الأرض:وعلى حبني . ولقد كنت 
أنا جالسا في أدغال يال » وقلي برتعش شفقة على الشر اليائس والفضيلة 
المفكتة : وهكذا فقد عزمت ء سيداني سادني » أن أطلمم على حااتها المزنة ‏ 
مسبباً بدوري في قاو بم ارتعاشأ من الشفقة علها » مذكر] إياكم ذلك بضرورة 
الأعمال الشاملة » القوءة » القادرة على شد أزر قضية الحياة في العالم . 


. بعض الكيات غير الواضحة‎ )١( 
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١5  توملاو الفتاة‎ 


كاءنا ينتظراك الطوف « وود عددا قِِ ظل الضفة المر تفعة « ينظرارن ف 
صت إلى أمواج نهر الكوبان السريعة العمكرة » المتدفقة عند أقدامب) . كاذايتكا 
قد أَغفا « أما الحد أرخيب 7 وكاك م ول صدره 1 أصممرهةأ » فللا لد إل 
النوم سبيلا” . وكان شبحاها الرثمان المتقاصان ينفصلان بصعوبة عن قاع الأرض 
الأسمر القائم » فكأنا بقعتاث من هذه الأرض تبمثان على الراء والشفقة , 
إحداها ين من الاأخرى قلملا” » وأأثا أمه 9 من الا ولى ليل . وكارتف 
وحباها المتمبان ء الإذان لو”حتها الشمس و كساها الغبار » يتناسقان عاما مع لون 
أسوا ل المتوحشة . 

وكان جسد الهحد أرخيب الطويل المتعظم يقطم اسان الرمل الضيق 
المتطاول في شريط أصفر على طول الشاطىء » بين النهر والضفة المرتفعة . وكاك 
لينكا الناحم عيثم قرب حده اشنة ما يكونث هلال صغير . أقد كاك اينكا 
هشأ » بلوح في أالة مثل غصن ملتو » منفصل عن الحد » هش 
العحوز المتيبسة التي حماتها أمواج النهر وطوة<ت بها في هذا المكان . 

وكان الحدة يتطنع » وقد رفم رأسه على مرفقه » إلى الضفة المقا بل » المغمورة 


بأشعة الشمس . المزدانة بشجيرات من الصفصاف ؛ وكاث يستطيع أن يز بين 


5 الشحرة 


يوحي 


هذه الحذوع النادرة حافة الطوف السوداء . إنه الدمار والفراغ هناك ! وهذا 
الشريط الرمادي الذي تشكله الطريق ينفصل عن النهر ويغطس في اأسهب » 
مستقيما » حاف كثيباً بصورة بائسة تبعث على |اشفقة والرثاء . 

وكانت عينا الشيخ العكرتان الملنهبتان ‏ وقد احمرتت أحفانها وانتفخت ,2 
تطرفان دون انقطاع ء ومحياه الملون بالفضوث جامداً في تعبير يني عن العذاب 
والاعياء جميعاً . وما كان يستطيع امتناعأ عن السمال من حين لآخر » وإذ ذاك 
برنو إلى حفيده وني فه في بده . كان السمال افأ , مختنقأً » .رفعه ويحتذب 
من عينيه عبرات كبيرة مستديرة . 

وفما عدا سمال الحد وضوضاء الأمواج الخامدة على الرمال » كان السبب 
أخرس .. إنه عتده عن جاني النهر » شاسع الا بعاد » متوحشاً » تحرقه الشمس 
اللاهة , إلا هناك بعيدا بعيدا » عند الا'فق » حيث بشموج محيط مذددّب من 
القمح بأهة عظيمة » وعينا المحوز لا تكادان تريان منه شيئاً » تسقط عليه 
استقامة سعاء صافية خطف الا يصار وكان يرتم عليه ثلاثة أشباح اسقة يمثل 
ثلاث أشحار حور نائية ؛ كانت هذه الا شباح تصغر نارة » وتمظم آنارة 
أخرى ء والساء والقمح نحت الساء يترنحان » يصعداك وبهمطارن بصورة 
منمتاهرة م ختنى كل شيء وبتلاشى بصورة مباغتة وراء الستار المتألق 
المفضض الذي ينشره سراب السهب ... 

وكان هذا الححاب التدفق , اأبراق والخادع » يقترب أحياناً حتى يكاد 
يلامس ضفة النبر ؛ وعندئذ يبدو هو الآخر مثل نهر ينبع فجأة من الساء » 
ثقياً سا كنا مثل هذه الساء عينها . 

ووقتتذ كان الحد أرخيب ء الحاهل هذه الحادثة » يفرك عينءهو يفكر بكا بة 
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أن هذه الحرارة وهذا السبب سينتزعاك منه البصر م انتزعا منه قبلا قوة 
الساقين . 

إن حاله اليوم لا سبوا منها في هذه الا يام الا خيرة . كاك يشعر أنه يحوت 
جما قريب » فيتركه هذا الاحساس لا مباليا » دوك أية أفكار » فكأنه أمام دين 
لابدة له أن بدفعه في أوانه الممين . ولكنه كان بحب » رغم ذلك كله » أن مموت 
بعيداً عن هذا المكان , في بلاده . وإما يفكر في حفيده ء فاك قلقه يلغ 
الاأوج ... إلى م سيصير لينكا إذث ؟ .. 

كاك يطرح هذا السؤال على نفسه عدة هرات كل نوم » فبحسرة كل مرة 
شيثا ينقيض في باطنه ويتحلّد » فيحتاحه غثيان شديد حتى ليتمنى العودة إلى 
يته » في روسيا » حالاً دون أي إبطاء ... 

ولكن روسيا بعيدة .. ولن يصل إلها على أية حال » بل سيموت في مكان 
ما على الدرب . الئاس أسخياء ههنا » في الكوبان ؛ م ميسورو الحال» لكنوم 
مقيتون لا يكفون عن السخرية . وما كانوا محبون الشحادين » لآنهم أغنياء .. 

وحثمت'نظرته المبتلة بدمعه على حفيده 2 ومسح سده القاسية ,» حدر , 
على رأسه . 

فاضطرب الطفل ورفع إليه عينيه الزرقاوين » عينين كبيرتين عميقتين » تان 
عن تفكير يفوق سنه ء وتلوحان أعظي اتساعا في حياه الناحل الصغير الحفور 
بآثمار الحدري » محياه الرقيق الشفتين » الخاللي من الدم » ذي الا "نف المدبب . 

سال 

هل جاء ؟ 

واستكفة سه ء ورنا إلى النهر الذي يمكس أشعة الشمش . 

فشر ع أرخيب يقول » وهو لايني كسح على رأس حفيده : 
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لميأت بعدء إنه لا يتحرك . إنه ينتظر . ولاذا يأني إلى هنا ؟ ليس 
إنسان بدعوه » فهو ينتظر إذن .. أ كنت ناأعا ؟ 

فزء أينكا رأسه بصورة غامضة , و عطى على الرمال . 

ولاذا بالصمت .. 

صراح لينكا بعد قليل ء وهو يشخص إل النهر بثبات : 

لو كنت أعرف السباحة كنت استحميت . النهر سريع جداً » هبنا ! 
ليس عندنا أنهار على هذا الغرار . ما بإله يضطرب ؟ إنه بر كض 2 وكأنه اف 
اكاتاخن و 

قال الحد , مفكرا: 

إسمم , ياصاح : فلتئزع حزامينا » ولتربطها ببعضها بمض + فأر بط 
ساقك بها » وما عليك عندئذ سوى الانزلاق في الماء » فتستحم . 

فرد عليه لينكا بصوت رزين : 

هيا » ياحدي . ما هذا الذي تتخيل ! لعلك تحسب أن اانهر لن رفك 
معه ؟ لمو قين بأن يغرقنا معا . 

هذا صحيح عاماً ! سوف يحرفي . أنظر كيف يندفع . مما لاريب فيه 
أنه يفيض في الربيع » بالطيف ! .. وجب أن يكوك ذلك رائماً بالنسبة إلى هذه 
الحقولء هذه الحقول التي لاتنتهي ! 

لم تراود لينكا أية رغية في الاجابة » فترك المد" يتحدث لوحهه ؛ كان 
عسك بيدىه قطعة من الطين الخاف يفتئها بين أصابعة وعلى محياه سماء الحد 
والتفكير . 

وكان الحد يتطلع إليه ويفكر ء مغْضتّن العينين . 

بدأ اينكا يقول بصوت خفيض رتيب » نافضا الغبار عن دىه : 


امدخن 


باعحيا ! .. أنظر إلى هذه الاأرض .. لقد أخذتها بين دي » وفر كتهاء 
فاستحالت غبار أ .. لا ثشيء سوى حبيبات دقيقة » تكاد ألا ترى . 

فاستوضح أرخيب » وقد أخذته 'نوبة من السعال وراح بتفحص من خلال 
عبراته الكبيرة عيني حفيده الكبيرتين , المافنين والبراقتين في وقت 
واحد: 

ماذا ترد أن تقول ؟ 

وأضاك حين هدأً سعاله : 

]اذا تقول هدا ؟ 

هن" لينكا رأسه » ونبر : 

هكذا .. جرد القول . بخ » إنها جميماً على هذا الفرار ! .. 

وأشار بذراعه إلى الضفة الثانية من النهر » وأضاف : 

وإنه قد بي كل ثيء على هذه الاأرض .. 5 من مدينة اجتزنا ! أ كوام 
من الماث ! وئمة بشر” في كل مكان , ماأ كثرم ! 

وإِذم يستطع اينكا أن يتفم فكرته جيداً » عاد إلى الاستغراق بسكون 
في التفكير » متطلعاً فما حواليه:. 

ولاذ الحد برهة بالصمت هو الاخر » ثم شرع بتحدث:», على عحكس 
حقيده » بصوت أطيف رقيق : 

أها االحبيث الصغير ! أصبت » فكل شيء غبار .. المدك » والبشر » 
وأنت وأناء نحن جميعاً من الغبار نفسه .. آثر إلينكاء باصغيري لمنكا! . 
لوأك ذهبت إلى المدرسة 1.. كنت إذن تقعام شوطً بيدا . لكن 2 
ماقي 1ن كور ار ا 

وشدة الحد رأس حفيده إلى صدره و قله . 
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صاح اينكا , خارجاً عن صمته » محررأ شعره الكتاني من أصام جد 
المقدة المرتحفة : 

انتظر .. كيف قلت ؟ ذاك غبار ؟ المدث ء وكل ما هو مو حود ؟ 

إنه الله الذي حعلبا هكذا , ياحببي كل شيء أصله من الاأرض » 
والا رض غبار ٠‏ وكل شيء _عوت على الاأرض .. هكذا شي الاامور !. ولذلك 
ينبئي للانسان أن يعيش في العمل والذل . حَْن" , فأنا الآخر سأموت 
ما قريب . 

وأضاف بكاية : 

أن عساك تذهب عندئذ يدوي ؟ 

ما أ كثر ماسمع اينكا جداه يطرح هذا السؤال» حتى لقد شيع من التفكير 
في الموت » فأدار رأسه دون أن ينبس محرف » وا نتزع عرق من العشب وضعه 
في ثمه وشرع عضغه على مبل . 

أما بالنسبة إلى الشيخ » فقد كان الموضوع حساساً .. استفسر بلطف » 
متحنيا على -فيده وهو يسعل من حدد : 

لم لانقول شيئا ؟ كيف ستدبر الا مور بدوني » قل" ؟ 

'فقال اينكا نشاردأ متضايقاً » وهو يلتي على الحد نظرة شزراء 

لقد سيق فقلت” ذلك .. 

إذا كاذ هذا الضرب من الحدبث لابرضيه » فسبب ذلك أنه ينهي إلى 
الحصام في أغلب الا'حيان . كان الحد يرثر طويلا” عن اقتراب الموت » فيصغي 
إليه لينكا بانتباه كبير بإدىء الاامس » وبذعر من جدة الوضع الذي يُعرض 
أمامه ويبكي , لكنه سرعان ما بتعس شيئاً فشيئا » فيكف" عن الاصفاء » 
ويستسلم لاأفكاره الخاصة ؛ ويلاحظ الحد ذلك فتثور *ائرتة » ويشكو من أن 


م" 


لينكا لاحب حداه , وأنه لايُعنى .همومه البتة » ثم تمه حير أنه 
يمنى موله . 

وماذا قلت ؟ إنك ماتبرح أحبق صنيراً » فلا تستطيع أن تفهم ماهية 
حياتك . ماذا تبلغ من العمر ؟ أنت في الحادية عششرة من سنيك فقط . أنت 
هش ء لاتصاح العمل أبن عساك تذهب ؟ أتحسب أنه سيكون قوم طييونف 
يساعدونك ؟آه ! لوكنت لك مالا » فقد كانوا يساعدونك إذث على النهامه » 
هدا ما تستطيع أن تكون عل قبن مئه . وهل حسب أن طلب الصدقة أمص 
ببعث على السرور في سني ؟ الامناءات أبدا » والتوسلات دا ونم 
سوناف وول تعر وناك انعنا نا ورطرذوناك م [ سس قا أنه يشيزون 
المتسو”ل إنسانا ؛ كلا ! لقد اتقضت عشر سنوات علي” وأنا أتدحرج عير العالم » 
فأنا أفهم ما أقول . إنهم يعطونك كسرة من الحيز فكأنها ورقة من فئة الا'اف 
ووبل ول دون نط نك إباها -سدى: بتصوروا أي أ.واب الحنة ستنفتتح 
أمامبم . فكر قليلا ء ما الذي محملبم على الصدقة ؛ كي بربحوا ضيرم » 
إنهم يفعاون ذلك في سبيل هذا وحده , باصغيري » فلاتظان” انهم يشفقون عليك . 
م رموذ كسرة لك » وبعدئذ يستطيمون أن يأكلوا دوت خحل . والمرء 
الذي يأكل حتى يشبع هو حيوان مفترس لايشفق أبدا على ذلك الذي يظل” 
بطنه خاويا . إنها عدوا أبدا , يتبادلان النظر بصورة دا بمة مثل الكلاب 
المصنوعة من الخزف . ولا ينامران محاولة التفاع وتبادل الرأفة . 

وثثارت حميتّة المد بفعل الغضب والمرارة » فارحفت شفتاه » وأخذت 
غنات المكر تاق يتان ين أعدا هرو افا الحخيرة وهنا لفرت النعدرة 
في عباء الم . 

لم يكن اينكا بحب أن براه على هذه اال » فانتابه ثيء من االحوف . 
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- إني أسألك ما عساك تفعل في هذا العالم ؟ أنت طفل صغير تاحل ء أما 
العالم فحيوان مفترس . سوف ياتهمك في الحال . أما أنا فلست أرد ذلك . 
إني أحك , ياصاح » وأنت تعرف ذلك ! .ليس لى سواك وايس لك سواي . 
كيف أستطيع الموت ؟ أن أموت وأتركك .. من ؟.. يارب 1.. ل لم محبا 
عبدك ؟ لم أعد أملك القوة على الحياة » ولا استطيع كذلك أن - تسرف 
الطفل إذ ينبني لي أن أذود عنه وأحمر . لقد حملته سبع سنو ل 
ذراعي العحوزبين .. يارب :» مدة لي د المموئة 1 .. 

جلس الحد وشرع يبكي » ورأسه بين ر كبتيه المر حفتين 

كان النهر مهرب إلى المنتأى » و-هدر بصخب على الضفة فكأنه بريد أن نق 
بهديره تأوهات المجوز . وكانت الساء البريئة من الغيوم تتم بصورة 
مضيئة » وتسكب حرارة من 'أر » وتصغي هدوء إلى ضحيج الاأمواج 
المضطربة الصاخب . 

قال اينكا بصوت صارم » وعيناه تنظران إلى مكان آخر : 

هذا يكن , لاتيك , باجداه ! 

وأضاف » وقد أدار محياه صوب حده : 

لقد تحدثنا عن هذا كله » أليس كذلك ؟ سوف أندير أمري » سوف 
أطرق باب حانة في مكان ما .. 

فزيجر الحد الثارق في دموعه : 

سوف يضر بونك .. 

اح أينكا بثيء من التحدي : 

قد يكوك ذلك » وقد لايكوث . كلا » لن يضر نوبي . ماذا يستطيعون 

أن يصنعوا بي ؟ ان أسعم لحم بذلك ! ... 


الت 


وسكت برهة ء ثم أضاف بعد قليل بصوت ممفوض : 

وإلاء فسأغدو إلى الدر .. 

3 9 وقد دبت الياة في أوصاله : 

أيبتاك تفعل ذلك ! 

وطوية نوية جد اادة من السعال اللخحانق . 

وار تفع إى الأعلى من رأسها صياح وصر بر دواليب .. 

وشقة النداء المنطلق من أعماق الحنحرة المواء صانحاً : 

القا ‏ رب ! .. القارب ! هيا ! 

فنا على أقدامها » وأخذا كيسها وعصوعها .. 

كانت عرءة تصرة بسائر دوالءبها قد اندفمت في الرمال » ينتصب فها 
قوزاقي واففا على قدميه , ضعت رأسه قلنسو” مفلية مالت على إحدى أذنيه ؛ 
وكاك بتهيأ للصياح » فهو يستنشق المواء , فاغراً ثمه » مقبباً صدره العريض » 
وأسناله البيض تتضوأ في إطار لحية سوداء حريرية تتسلق إلى ما تحت عينيه 
الحتقنتين بالدم . وكانت العين ترى نحت قيصه المفكوك الازرار ومعطفه االق 
بإهال على كتفيه حسدا يفطيه الثمر » قد صو”حته الشمس بنيرانها . وكانث كل 
شيء في هذا الحسد الكبير المتين البنيان » كما في هذا الحصان الا شبب 
الممتلى» لحأ » الكبير هو الآخى بصورة شيطانية » وكا في دواليب المرية المالية 
المطوقة بالحدد السميك » كان كل ذلك يؤثر في النفس » ومخلّف فا انطباعاً 
عميقاً من الصحة ء والعنفوان » والقوة . 

هي" ... هيا 1... 

رفم الحد والحفيد طاقيت وأنا كتتو ان غير أن القادم الحديد صاح 
بصوت ر ناك : 

ا 


- صباح انير ! 

وبعدما تطلع إلى الضفة الثانية حيث الطوف الاسود يبرز من خلال أشجار 
الصفصاف بخراقة وعبل » التفت إلى المتسولين بتفحصها من قة رأسهها حتى 
أخحخص أقدامه) . 

من روسيا ؟ 

فرده عليه أرخيب » وهو ينحني : 

آه » بلى » يا سيدي الطيب ! 

جد قوت الناس حوعا هناك ما ء 

وقفز من عربته » وأخذ يشد أحد سيور الحصان . 

حتى الخنافس موت جوعاً ! 

آهء آم ! حتى الخمنافس ؟ وهذا يعني بكلام آخر أنه لم ببق دي* من 
و وأفع قد أتيم على كل 7 '؟ إن أقوياء من أجل الأكل > أما العمل 
فقصة أخرى بكل نأ كيد . ذلك أنه عندما يشتغل المرء حيدا , كا ترى > فانه 
جد داعا ما يأكله . 

- إن السبب الرئسي ههنا , يا سيدي الطيب ء هيالأرض ... هذه الأرض 
ما عادت تنتج . لقد استنفد'ناها » هذه الأرض ٠‏ 

فهن القوزاقي رأسه : 

الأرض ؟ بحب أن تنتج الآرض دائما م وهي ما أعطيت للانسان إلا في 
سبيل ذلك . قل بالأأحرى إنها ليست الأرض » بل الأذرعة . إن الأذرعةسيئة . 
الأرض لا تقاوم الأذرعة الحيدة » بل تنتج . 

وكانة مار نه شترسي: 

دفم قوزاقيان يضرب وجباها الممتلئان الاحمران إلى اللوذالقرمزي الطوف 

؟ه؟ 


حتى الضفة بصحخب شدده ء وقد تقوست قامتاها فوق سيقانها الكبيرة » ثم تعثرا 
ورميا المرساة » وأخير] تبادلا النظر وطفقا يلبثان . 

هل |أطقس حار ؟ 

وافترةت شفتا القادم الجديد عن ابتسامة عريضة ء ورفع بده إلى طاقيته » 
وتقدم محواده على الطوف . 

قال أحد البحارين » دافماً .ديه في حيبي سر والةامنتفخ ومتقدماً من العرية : 

ند لنسن الطلديين ناررة | بء 

ورى نظرة إلى العرءة » وحرك ذوؤابة أنفه » مستنشة] المواء ملء رئتيه . 

أما الآخر فاقتعد أرض الطوف »> وشرع يتزع حذائيه مزيحراً . 

وتسلّق الحد وايتكا الطوف بدورهما ء واستندا إلى حافقه 'ى 
راقبا القوزاف . 

واضدو صا حب العربة أممه : 

هما ء فلنتطاق ! 

فسأله ذلك الذي تفحص العرءة : 

أفلا تخد ممك ما لسر بة ؟ 

كان زميله قد تزع حزمتيه وطفق يتفحص باطن ساقها طارفاأ بعينيه . 

كلا . ثم ماذا ؟ أفليس في الكوباك كفاءة من الماء ؟... 

الماء 1.. أنا لا أحدث عن الماء ... 

الخرة إذذ ؛ كلا » لست أحمل خمرة . 

فاستفسر الآخر متفكرا » وعيناه تستق ران على خشي الطوف : 

كيف بمكن أن يكون ذلك ؟ 

هيا ء فلنتنطلق ! 


ع ؟ 


بصق الةوزاتي في «ديه وأمسك المل » فتقدم منه المسافر يساعده . وقال 
اسار ماني الزن كريم) إل اركن: 

وأنتء أبا الحدء لماذا لا تقدم له عونا ؟ 

ذال الحد بنغمة غنائية مفعمة بالشكوى », وهو مهن رأسه : 

كيف لي ذلك ء أها الصديق ؟ 

ولا حاحة إلى ذلك على أية حال . سوف يتدبران الاأمى لوحدها ! 

وكاأنه أرادأن يقنع الحد بصدق كلاته » فتراىى بشقل على ر كبتيه و عدثد 
على ظبر الطلوف . 

وبخه رفيقه بتكاسل , فامالم يتلق" منسه جواباً ضرب الاأرض بصخب 
بقدميه » جاهدأ أن شير أقصى ما يمكن من ضوضاء . وكان الطوف » وقد حمله 
التيار الحادر بصدى أصم على جاننيه » برتمش » ويترنح إلى الا"مام والخلف ء 
ويتقدم على مهل ... 

كان ليتكا حملق في الماء وحس رأسه يدور بلطف وعينيه المتعبتين بمريان 
الا'مواج السريع تلتصقات بالحاجة إلى النوم . كان همس الحد الاأصم » و صرير 
الحمل , والجدير الطنان تهدهده جميعاً ؛ فيو أن يتراءى على الا'أرض لشدة 
إعيائه ورغبته في النوم . بد أن شيئاً ما قلبه بصورة مباغ-تة فسقط على 
حفب الطوفة ؛: 

تطلع' حواليه وقد ححظت عيناه . كاك القوزاف عهزؤون به وهم يشدوث 
الطوف إلى أرومة محترقة على الشاطى” . 

إذنء فقد كنت نما ؛ أنت لا تستطيم ٠‏ قوفاً على قدميك . إصمد إلى 
العرية » وسوف أقودك حتى القرية . إصعد أنت الآخر ء أها الحد . 

فشكر الل القوزاقي بصوت أراده أرن يكوك متبدحا » وتسلق العرية 
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مز محرا » وقفز ايتكا بدوره إليها » فانطلقوا جميعاً في إعصارات من الغبار الدقيق 
الاسود ء يبنا عيدّث الحد يسعل من جديد حتى يكاد يختنق . 

وراح القوزافي ينشد أغنية . كان يغني بأصوات غريبة » ينتزع الاالمان 
بعنف ويختمها بصفير . كنت تقول إنه ينشر الا'صوات مثل خيطان ككبة 
النزل » فاذا ما صادف عقدة قطع الحيط قطعاً . 

كانت الدواليب تصره بشكوى ء والغبار يدوام » والحد مهن رأسه ويسعل 
دون انقطاع » يبنا ايتكا يفكر أنهم سيكونوك بعد برهة وحيزة في القرية 
القوزاقية » وأنه سينبني له أن يستحدي نحتالنوافذ بصوته الا"خن : أها الرب 
إسوع المسيح ... وسيشرع الأطفال لمرو ينه مرق عولايك 2 | لتقباه ركنا بقكة 
بالاسئلة عن روسيا . لم يكن حب » في مثل هذه الا حيان ء أن ينظر إلى الحد 
الذي لا بكف" عن السعال ء والذي ينحني كثيرأً حتى إن لينكا ينتابه الضيق 
هو الآخر ويتام » وتحدث بصوته الشا كي : وتأوه » وروي أشياء لم بو حد 
قط في أي مكان على الاطلاق ... كان يقول إن الناس في روسيا عونون في 
الشوارع > وإنمم يبون هكذا حيث عوتون » وإنه ليس ع4 إنساك رفعوم 
لان الناس حميما أرهقهم السنب وهدم ... وهالم بريا شيثاً من ذلك في الامكنة 
التى مرا مها ء بيد أنه ينبغي رواية ذلك كله لاحبار الناس على المطاء . ولكن 
أن مكنها هبنا أن يدسا الصدقة ؟ كا يستطيمان في بلرها أن نيعا القمح سعر 
أربعين كوبيكاً » بل نصف روبل» لكل خمسة عشر كياوغراما » أما ههنا 
قيس من بريد هذا القمح . ومن ثم لا بده من إلقاء أ كياس مليئة بأشياء 
حيدة في |أسهب . 

سأل القوزاقي » وهو بتطلع من فوق كتفه إلى الشبحين المتقلصين : 

هل ستستحديات ؟ 


0-- 


فأجاب الحد أرخيب متنيدا ؛ 

لا بد من ذلك ء با سيدي الطيب ! 

قم على قدميك , أسهاالحد » وسأدلك على مسكني فتأبي لقضاء 
اللمسل عندي . 

فحاول المنة أن ينبض » سوى أنه سقط من حديد افطلميت اعااعة 
بحفاف العربة فزيحر بصوت حاد” . 

وعم القوزاقي مشفقاً ٠‏ 

وي ! أها المجوز ؛ لا عليك » فليس من حاجة إلى مرافقتي . عندما 
نحين ساعة الرقاد اسأل عن تشيرني , /أندريه تشيرتي الذي هو أنا . والارنف 
إنزل » وداعاً ! 

وقف اد والحفيد أمام باقة من أشحار النخيل . حكنت ترى من خلف 
الجذوع سقوفا » وحواجز » وباقات الاأشجار نفسها تنتصب في كل مكان » عن 
يسار وعن عين ٠‏ وكانت أوراقها الحضر مغطاة بغبار رمادي اللون » وقدرة 
الحذوع الكبيرة فهها قد شققتها الحرارة . 

وكانت درب ضيقة عتد أمام المتسولين باستقامة » بين سياجين 2 فسلكاها 
وها يترنحان كم يفعل الناس الذذن مشوا كثيراً . 

سأل الحد : 

إذث » يا لمتكا » ما عسانا نفمل ! هل ننطلق مما أم يتخذ كل منا 
طريقه الخاصة ؟ 

ولم يتتظر جوابا » بل أضاف : 

يفضل أن ننطلق معاً » فالناس لايمعطونك إلا القليل القليل . إنك 
لاتعرف كيف تطلب .. 

5ه" 


فأجاب ليئكا بنفور » وعيناه تجولان فما حوله : 

وما جدوى ذلك ؟ فأنت على أن حال لن تأ كل شيئّاً ... 

ما جدوى ذلك » أنها الحيوان الكبير ؟... ولنفرض أنك وحدت 
شارياً بصورة لم تكن في الحسبان ؟ إايك ما ستفعل به إذذ ! :سوف يمطونك 
مالا , وإن امال لني' عظم ؛ لسوف تستطيع بالمال أن تتدبر أمورك بعد مني . 

ومسح الحد على رأس حفيده » وهو يضحك بصوت فيض : 

هل تعرف مبلغ ما جعت أثناء الطريق » إنه ؟ 

فاستعل ليتكا في لاممالاة : 

5 جمعت؟ 

عأأعه مني ووذ ولعت الرومل ان ارات ١‏ 

لكن الابلغ ونفمة الحد الخجاسية مما لم يؤثرا في ليتكا أدنى تأثير . 

تنهد الحد وقال : 

آه » يا صغيري ء با صغيري ! إِذك فاننا ننطلق كلة في طريقه ؟ 

أفضْل ذلك ... 

حسناً ... سوف فلتتى قرب الكنيسة ء أتريد ذلك ؟ 

اتفقنا . | 

سلك الحد الدرب الضيقة وانمطف إلى اليسار 2 أما أيتكا فتابع الطريق 
استقامة . ولم يكد بخطو عشر خطوات حتى سمعع صوتاً مرتعشاً : « أيتبا 
النفوس الشفوقة !!! » كات هذا النداء بذ كر بضوضاء بد عره على قيثارة غير 
سطوضة الاوان ممه الور الاضخم نك لواو ادق وبوار تفش الرفتكا ودج" 
خطاه . كان بحس النقمة كلا ممم هذه التوسلات » وبحسة شيئا من الكانة 
بالاضافة إلى ذلك ؛ لكنه إذا ما ارد الحد خائ.] مرة فقد كاك يفقد الشحاعة » 


ب" الفتاة والموت ‏ با١‏ 


كنا اذ عر سو ور اتوك 

كان لا يبرح عير الأنفام المرصحفة الشقية الساحة في فضاء القرية القوزاقية 
الأهالي الشدمدة الحرارة. وكان كل ثي* فما حواايه هادا مثله في الليل. أطفة 
ليتكا من الحاجز وجلس في ظل شحرة كرز تتبدل أغصانها في الطريق . كان 
دوية نحلة يشخر في مكان ما ... 

و ل حرابه عن كتفهء وأسند إليه رأسه » وتأمل اأسماء برهة من 
خلال الأوراق فوقه » واستغرق في نوم عميق » تحميه من عيوث المارة أعشاب 
كشفة محنونة وظل الحاحز المخطط ... 

وأهدّته من رقاده أصوات غريبة سابحة في الفضاء المنتمش باقتراب المساء . 
كان شخص ما يبي قريساً منه . تلك كانت دموع صي صغير » دموعا اقنة 
لا ينضب لها معين . وكانت الزفرات تنطق' بلحن حاد » ثم تنفجر من جديد 
بصورة مباغتة وتنتشر بقوة حدددة » وهي تزداد قربا دون انقطاع . فرفم ليتكا 
رأسه وشخص إلى الطريق من خلال الاعشاب . 

شاهد طفلة صغيرة مكن أن تكوث في السابمة تقترب منه » نظيفة الحندام» 
عمرةة الوحه منتفخته بفمل الدموع التي لا تبرح تحجففبا بطرف تنورها اليضاء . 
كانت تسير علىمبل » تحر قدمها العاريتين على أرض الطريق باعثة فيالفضاءسحابة 
منالشار » وهي لا تدري بكل تأ كيد أبن تذهب أو ما تفتش عنه ٠‏ كانت العينان 
منها كبيرئين سوداون » ملاأهما الغضب الآن فها حزينتان مبتلتان ٠‏ م أن 
الأذنين منها كاتا دقيقتين ورديتين تبرزان بقحة من تحت حدائلها الكستنائية 
المائحة المترامية على حبهها » ووحنتها » و كتفهها 

وجدها ايتكا مرحة باعثة على التسلية رغم عبراتها ... ولقد كانت لموباً » 
هذا ما لارب فيه . 
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سأل » وهو ينتصب على قدميه عندما أصحت في محاذاته : 
ما بالك تسكين ؟ 
انتفضت وتوقفت في مكانها : كفت عن اابكاء بنتة » لكنها استمرث تنشج 
بصوت خفيض ٠‏ نظرت إايه بضع وان ء ثم ارتعشت شفتاها من جديد » 
واكتد و<بهبا الفضوكٌ ء ولحث صدرها » وعاودت البكاء بصخب وقد 
نابعت طريقها . 
أحس” ليتكا شيئا ينقبض في أعماقه » فانطلق بغتة هو الآخر يلاحقها . 
شرع يقول قبل أن يدر كبا : 
لكن لا تكى . صبية كبيرة مثلك » أفلا مؤحلين ؟ 
وعندما لمق بها » حملق في وجهها واستوضح من حديد : 
هنا ء ما الذي تحملك على النحيب ؟ 
فزعهت : 
ع |ل دف له لل ١‏ لاون 
ونهاوت بصورة مباغتة في غبار الطريق » وغطت محياها بيدمها ء 
وزبحرت بيأس . 
فدرت من ليتكا إشارة م عن الاحتقار : 
ها ؟ أك لنت سورع اه أه امت اغراء محقيقية ١‏ ثقق 1...: 
لكن ذلك لم يسو" شيئاً من الأمور » لا بالنسبة إلهبا ولا النسبة إليه . 
وحيما شاهد ايتكا الدموع الصغيرة تسيل من بين أصابعها الدقيقة الوردية انتابه 
المزث هو الآخر وراودته رغبة في البكاء . اتحنى علها » ورفع إحدى يدها 
>ذر » ولامس شعرها ؛ لكنه ذعى في اللحظة نفسها من حرأته وسحب يده . 
وكانت لا تبرح تبكي » ولا اواك شنا + 


هه 


عاد لا شوك يعضت اسيرع وان ار ة اح ماليحة إل معدت : 

أتسممين ؛ مابالك ؟ لقد ضر مهوكءما؛ إت كن الاأمى ذلك » فلا 
عليك إن أم لملة هناك سباً آخر ؟ تكلمي !(ويء أيتها الصغيرة ؟ 

هزت الصغيرة رأسبا بكآنة دون أن ترفم يدمها عن وحبها » وأخير] أحابته 
سطء من خلال تأوهاتمها , وه : عهزة كتفها : 

لقد أضعت ... وشاحي !... لقد أناني والدي به من الممرض ... كان 
أزرق اللوث » وفيه أزهار » وقد لبسته للنزهة وأضعته. 

وعادت تبي أ كثر مكل ذي قبل ©» وهي تتأوه وتطلق زمحرة غربة : 
أويك ايد او 

أحسرة ايتكا أنه لن يفيدها شيئاً ٠‏ فاتعد عنها بارتياك وسما بنظره إلى الماء 
المظلمة متفكرا مكتثياً . كان قلبه ثقيلا” » وكات رلىي للطفلة . همس 
بصوت محفوضص 

سالا سكي !... 

ولكنه إذ أدرك أن حبوده اتعزيتها لا تنفع شيئأً » ابتعد عنها أ كثر من 
ذي قبل » مفكراً أن أباها سرقتض منها دون أذتى ريب ... وتحخيل الاأن في 
الحال » قوزاقياً ضخماً أسود الشعر » وهو يضرب ابنته » والصغيرة تتجرجر 
عند قدميه وقد سبح محياها في الدموع » وراح حسدها رمئثه رنجف 
خوفاً وألما .. 

بض وابتعد + بيد أنه ما قطم حمس أو ست خطوات حت التفت بغتة » 
ووقف قبالتهبا مستنداً إلى السياج» وحاول أن يتذكر بعض الكلرات 
اللطيفة الطيبة .. 

- ينبني أن تبتعدي من عرض الطريق » يا صغيرة ! هيا » كني عن البكاء ! 

اليف 


إذهي إلى بيتك وقولي كل ما حري لك . قولي إنك فقدته ... ما الذي يؤلمك 
حتى هذه الدرحة ؟ 

كان صوته أول الاأمى اطيفاً مشفقا » وعندما انتبى مهتاف *ائر "سرة ارؤيتها 
تنبض عن الأرض . فاسترسل يقول مبتسما" فرح الابحة : 

هذا أفضل ١!‏ إذهي إلى البيت في الحال ! إذا أردث رافقتك ورويت” 
كل شي' ؟ سوف أدافم عنك , لا مخافي ! 

وهزة ليتكا كتفيه باعتزاز بعد أن أاقى نظرة فم حوله. 

حمست » وهي تنفض الغبار برطء عن وبا ولا تبرح تنشج : 

مدلا شوو ة لل الامو 

فأعلن ليتكا بصوت مستفع » وبأتدفاع نام » وهو عيل بطاقيته على أذنه : 

إذا أردت فاني أرافقك . 

إنه يقف الآن أمامها مقوسا عتانة فوق ساقيه » تلوح الا سمال التي برندمها 
وقد ازأبرت بإقدام وجرأة . كانت عصاه تضرب الاأرض بقوة وثبات »2 وهو 
بحداق في الصغيرة بعناد 4 ببنا عيناه الواسعتان الكثيبتان تبرقاك بعاطفة مرن 
الكبرياء والشحاعة . 

ألقت إليه الصغيرة نظرة منحرفة + وفركت الدموع على وجهبا وقالت 
وص لصعد دنهيدة حديدة : 

- لاضرورة لذلك ء لا تأت ... إن أعي لا تحب الفقراء . 

وابتعدت » بعد أن التفتت مرتين . 

وانتاب الضحر لينكا ... بدّل وقفته الصارمة الماحدية حركه بطيئة غير 
محسوسة » واتنى من حديد » متواضماً » وأاقى حرابه على ظهره بعد أن كان 
بتدلى من ذراعه حتى ذلك الحين » وصاح بالفتاة التي كانت على وشك التواري 

ف 


في منمطف الدرب الضيقة : 

وداعاً ! 

كانت قد التفتت إليه أثناء سيرها وتوارت . 

كان المساء يقترب » والحو مشحوناً بتلك الحرارة الخاصة , الخائقة » 
المرهقة ء المعلنة عن اقتراب الماصفة . وكانت الشمس واطئة وذرى أشحار 
النخيل تنصبغ بلون قرمزي طفيف ... لكن ظلال المساء التي تلفة 
أغصان تلاك الاا'شحار كانت تجعل أشياحبها العااية الحامدة أشد كثافة وأ كثر 
ارتفاعا ... وإلى الاعلى منها أظامت اللماء أيضا » متخذة أصبنة مخلية وهي تلوح 
كأنها مهبط أ كثر فأ كثر في اماه الاارض وكان بعض الناس يتحدكون في 
مكان ما بعيدا » وكا غناء برتفع في مكان ما إلى الا بعد من ذلك ء لكن هن 
جبة أخرى . وكانت هذه الا'صوات الضعيفة والمليئة في الوقت نفسه تلوح هي 
الااخرى مشحونة مهذا الحو الخانق . 

كان ضجر ليتكا يتزايد دون انقطاع ء بل لقد انتابه االموف أيضاأ . راودته 
الرغبة في اللحاق بجده 2 فأتأر النظر فما حواليه وتقدم في الذرب الضيقة 
بخطوات سريمة . لم تكن به رغبة في طلب الصدقة » فكان عشي ونحسرة أن 
قلبه يخفق بسرعة عظيمة » عظيمة جداً » في صدره » وأن به نوعاً من كسل 
خاص عنعه من المي ومن ااتفكير . . . لكن الفتاة الصغيرة لم تبارح فكره » 
فكان يتساءل عما عساها تفمل الآ . إذا كانت من عائلة غنية فسوف يضر وونما » 
إن سائر الا'غنياء بخلاء يتمسكون بالقرش الزهيد . لكنم_ا إذا كانت فقيرة 
فقد لا يضربونها ... إن العائلات الفقيرة تحر الصغار كثيرا لامها تعتمد على 
شغلبع . كانت هذه الا"فكار تضطرب دون هوادة » تلا<ق بعضها بعضأ في 
رأسه. وكاث إحساس من العذابالمرهق المارح » الملتصق مثل الظال بأفكاره » 


بض 


بثقل عليه أ كثر فأ كثر في كل لحظة » ومتاحه بقوة عظيمة . 

وكانت ظلال المساء تزداد كثافة وإرهاقاً إن بمض القوزاق > رسلا 
ونساء » روك بلينكا دون أن يميروه أدنى التفات ؛ لقد اعتادوا هذه الموحة 
العارمة من الجباع القادمين من روسيا . وكاث هو الآخر عر* بنظراته الخامدة 
بكسل على أشباحهم الشبمانة الشاهقة ويخبة مسرعاً صوب الكنيسة اأتي يبرق 
أحد صلياءها خلف الأشجار . 

ودف صوبه صخب قطيع في طريق عودته إلى حظيرينه . هذه الكنيسة 
الواطئة العريضة ء بأحراسها الخجسة المصبوغة بالزرقة » المتحاوزة ذراها العالية 
الصليان الساحة في أشعة الغروب والتألقة من خلال الحضرة ذات الانء.كاسات 
الأهبية الموردة . وهذا الحدنث يقترب من ناحية فناء الكئيسة » منحنياً نحت 
قل خرحه » متطلعاً في كل حدب وصوب » وله ملتّصقة نحهته . 

إن قوزاقياً ثقيل المشمة المبسية بتعه » لابسا طاقة تنور عمرقاً فوق حبينه 2 
وتمسكاً عصا بده , 

سأل الحد, وهو يقترب من حفيده الذي ينتظره قريباً من بناء الكنيسة : 

إن كيسك فارغ ‏ أليس كذلك ؟ أما أناء فانظ !.. 

وزع كيسه الملىء -تى كاد أن يتشقق عن كتفه » ووضعه على الارض 
وهو يلبث : 

أف ! .. إن الناس محسنوث هبنا ! وإذْ ذلك ارائم . ولكن ما بالك 
مكتشأ هكذا ؟ 

فقال لينكا بصوت خفيض » وهو بحاس على الأرض يجاب جده : 

إن رأسي يؤاني .. 

قل .. إنك متعب .. ولم تعد نستطيع احهالاً ؛.. إليك » سوف نسعى 

ياف 


إلى النوم في الحال . ما اسمه » ذلك القوزاتي ؟ إهه ؟ 

أندريه لشيرني ٠‏ 

حسنا » سوف تسأل : أبن بقطن تشير ني أندريه ؛ إأيك » هذا شخص 
يقدم في هذه الناحية .. أجل .. هو لا قوم شحمان ٠‏ أ كلوق عق باشعا 
وإنهم لا يأكاون إلا خبز القمح . طاب بومك » أمها الرجل الطيب ! 

فاقترب القوزافي منها » وقال بصوت متمهل رد) على >ية الحد : 

طاب «ومك أنت أيض] ! 

ثم تقوس على قدميه » وحداق المتسولين بات بعينيه الخاليتين من كل 
تسير ء وحك" رقبته دون أن يقول شيئا . 

احتار لينكا في تعليل هذا الساوك » يبنا راح الحد يطرف بعينيه متسائلا . 
وظل القوزاق معتصماً بالصمت » وأخيراً أخرج اسانه قليلا” ى يلتقط به 
طرف شار به . وعندما مح في هذه العملية سحب شاريه إلى ثمه ء ومضغه » 
وأخرجه بطرف اسانه » وحطم أخير]ً ذلك الصمت المرهق قائلا بصوت 
اكهولك:: 

هيا » اتبعاني إلى المر كز . 

فانتفض الحد » واستفسر : 

لاذا ؟ 

وأحس” لينكا رعشة في أعماقه . 

تحب ذلك .. لقد تلقيت الم به . هيا ! 

وأدار لها ظهره وَهِء بالمسير » ولكنه إذ ألقى نظرة سريعة إلى الوراء 
وشاهد أنها لم يتحركا من مكانها » فقد صاح بصوت أجش : 

أنحب أن أجرم حراً؟ 
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عندئد لق به الجدة ولينكا مما وسعها من سرعة . 

كانت عمنا أينكا مثبتتين نحده ؛ وعندما شاهد شفتيه عفان وراسه 
رجف » ورآه بلقي فا حولة نظلرات مدعورة ونش سترنه » راوده الشعور 
بأنه قد ارتكب الماقات مرة أخرى ء م فعمل ذات مرة في تامان . وشرع 
االموف ينتا.ه عندما فكر في قضية تاماك . لقد سرق الحد ومئدذ بعض الاب 
الداخلية من فناء إحدى الدور فقمضوا عليه والاشياء التي سرقها بين بيه . 

واقد سخروا منها » وأهانوها » بل لقد بلغ الأمن هم أن ضربوها ,2 
وأخيراً طردوها من القريد في زحمة الليل ... ولقد أمضيا ذلك الليل في 
د ا ل در النحر بصورة عغخحوف 
طوال الليل . وكاث الرحل ين نحت وطأة الامواج المريدة . ولقد زصمحر 
الحد طوال الليل وصلى إلى الله » منهماً نفسه باللصوصية » متوسلا” إايه أرن 
يغفر له . 

د ةا نا 

وانتفض الطفل اضربة في خاصرته » ونظر إلى حده ؛ كاذ وحبه قد 
استطال وأصبح أ كثر -فاء وظامة منه عادة وهو لايني بر جف . 

كان القوزاقي يسبقها خمس أو ست خطوات ء هخن الثليوث » ويقتطع 
بضربات من عصاه رؤوس القرطب دون أن بلتفت إلى الوراء مطلقأ . 

همس المد بصوت يكاد ألا يُسمع : 

إليك ء خد .. إرمه في المثب .. وعين المكارن حيث رميته ! .. 
أسوف 'رحع لنفتش عنه فما بعد ! 

والتصق بحفيده وهو بتابعم مسيره » ودفع في لده خرقة ملفوفة على 
صورة كرة . 
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ابتعد لينكا وهو يرتعش خوفاً ؛ واخترقته قشعريرة متجلرة بصورة 
مماغته فر أسة حى قدميه 3 واقترب من الحاحن يت تئمو بعص الأعشاب 
البريه غزارة ٠‏ مد" بده 6 وعمناة مشتتات بالكتفين المريضين للقوزاي الذي 
برافقها » ورىى الحرقة في الاعشاب .. 

انتشرت الخرقة أمناء سقو طها فاستطاع لينكا أن ري ونشاا أَؤْرَفَ 
ذا أزهان رلتمكالة فى “اللال. لضورة الضمة: السقورة اليا"كية :ى. اقسيت 
اماه 7 فكأمما أيضة بالحماة « فلم يعد لينكا بري القوزاي 2« أو حده »> أو أي 
شي' آخر مما حيط بهم .. ملاأت أذنيه من جديد ضوضاء نحببها » فخيل إإيه أن 
دموعاً شافة تساقط على الااأرض أمامه ٠.‏ وهكذا ققد دحل فُْ حال من 
اللاشعور تقريباً إلى المركز خلف جده» وسمع خريرا أصم لم يستطع ولم يشأ 
أن يفهمه . ورأى » فكأما من خلال ضباب كثيف 2 كسر امير تنسكب من 
خرج جده على الطاولة الكبيرة » وأصفى إلى هذا الحيز يقرع الطاولة بصوت 
حاد” طري : ومن ثم احنت رؤوس عدددة مغطاة بشعات عالية على المائدة ؛ 
لقد كانت الرؤوس: والقعات كئسة قاعة « وكانت مهد بدات رهسة تتصاعد 
وتترنح من خلال الضباب الذي يشملبا هي الأخرى . ثم عنم الحد بنتة 

صاح الحد بصوت مختنق : 

أنتم مخطئون » أها الاخوة الاورثوذ كسيون ! إني بريء ء والله شاهد 
علي ! 

وتهاوى لينكا على الارض ‏ وقد غصدّت عيناه بالدموع . 

عندئذ اقترروا منه » وأنهضوه عن الاأرض ء, وأجلسوه على دلله ونيشوا 
الا سمال التي تغطى حسده الصغير . 
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زمحر صوت يقول : 

-- لقد كذبت دافياوفنا ٠‏ تلك العاهرة ! 

فاذا هذا الصوت الثليظ الثائر يطرق أذني لينكا طرقاً شددأ . 

وار تفع صوت برل على الصوت الول بلبحة أشد ارتفاعاً منه : 

لعلها أخفياء في مكان ما ؟ 

كان لينكا حسرة أن سائر هذه الاأصوات ضربات تنهال على رأسه » 
فانتايه وف شديد أفقَده لوعي » فكأنه قد غاص بصورة ماغتة في حفرة 
سوداء تفغر أمامه هاوية سحيقة . 

عندما استرد وعيه كاث رأسه برناح عل رك حده » وميا المحوز 
ينحني فوقه » بانسأ مفضناً أ كثر منه في أي وقت آآخر ؟ وكانث عبناه تطرفاك 
ذعرأ » وتقطران على جبينه عبرات صغيرة عكرة تدغدغه وتسيل على وجنتيه 
وف عنقه .. 

هل أنت أحسن ء باصغيري ؟ فلنذهب من هنا . فلنذهب » فقد أطلقوا 
سراحنا » الكلاب الملاعين ! 

نهض اينكا شاعرأ أن سائلا” ثقبلاً لكب في رأسه الذي بوشك أن 
بسقط عن كتفيه بين لحظة وأخرى . أمسك رأسه بين بدله » وهزاه من حبة 
لاأخري ء وهو يتأوة بصوت خافت , 

إنه يؤاك » رأسك الصغير ؟ ياحببي !.. لقد عذوو نا .. يا للوحوش ! إن 
خنحرأ قد تلاثى 2 م أن فتاة صغيرة قد أضاعت وشاحبا .. إذث فقد سقطوا 
علينا ! .. أواه. ! يارب ؛'.. لم تعاقبنا ؟ 

كاك 0 صوت الحد مخمش لينكا مشا » فيحس؟ شرارة صغيرة محرقة 
نشتعل فيه وتبعده عن الرحل العجوز . ابتعد عنه وتطلع فيا <وله . 

يذخف 


كانا حاسان عند مخرج القرءة في ظل كثيف اشحرة تخيل سوداء 
مشوهة . وكاث الليل قد أرخى سدوله » والقمر تكيدّد السياء » ونوره الحليي 
المفضض الذي ينمر فراغ ااسبب اللمتصل يلوح كاأنا يُصيْر هذا 
الفراغ أضيق » وأقفر » وأحزث . وبعيدا ء من السبب الختلط مع السياء » 
كانت بعض السحب ترتفع و تسبح هدوء » مخفية القمر وملقية على الااآرض 
ظلالاً كثيفة . وكانت الظلال تلتصق بالا 'رض » وتنزاق على مبل » متفكرة » 
م تضيع بصورة مباغتة ؛ كنت تقول إنها تختني نحت الاأرض »2 من خلال 
الشقوق المسببة عن الضربات الحرقة التي ترسابا الااشعة الشمسية . وكانت 
بعض الاصوات تدفة من القررة » وشعلات صغيرة تلهبب في مكن ما في 
المنتأي » وتشعة فكأنها جواب على النجوم الصافية اللون الذهي . 

قال الحد : 

فلنذهب ء ياحبيي ! .. ينبي أن نذهب . 

فرد أينكا بصوت خفيض : 

اقلق اين ! 

كان مهوى السبب . فاذا عبره هارا أحب أن ينظر إلى بعيد » هناك حيث 
تستند قبة السياء إلى صدر السبل العريض . وكاك يتصور هناك مدنا كبيرة 
رائمة » يقطنها بشى طيبون لم يصادف مثلبم أساً » لن محتاج أن يسألهم خيزاً , 
بل سيعطو نه إناه من تلقاء أنفسهم » دون أن ينتظروا منه رجاءَ .. ولكنه عندما 
كاك السبب » المنتشر على الدوام أعرض فأعرض أمام عينيه » ينكشف فحأة 
عن قرية قوزاقية يعرفها من قبل » شبهة بأبنيتها وسكانها بسائر القرى التي 
سبق له أن رآها ء فبو نحسرة الزن والاضطراب تلطيئته . 

وإنه لينظر الآن متفكرأ إلى المنتأى حيث تتقدم السحب الزاحفة على 
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مهلنها . لقد كانت هذه السحب بالنسية إليه دخان لاف مدان تلك المدينة التي 
ما أ كثر ما يشتاق لرؤيتها .. وقطم سمال الحد الحاف تأمله . 
حدق اينكا بئبات في الوحه السابح في الدموع ء الذي يستنشق الحواء 
كاك القمر ينير هذا الوحه » وأشعار الطاقية الشمثاء , والحاحباك واللحية » 
تغطيه عا تسقطه عليه من ظلال غريبة » فيبدو بذلك الفم الكبير الذي يتحرك 
متشنحاأ وتينك العينين الكبيرتين المفتوحتين » المستنيرتين باشراق خنىي » محخيفاً 
انس نوعا ماء بوقظ في اينكا ذلك الشمور الحدد الذي بره عل الابتماه 
عن حده . 
كان مهمس » وهو ينبش بطانة سترته بابتسامة بلهاء : 
إذك فلنيق » انق بعض الوقت !.. 
استدار اينكا وشرع يتأمل البعد من حدد . 
صرح الحد بفتة بنفمة ظافرة : 
ع لف 1ه ا نظن 1ج 
ومدة إلى حقيده » والسعال يكسره ء شيثاً طويلا لامعا » وأضاف : 
ح من الفسّة ! إنه من القضة ١‏ هذا يناوي سين روي ' 
كانت داه وشفتاه ترتعش حميماً بالشراهة والأل » ومحياه داعيو بلقتو ٠.‏ 
ارتعش اينكا ودفع ذراع الحد عنه . همس بصوت متوسل » ملقيا نظرة 
سريعة حوله كي يتأ كد من عدم وجود أي إنسان قريا منها : 
اخفه سريعاً ! .. آه ! باحدي » اخفه ! 
بوك ونا الف أ الأ تله المفيى انتانك انق 4 اغارف اه اد 
نظرت” من 'افذة وحدته معلقأ .. وضعت هي عليه » وهذا هو نحت ستربي ! .. 


الح 


واقد أخفيته بعد ذلك في السياج . وعندما خرجنا من القرية تظاهرت بأني 
أضمت طاقيتي » فأتحنيت ولممته .. يهم من بلباء ! والوشاح أيضاً قد مته » 
إأيك ء هذا هو ! 

وسحب ببديه مر جفتين المنديل الضائع بين أسماله ولوح به أمام وجه 
اينكا . 

وانشق” حجاب الضباب أمام عيني الطفل و كشف عن هذا المشهد : إن 
لينكا وجده يسلكان بأقصى ما يستطيعان من سرعة شارع القرية ٠‏ إن“ما 
بتجنبان نظرات المارة » ويسيران بمخوف » ومخيل إلى اينكا أن الريح تتمتع 
يحق” حلرها » واليصاق علها » وإهاتتها .. إن كل ما حيط بها من أسوار » 
وبيوت » وشحر » يتأرجح في ملء ضباب غريب فكأن الريح تمهزثه .. وإن 
المرء ليسمع اضواناً تدوي » قاسية ء ثائرة .. هذه الطريق لاتنتهي » واهرء 
لإرى مخحرج القرية خلف الكتلة المتكاثفة المؤلفة من الدور المرتحة التي تتحه 
نارة صوبها فكأنها ترءد سحقها » وتبتعد نارة إلى مكأن ما كى تضحك منها 
في ملء وجبها باللطخ القاعة لنوافذها .. ويرتفم هتاف طنان 56 مباغتة 
من إحدى النوافذ : « أا السارقان ! أها السارقاذ ؛ إنك سارق »> سارق 
صغير !.. «ومختلس لينكا نظرة سريعة جانبية قرف لق اانه الحينة العقرة 
الي رآها قبل قليل تسكي فأراد أن محميها .. اقد فاجأت نظرته » فهدت 
لسانها له » وألقت عيناها الزرقاوان الغامقتان بريقأ قاسياً خميثاً فوخزنا لينكا 
مثل الابر . 

انبثق هذا المشبد في ذا كرة الطفل واختفى في الاحظة ذاتها دون أرنتف 
يترك أثراً سوى الابتسامة اللحبيثة ااي ألقاها على محيا جده . 

كان العجوز يتكلم دوث انقطاع » بقاطعه سعالة من حين لآخر » ويلوةح 
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بيده » ومهزة رأسه ويحجفف العرق المتصبب بقطرات كبيرة بين غضون وحبه . 

وغطت سحابة ثقيلة تمزاقة مسننة وحه القمر » ثاعاد ليتكا عير محيا حده 
إلا بصعوية حمة . لكنه عثل انه الطفلة اليا كبة » وأثار في خاطره شبحبا 
وقاسها بجده فكريا ... العجوز العليل » الصافر » المشع ء المذطى بالأسال ء 
إلى جانب الصبية التي أهانها » الفارقة في دموعبا لكنها صحيحة الهم » طرية »2 
ملة ؛ إن الحد وح كائناً عدم النفع » كاد أن يكوث في مثل « كوستشي : 
الأسطورة خبثاً وقرفاً . أممكن ذلك ؟ لم جر حها ؟ إنه لم يكن واحداً مرن 
أفراد عائلتها ... 

وكان الحد يصفر قائلا” : 

لو أستطيع أن أحمع مائة روبلا !... إذن سوف أموت في هدوء ... 

فالتبب تي" ما في اينكا بصورة مباغتة : 

ا شه ! إصعت ريك » سوف عوت » سوف عوت ... وإنك لا عوت... 

ثم زعق » وقد هبه بثتة على قدميه محف الأوصال : 

إنك تسرق ! با لك من لص عحوز ! هما إذكَ ! 

وشد قبضته الصغيرة المافة وهز”ها أمام أنف الحد الذي لاذ بالصمت بفئة, 
ثم مهاوى على الارض شقل » ودو لا يبرح يقول من بين أسنانه : 

لقد سرقت طفلة ... آه »ما أحمل ذلك ؛... عحوز » وعاذا يعنى ... 
هذا لن ”يففر لك في العالم الآخر ! 

وفحأة اهترز السبب بأسره والسع 50 بضياء زرقة تعمي الايصار ... 
وارتعش الضباب الذي كان السبب برتديه واختفى طوال رهة وحيزة .. 
وزمجحر الرعد و هحرج بصوت أصم فوق السبب » مزازلاً إياه والسماء على حد 
سواء » هذه السماء الثي يتقدم فها سراعاً كتل كثيفة من الغيوم السود يغرق 
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النصن ف نا ... 

وخيمت الظامة. ولمع البرق » سا كنا لكنه متوعد , في مكاك ما يبرح بعيداً . 
و عض "انية حتّى دوى الرعد من حددد » ضعيفاً متخاذلا ... 3 ساةاسكون 
يأوح أنه أن ينهي أبدا : 

رسم ليتكا إشارة الصليب » يناظل الحد جالساً في مكانه جامد أخرس 
فكأنه قطعة واحدة من جدع الشحرة أأتى إستند إلما بظلبره . 

وارتعشت اللماء من جديد » ومن جددد اندلع ليب أزرق » وانهالت على 
الأرض ضربة معدنية جبارة » فكأن آلاف الالواح الحديدية قد ألقيت على 
الأرض تتصادم وتتناطح ... 

صاح ليتكا : 

حداه ! 

فتردد هتافه الختنق بصدى الرعد أشبه بضرية وقمت على حرس صغير 
مصدوع . وقال الحد بصوت أحش ء دون أن بتحرك : 

ما بالك ؟... أخائف 1. 

وشرعت قطرات كييرة من المطر :هال مدرارة ٠‏ فترك طقطقتهاً بصورة 
غرمة أشبه بإنذار خني. كانت هذه الطقطقة تؤلف في المنتأى ضحيحاً مستمرأًء 
لعن » شبيهاً باحتكاك فرشاة عملاقة بالأرض اليابسة ؛ أما هبنا » حانف الحد 
والحفيد » فقد كانت كل قطرة ترسل أثناء سقوطها صوتا جافأ مقتضباً ثم عوت 
دون صدى . وكانت أصوات الرعد تقترب دون انقطاع ء والماء تشتعل 
تواتر أعظم . 

قال الحد وهو نهد : 

لن أذهب إلىالقريءة ! ما على المطر سوى إغراتي ... إن يكلب » ولص... 


نض 


ويمكن للصاعقة أن تقتلني . لن أذهب !... إذهب إلييا وحدك . إنما هناك » 
القرية ... إذهب !... لا أردك على اليقاء هبنا . . إذهب من هنا ... إذهبء 
إذهب !... إذهب !... 

كان الحد يصيح الآن بصوت قوي مبحوح . 

توسل أيتكا إايه » مقترباً منه : 

55 حداه !... إصفح عني ! 

لن أذهب ... ان أصفح عنك .. اقد هدهدتك طوال سبع سنوات 
لقد صنعت كل ثي” في سبيلك ... ولقد عشت من أجلك . هل بي حاحة إلى 
شي" ما ؟... إلي أموت » كم ترى ... إلى اوتنه وأنت تنعتني باللص ٠‏ لماذ 
أقدمت على السرقة ؟ من أحلك ... هذا كله , إنه من أحلك ... إليك , خذ... 
خذ ... خذ ... من أحل حياتك . من أجل حياتك كلها ... قد ممت .. 
حسناً . بلى ... وقد سرقت أيضا ... الله بر ىكل ثي' ... إنه يعرف ... أني, 
سرقت ... إنه يعرف ذلك .. وسوف يقتص مني . وأن يصفح عن سرقات 
كلب عجوز مثلي . ولقد اقتص مني منذ الآن ... يا رب ! لقد عاقبتتي » ما؟ لقد 
انا لان ما ير ا هذا طببي !... 
شعاد لعا وماد ارسق إل تيوه وراماك 

وارئفم صوت اللحد حتى زعيق صارخ أرضشل الرعب في قلت الينكا . 

كانت الرعود التي “مز السبب والساء جميماً تزيحر الآنْ عنيفة متدافمة حتى 
ليخيل إليك أن كلا منهيا برد أن ينقل إلى الارض رسالة مستعحلة ضرورءة » 
وكانت هذه الرعود تتلاحق وندوي دوث انقطاع تقريباً . وكانت الماء الممزقة 
بالبروف ترتعش » والسهبب بر مش أيضاً » مشتملا” نارة بلبيب أزرق » غارقاأ من 
جد بد تارة أخرى في ظامة باردة » ثقيلة » خانقة تضيقة بصورة غريبة ٠.‏ وكارتف 


بوت ١‏ الفتاة والموت ‏ م١‏ 


برق يضى” البعد أحياناً » فياوخ أن هذا البعد هرب في عجلة من هذا الصخب 
وهذه الزبحرات , 

وأخذ المطر مهطل غزرا] » فتخى” قطراته » المتخذة في ضوء البروق امانا 
فولاذياً » التذذب | األوف لا"نوار القرية . 

كان ليتكا عوت ذعر] وهلماً » وعوت أيضاً إحساس ذلك المذاب الذي 
رهقه به شعور غامض بحجرمه بعد تلك الصيحة التي أطلقبا الحد . كان حدق 
أمائه سين وانسحين هوني يق أن وناراف بو عتما تنس غلي عنارات تمن 
الماء تنزلق عن رأسه المتل » وعلة أذنيه لصوت الد الثارق في هفا البحر 
من الاأصوات الصاء . 

كات أيتكا حسرة أن جده لا يتحرك ء لكنه يخيل إليه أنه سيختق » أنه 
سيذهب إلى مكان ما وبخلفه وحيداً . اقترب منه شيئاً فشيئًاً دون 577 . 


. . وعندما لامس عرفقه ارتعش متو قعاً حدوت ثي” رهيب ... 


ومرق برق الماء مضيئاً هذن الكائنين الملتصقين ببعضها بمضا » المتقلصين 
الدقيقين , المتحلدن ما يسيل من جداول عن الا غصان ... 

كان الحد يلواح في الحمواء ببده متابعاً زمحرته » لكن التعب كان قد اجتاحه 
أغناء ذلك وشمرع يقطع عليه أنفاسه : 

نظر ليتكا إليه وحبأ اوجه وأرسل صبحة من الرعب ... كان الوجه ياوح , 
في ضوء البرقالا زرق » ميتأ » يبنا العينانالكامدتان المتدحرحتان فيه محنو نتاك. 

زمحر » وهو يلتق رأسه بين ر كبتي جده : 

ل حداه إ.. فلندذهب !.. 

انحنى الحد عليه » وأخذه بين فراعيهالرقيقتينامتمظمتين ‏ وضعه إليهبشدة , 
وهنا هو اتقده إل :صدره ارسيل بغتة زمحرة حادة مثل ذئب سقط في الفخ . 
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انتزع ليتكا نفسه من عناقه » وقد صيثّره ذلك الصراخ أشبه بال جنون » وقفز 
واقة-] على قدميه » وانطلق إلى الا"مام كالسهم » واسم العينين م تعميه البروق 
التلاحقة » يقع على الاأرض كي ينبض » ويغوص أ كثر فأ كثر في الدياجير 
المتلاشية نارة في امعان البروق الاأزرق» المتكائفة تارة أخري حول الصبي الذي 
ذهب اللحوف بصوابه . 

وكان المطى اأساقط يتابع ضوضاءه الباردة الرتيبة المزينة ٠‏ وكات يلوح 
أن شيئا لى محدث قط فى السبب سوى ضوظاء المطر » ولممان البروق » وزحرة 
الرعد الغاضة ٠.‏ 

في صبيحة الفداة » قفل بعض الصبية الذن خر جوا انزهة في الضواحى 
على أعقاءهم في الخال » وأنذروا القرية معلنين أنهم رأوا شحاذ المارحة 56 
نحت مخلة سوداء » وأنه قد *ذبح من دون ريب » لانهم شاهدوا خنجر؟ ‏ 
مرمياً حجانبه . 

ولكنه عندما جاء الشروخ ايتحقةوا من صحةالخبر» وحدوا أنه لم يكن مة 
شي* من ذلك . كان المجوز لا يبرح حيأ » وعندما اقتريوا منه حاول أن ينبض 
عن الاأرض فل يستطع . كان قد فقد القدرة على اكلام » فبو يسألهم حميما 
بعينين دامعتين ٠‏ ولا يكف عن التنقيب بين الخبور دون أن تجد شيا أو 
يتلقى حواباً . 

ومات حوالى المناء #فدفتوه حيث ودوه ء تخت التخلة السوواء» باعشار 
أنه ليس من اللائق دفنه في الأقبرة : فهو غريب أولاً » وهو لص *انياً » وهو قد 
مات دوك اعتراف *الثاً . ولقد وحدوا حانبه » في الطين ء المنجر والوشاح . 

ووجدوا ايتكا بعد يومين أو ثلاثة أيام . 

فوق أحد أوديةالسبب » قريباً جدأً من القرية » طفقت عصابات من الغربان 
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حوام بصورة مستمرة » ولما ذهبوا يتقصوث السبب في ذلك عثروا على الصي 
المتمدد متماعد الذراعين » منكي الوحه في الطين السائل الذي تركته الا مطار 
2 قاع ا حرى . 

ظ وقرروا بادى" ذي بدء أن «دفنوه في المقبرة لا'نه صب صغير » لكنهم وضعوه 
بعد التفكير جاب جده نحت النخلة السوداء عينها . وصنعوا فوق القبر كومة 
من تراب وغرسوا فا صليباً فظأ من الحجر . 


كل" 


المتسول الصغيرة 


سأذهب الآك للقيام بنزهة ! 

قال بافل أندر بيفيتش ذلك بصوت ممتفع » ورىى الريشة من بده » وتثاءب » 
وتمطثى في كرسيه الواسع » ثم طفق يصفى لمن كثيا . 

اقد سار العمل على خير ما برام » فبو بحس نشاطا وسروراً فائقين . غدا 
سيلتي مرافعتين لا أهمية لما » ومن ثم يتكلم مرتين أيضاً » وتنتبي الخلسة . 
وعندئذ سيأخذ عطلة قصيرة وذهب إل القرم عتع أنظاره بالبحر الحبيب وسماء 
الخنوب اللاهبة ... إنه بتمتع منذ الآن بالشهرة كخطيب مفوثه وحقوق لأحح ؛ 
وإن له الحق أن يترحى تعبينه مدعياً عام في وقت قربب » فالحياة لا تتراءي له 
[اقمعية أراقدة إن الزن سنا أن يعار نار نبا من اقرع يود قن 
هل بنبئي أن ينظر إليها المرء على هذا.الغرار ؟ ماذا ينتظلر المرء 55 
إذن » أللهم سوى ما لا حصى من العذابات , من مثل هذا الموقف تجاه وجود ما 
أ كثر ما ”.ذل من محاولات في سبيل تفكيك رموزهء لكن دوذ جدوي؟ ومن 
المؤكد أن الناس ان ملنوا هذه القابة أد] . : 3-١‏ 

قال بافل أندر يفيتش ء دون أن ينتبه لما ده عنه » منراقاً بذلك في اماه 
فاسفة لامير نو تشيو : 


ضيف 


حت لقن بحدةذ القذن سلفا وحدودةا باعنره: + 

وإذ صفر هذا المقطع من الا"وبرا بنغمة كثيبة لا تلائمه البتة » فقد ابتسم 
وتثاءب » وصاح وهو ينبض عن كرسيه : 

بيفم ! 

ثم نقل نظرته ذما حوله » مسروراأً من نفسه » لكن بشي" من التحفظ . 

كان مكتبه المزن بأاث مريح غير صارخ الا'مهة » كثير الخال مع ذلك ء 
بنظر إليه وقد غمرته في هذه اللحظة » بغزارة فائقة » أشعة الشمس الفتية 
النابضة بالحياة » هس أيام نيساك الا خيرة » ينظر إليه من حدرانه وزينته بشي” 
كثير من انان والضياء » مضاعفاً ما يتدفق فيه من إحساس دافى* رائع بعذوبة 
الحماة وحمالما . 

ونادى من حداد : 

بيفم ! 

فظبي من وراء الستارة الكستنائية التي “نى الاب خلف شنياتها الثقيلة 
الهية رأس صوق اقتك © وعلقك غينانة. طببتان عحو زان سافل أندر يبفيتش 
بصورة ذات منزى . كانت العينان غارقتين في أهداب محاعيد الاحية والحاحبين 
المفضضين . 

س سأذهب للقيام ببزْهة » يا صاح ! هى' السماور في السابمة تقريباً . هذا 
ا 
وإذا سألوا عنك ؟ 
سأعود قريباً . لكنه رعا لن يأني أي إنسان . 
 .‏ قد يأبي بمض الزوار .: 
هيا » من م الزوار الذن سيأتوننا » نحن الاثنين . إنه » با ييفيم ؟ 


لكل 


صحيم » إذنا لا نستقبل الزوار أبدا . 
إذن فلم السؤال ؟ 
- إنها قضية مبدأ . تلك هي الخال ء فالحادم يطريح هذا السؤال دايا , في 
البيوتات الرفيمة » على أسياد الدار عندما رغبوث في التعْيّْ عنها . 
أه! هكذا ! 
وارتدى بيغم أندر بيفيتش معطفه وغادر الغرفة وفوق شفتيه ابتسامة 
كات الشارع النظيف كثيرا والندية بَمْد بما ذاب حدثاً من الثلوج 
مقفراً» لكن حميلا بروعة مبمبة ثقيلة نوع ما . وكانت الدور الكبيرة البيض » 
المزينة الاأفاريز بالنتقوش » المكتسبة جدرانها بين النوافذ لوناً زهريا. خفيفا 
نحت أشعة الغروب الربيعية » تنظر إلى العالم خطورة وتر كيز فلسفيين . كان 
الثلج قد غسلها من غبارها. وهو بذوب » فهي تنتصب حنباً إلى جنب تقريباً , 
نظيفة » طرية » شيمانة جميعاً . وكانت السماء إلى الااعلى منها تزدان ببريق 
لا يقل جدا ورزانة » ولا يخلو من الضياء والرضى . 
كان بافل أندر بيفيتش يسير عبر الشارع مستفرقاً في التفكير ». وقد أحس” 
توافقاً مطلقا مع ما حيط به » فالياة جميلة عندما لا يطلى المرء منبا الكثير » 
وأولئك الذن عملكون قروشأ ويطلبون من الاياة الليرات م.على شي" كثير من 
الادعاء والسخف .يا له جنشا عجيباً ! إِنْ الحياة تعطي الناس دروساً » ودروساً 
فاسية » سوى أنهم لا يكفون عن النخبّط ء عاجزين عن التوفيق بين إمكانياتهم 
ورغ انهم ... 
ويبنا كان يفلكر هكذا + :بصورة آليْة هادئة لم لاحظ كيف بع 
الار صفة . 


كم١‎ 


إلى الا'مام منه » في الا'سقل , كان بحر متأاق ببريق بارد نحت شعاعات 
الشمس الثناطسة أ كثر فأ كثر على مهلها » بعيداً عند الا'فق . وكاك البحر . 
مثله مثل السياء المنمكسة عل صفحته » على ثي* كثير من الحدوء المبيب .لم تكن 
الامواج أو النضوث المتجمعة في شيكات كثيفة تلوح على سطحه الصقيل 
البارد حيث ذوب شريط الغروب المصنوع من الخمل القرمزي والذهي في 
لانتل و إعان و للك رق دن بيد هوينا كينا من الاارض نقد التفين» 
منذ الآن مدخان المساء الحفيف » الضارب أونه المزرق إلى السواد ؛ كان هذا 
الشريط يفصل المياه عن الساء انكالية من السحي » المقفرة مثل البحر الذي 
أتعاو عليه .. ما أروع أن تحلّق المرء » عصفوراً طليقا » بين المبتين » يشق 
بعنف الهواء الطري الا"زرق مناحه 1.. 

يا سيدي الطيب ! يأسم المسيح » قرشأ صنراً كي أبتاع خسيزا 2 
من فضلك ؛ ليس لي عمل ء ولم آ كل طوال النهار .. ل أعد أستطيع احمالاً .. 
اصاحب السعادة , إشفق على" محبة بإلله !.. 

انتفض بافل أندر بيفيتش والتفت إلى ورائه . كاك عة صو بان صارخاتٌ , 
أحدها خفيض مشعور والآخر ضخم مبحوح يطفح يأساً » بمزقان المواء دون 
هوادة وحرحان أذنيه . 

وكان شخصان يقفان أمامه : فتى في العشر.ن من عمره » لحمل فأسا في 
ده الواحدة وطاقية عتيقة ممزقة في اليد الثانية » تعطّف سترة نسائية ينفات 
5 ثقومها العديدة قطنها وبطانها القذرة , والآخر فلاح في حوالي الخسين ,» 
رندي ممطفأ قصراً » وجور بين صوفيين » وعمرة بنية » قذرة » قد دفمما: في 
5" 5ك شاكية نهمة قد مدت على نحا الفتى الترابي » البارد 
والافو قرو يس لوقت وا<د عن انتظار الصدقة وعن التبجيل الذي يكنه 


يت 


المتسول للناس عادة . أما الفلاح الذي يغطي وحبه شعره الفاسي المتساقط على 
جممه ولحيته المتشابكة مثل رزمة من القش » فهو يشخص بعناد إلى الاارض 
ويتحم دوعا رجاء , ساحباً الأصوات من صدره في ثي”* من التراحي . كات 
الفتى يني رحاءه مثل نشيد سريع النبرات » فكأنه يخاف ألا يصثي الناس 
إليه حتى النهاية » وألا د الوقت الكافي اتعداد سائر الاأشياء التي دفمت به 


إلى التسول . / 


وأسرع يضع بده في حيبه . 

وعندادك حدث شي غريب أدهشه حَتّى أفقده السرطرة على <واسه 1 

ثيدي ء بأثيدي اللطيف ! لا تعطبا ها ! .. لاتمطها. ! .. أقد جمما حتى 
الآن حمثة وثلاثين كوسكاً.. بالا طاعين !.. ثبدي , لي أنا ؛ .. ياثيدي 
الطيب » أعط فتاة ثغيرة من أجل ايز » باثم المتيح 1.. 

وأحس” بافل أندر يفيتش شخصاً بتمسك بقوة اليد التي أدخلبا في حيبه » 
يتمسك بها ويشدها , زاعقاً بصوت مرتفم رنان كلات تبعث على الشفقة » مفعمة 
في اأوقت ذانه برجاء حار . 

كانت أشبه بكرة صفيرة حية قذرة » قد غرق رأسبا عميقاً في ثنيات 

ممطف بافل أندريفيتش ؛ وكانت هذه الكرة تدوم وتنحوم في مكانها بسرعة 
فائقة » مثل الحنكليس » حتى يستحيل عاماً أن .درك المرء حقيقتها . ٠.‏ وكانت 
الأصوات الثلاثة تزيحر بأقصى ما تسعفها القوة » قتصم أذنيه » وتبعث فيه 
نقمة حادة . ْ 

98 

صمتا ؛ اذهيوا عنى . 


*لم؟ 


لكن تعنيفه الحازم لم يأت أثر ]ما 

هتف الصوت الثخين المبحوح » ساحباً هتافه من أعمق أعماق نفسه : 

وا أسفاه ؛ با سيدي ! 

وقال الصوت الحفيض بنغمة حادة ذها بعض الغناء : 

إنك لحسن إاينا ! ظ 

ها يكذبان , باثيدي , فلا تشدقها ! لقد حمما حتى الآن حمثة 
وثلاثين كوبيكا !.. ولن هق ناقوث ثلاة الغروب ص ذهبا إلى الكنيثة » 
ويسترزا من الناث ما لا يقل عن هذا المبلغ .. أنها الطاءان الللمونان !.. - 

دمرخ بافل أندر يفيتش مرة أخرى بصوت رنان : 

هيا ء قلت 25 

وأقم أعانا مثلظة » وأسرع يلت في الحال نظرة مضطربة فها حوله . 

الكن الرصيف كان مقف رأ » كليس إنسان يستطيع أن يشهد غضبته 00 
انزع حركة عنيفة الكرة المنيدة من المعطفف التعلقة به » وزفها بيده حتى 
مستوى عينيه : لكنه دهشن في الحال » فأرخى سه ء الأمى الذي جمل الكائن 
انحط ل انلك دسي عل الرسرق عددزة أن ددم ذلك عن السؤال 
يصوت عاك تعش طناك . 

أغلق افل أندريفيتش عينيه أظة » وصمئّد زفرة حرى © ودس في 
إحدى الأدي الممتدة إليه شيثاً من النقودء ولوح بيده إشارة الاستياء جوابا 
على أدعية الامتناك حيث يعردد شي" من لازام الغريب والازن , ثم احني 
على الكائن امتمثر في أسعالة في ذات اللحظة التي اتفصل فيا هذا الكائن عن 
الأرض بقوة » مثل طابة من المطاط : إن كومة الأسمال القذرة المادلية عنه » 


58 


وقد اهئزت بفعل هذه الخركة المفاحئة » -ملته يشبه فراشة أملية عملاقة 
مخفة . 

حا تدس الطيت #نائيني اللطق م كورياك” سفن لل آنا ايسا 1 
أعط يانم المثييم ! 

واحذت الخاوقة الدقيقة ندوم كاللحدروف بين ساقيه من حدد . 

عم بافل أندر بيفيتش حائراً , وهو يتفحصبا بعناءة : 

انتغاري! انتظري ! .. 

كانت صبية صغيرة ريانة الحيا » في السادسة أو السابعة من العمر» خفيفة 
مثل الفضة » مبترئة الثباب بصورة لاتصدق ء تزئرها أسمال خرقة حمراء تمزقة 
تغطي كامل <سدها الصغير » فلا يظبر منها سوى رأس صغير يسمح بضمها 
إلى الحنس الشري . وكاث هذا الرأس بالضيط هو الذي أدهش افل 
أندر بيفيتش العارف باتال » الممحب بسائر الفئن . كانت ذات جمال خارق 
بقامتها الطفولية » رغم الأسمال القذرة التي تغطيها » أو را بسبب هذه الأسمال 
بالضبط » إذ هي تبرز بصورة حية لون محياها الصغير ورقته . كانت حلقات 
0 كه المفوة تله هن عساة) ع وتتقط ظل توعيدي 

نعش علبها » مظبرة من خلالها لونها الوردي » البراق النابض (الحياة . 
م الصغير الموحى بأنه منحوت المنقش » المنتفخ المنخرين الوردبين 
الثفافين انقمالاً بصورة. حية » وشفتاها الرقيقتاث القرمزيتان , الميزتان 
رعشة عصبية » الناعمتانث والتألقتان » وذقنها التام الاستدارة » المزن محفرة 
ناغمة فاتنة » وعبناها الكبيرتان الزرقاوان » كاث هذا كله ء بالاضافة إلى 
أسمالما » جعلبا تشبه بصورة غريبة كتلة صغيرة من القذارات قد تفتحت في 
وسطها وردة ذات جمال فاتن متقلب . أما هي فكانت ترك بصوتما الرفيع » دوك 
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اتقطاع كلات تبعث على الشفقة » مداهنة بصورة وضيعة » الامس الذي كانت 
يدم الوم وبمحوه . 

كاث بافل أندر يفيتش يقول ثثثيء من النقمة هذه المرة : 

انتظري إذث ء انتظري !.. 

كانت نه رغبة أن تاوذ بالصمت » وأن تكف عن الحركة هكذا » فتعطيه 
ذلك فرصة تفحصها حيدأ . كان يسير على مبلته على طول الرصيف »> يفكر 
في وسملة تحملبا على السكوت .. أيعطها صدقة ؟ سوف تششكره . أيأخذها 
إلى داره ؛ با للسخف ! و كاث لايني 0 في نفسه باعحاب »2 ولك الافكار 
تتلاحق في ذهنه ا جمال ملائي , ملائك بالضبط » . 

بائيدي الطيب » أعظ 1.. أعي مريضة في البيت , وأخي الثغير 
رضيع بعد .أء اط بأ ثم ال .. 

كفى » اتنظري . سوف أعطيك » هل نغهمين ؟ سوف أعطيك كثيرا . 
اصعتى برهة . انتظري . قولي لي قبلا" من أبن تأتين ؛ عائلتك ؟ من هو أبوك, 
وأمك ؟ أتفملين هذا منذ زمن طويل » أعني تطلبين الصدقة ؟ 

فتفحصته عينا زرقاوان من الحيا الصغير المرتفع نحوه ء مفعمتاك بالثقة 
حتى درحة الخطورة » وقظاك فيه بصورة غير إرادية بعض العواطف 
المضطربة الجهولة منه » وتؤهبانه لأفمال استثنائية . وألقى عينيه فما حوله ... 

كان الشارع مقفراً » والمساء يشملة شيئًاً فشيئاً بظله الطري . عندئذ 
أمسك بالطفلة من بدها وذهبء حاهدا أن «وفق خطوانه مع مشية الصغيرة 
العحول اأقافزة . لكنه لم ينجح في ذلك البتة » فكاكث يضطر هو نفسه إلى 
أن يقفز بين الفينة والفينة » فيتحاوزها 'ارة > ويتركها تتحاوزه نارة 
أخرى ء بينا هي خب إلى جانبه » نشد دده وتروي بصوت شدد الارتضاع 


كم" 


بحيث يستطيع الشارع كله أن يسمعبها : 

لكنني من هنا . إننا تقطن عناك ء في الأثفل ء في الضاحية .أنيء, 
لقد مات . ذلك بش الفودكا . وأعي أيضاً ماتت » لا"نه كان يضر بها كثيراً ء 
كثيراً حداً . وأنا أعيش الآ عند الممة نيثا . إنها تقول لي : ١‏ أينها العفريتة » 
إذا لم تجمعي مالا كثيرأ » فثوف أثوقك من شمرك ء أناء . إن الممة نيثا تقول 
هكذا .. إءا غضب هي الا 'خرى .. ا ثيدي الطيب .. 

انتظري » اقد قلت لك إتي سأعطيك . ولحكن فلئر » لقد قات لي 
مع ذلك إن أمك وأخاك مريضاث في الببت .. 

العمة نيثا تأعىني أن أقول ذلك لاأنه يثير شفقة أعظم . لها تقول إن 
الناث لايمطون إذا لم يتأثروا . إنها تقول : « أيْنها الشيطانة الثغيرة » 
إحذري ان تعودي بالقليل 2 ا كذني ماامتطعت .. وليثر ذلك شفقة 
أعظم . . وإلا لن بعطوك .. » 

كاك صوت الصغيرة الرفيع سعث فيه بقوة ميزا بدة دا أفكارأ غريسة 
غر معبودة . كان يسير على مهل » متفكرأ , ملئفاً عمطفه بقوة » مصخياً إلى 
ليقن لكلا قد لمق ننه [نياا مر رز ]قحا مق درن ريس في هذه 
الاامسية الريعية الرطبة » فرى بصره بصورة آلية على قدممها الصغغرتين وشعر 
شيئاً أشه وخزة مقيتة . كان حذاؤها القذر البترىء الذي يضرب الاأرض 
بسرعة 557 عظيمين ببتسم ابتسامة عريضة كلا رفمت قدمها عاليأ » فتكشف 
هده الابتسامة عن عقبين عاربين مبتلين ٠‏ أحمر.ن بفمل البرد ٠.‏ ولشدة 
ما كانت وسخة مبلبلة الثياب 1.. رفع رأسه وألقى على الشارع نظرة 


سبو يع * 
كاك صفاك من المنازل العااية الباردة ينظراك من لطخ توافلما 


اما 


القامة إلى بافل أندر سفيتش ورفيقته الصغيرة معنفين لابين . كانت هذه 
الببوت تلوس مستاءة 5 » مستاءة لا نه 5 مده أأمانسة الصغيرة أرن تدر 
كل هذا الرنين . 

وعلى حين بغتة » فكر بافل أندريفيتش » وقد ألقى به حديث الصغيرة 
في نوع من الاستغراق المضني » وطفق بحس الاعياء والانكسار » فكر أنه 
أو صادفه إنساك من معارفه بصححية هذه الرفقة » فسيكوث ذلك .. 
مضحكاً لاخاءة . كان الناس يضفون عليه منذ الآن صفة المتشاثم الني لايستحقبا , 
وذلك بسبب وحيد ء ألا وهو نفوره من الملاقات الخيمة حدا » وإِذم يكن 
يتجنب مثل هذه العلاقات بدافم من حقد البشر أبداً .فهو إذالم دخل مع 
الناس في ما يسمونه علاقات حمرمة أو صداقة » فسبب ذلك بكل بساطة أن مثل 
هذه العلاقات تستدعي الالزام السخيف بالاصفاء إلى قصصهم التي لاتنتبي عن 
أشماء مبتذلة عددة » وعن مشا كلهم 2 وصحهم » وأخلاق زوحاهم » وحوادث 
أخرى عددة من الحياة اليومية » ما ذا آلام البطن . وفم تفيد هذه 
الحادثثات الفارغة المبتذلة ؟ هذا كله عدم الهمية والفائدة . الطمأنينة ء 
والتأمل » والفضول أحياناً » بشرط أن يكون فضولاً بربثاً من الموى لاينى 
المرء فيه نفسه ء تلك عي الحياء الطبيعية . إن العالم الباطني للانساك الحديث 
عالم كثير التعقيد وااتنوع بحيث نكن دراسته لارضاء ما بحس الذكاء من عطش 
مغرور إلى معرفة المزءد , ولارضائه بصورة امة مطلقة أيضاً . أما عالم الظواهس 
الارحية فشدد الاثنارة للا أعصاب حتى ليستهلك سراءاً الانسان الراف في 
الحماة بسماطة وسلام . إل الانساك بزداد سمادة بقدر ما ينعزل عزنل الناس 
الآخرين » ذلك أن السعادة هي ااسلام من دون أي ثي' آآخر . ما كانت حاحته 
إذنْ إلى هذه الطفلة الملتفة بالااسمال » الملائكية الحسن ء هو بافل أندر يفيتش » 


حم ؟ 


ساعد المدعي العام » والانسان الذي ملك نظرات واضحة نمائية عن الوجود ؟ 
هذه الطفلة مقدمة للأساة أليمة وسخيفة ليست به رغبة في مشاهدتما . 

إنه يعرفها » هذه الماسي البسيطة » ولقد | كتفى منها أيضاً . إنه برثي لما ؛ 
ثم ماذا ؟ كيف يستطيع أن عد لما بد الممونة ؟ ليس «واسطة المال يكل تأ كيد » 
هذا امال الذي ستبتلعه العمة نيسا . ولم يك برى حلولاً أخرى . ما الما إذنف 
تدوي في أذنية بأغنيتها الذابية الحزينة ؛ ما حدوى هذا كله ؟ نفو ! إن ذلك لغير 
طبيعي وسخيف حت الدرحة القصوى !... 

أفات بافل أندر يفيتش لد الصغيرة » وتناول حافظة نقوده من حيبه » 
واستغرق في التفكير . كك يعطها ؟ إن روبلا واحداً قد محسن حالما مؤقتاً , 
لكنه يستطيع كذلك أن يزيد شهية العمة ندسا » فلا عضي ثلا نه أيام حتى تتفاقم 
الحالة سوء] . 

كانت الصغيرة تقول بنفءة عتاب , وقد بان الحد في سماها : 

هماء, ذانك الاثنات , إنها طاعاك ... حثلا على خئة وثلاثين كوسكاً, 
وها يطلبات المزرهس. وأنبي جعت هذاء خْمثة وثلاثين كوسكاً 2 كنت أعود 
إلى المت ! 

ولاحظ بافل أندرييفيتش أن لعينها بريقاً جافاً غير مألوف عند الأطفال . 
إن حسدها الصغير » الكش عل ارد قدازداد صذرا أيضأ , برا أسعالما 
قد قنفذت بصورة غريبة . إنها لتشبه الآن بومة صفيرة صيدت واقتلعت أرياشها . 
وتخابا ذاهبة في الليل » وحيدة » في الطريق الباردة الساكنة وسط هذه 
المنازل المرهقة العظمة . تلك لوحة حزيتة حدأ ... الكن ما عساه يفعل ها ؟ 
وأحسء من حدديد أنه مضطر أن يصنع شيا ما . ولقد كان في مكنة الانمان 
ذي المزاج المتفائل أن بحبد حلا سريعاً لهذا الموقف الحرج . إن الانسان العادي 

يقير" الفتاة والموت - و١‏ 


ما كان يلاحظ » بكل بساطة » هذا الموقف البتة ؛ أما هو » فلقد فقد 
طمأنيتته وراحته . ش 

وبدأ الغضى من نفسه يحتاحه ويطغى عليه ؛ لكنه انتبه في تلك اللحظة أنه 
بلغ باب داره » فقال في نفسه إن الحل الأفضل هو أن يترك الصغيرة تقضي الليل 
في غرفة بيفم » ولعل الصباح حمل إليه فكرة ما . 

قال للصغيرة التي التصقت بالباب بردانة : 

ستأتين إلى داري ! 

وشد قبضة الحرس . 

لم تدهش » ول تقل شيئاً » بل قد انزلقت حممية عبر الباب أمامه » فوقعمت 
بين ساقي بيغم عاما . 

وأجاب بافل أندر بيفيتش بابتسامة خبيثة على تساؤل خادمه الصامت » وخلع 
ثيابه » وأمس ضيفته قائلا” : « إخلعمي ثيابك !ء وأعس يفم بقوله : « أغسلها » » 
ودخل إلى غرفته وهو يفرك بقوة همه المتجلدتين قليلا » وجلس أمام الطاولة 
في مقعد حميق طري . 

كاك الساور ينق؟ أمامه وسح » ومن فتحة غطائه بنطلق خيط من البخار 
مع صفير خفيف . وخيل إلى بافل أندربيفيتش أنه عيز في دذا الصفير شيئاً 
ساخر] , وأن في غليان الماء الأصم بعض الاستياء. 

ارتفق المائدة وأغلق عينيه ‏ وهي عادة عزيزة عليه متخيلا” ضيفته 
ترتدي “بويا نظيفاً » وقد اغتسلت ومشطت شعمرها. . . إن ذلك ميل 
بصورة مثالمة . 

سأل ييفم » وقد مدة رأسه عير الباب : 

وأن “ريدي أن أضعبا ؟ 
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فالتفت بافل أندر يفيتش إليه : 

وما رأيك ء يا بيفم؟ 

فقرر الآخر : 

لكن ما عساتي أصنع مها سوى إعطائها بعض الشاي وإرساها إلى بها ؟ 
سأذهن اق الال 

فقال بافل أندر يفيتش » وقد عاد فاستغرق في أفكاره : 

هه" به خسنا #فليك:! 

وصبة الشاي لنفسه . كان حب شاي المساء . ما أحلى أن حل المرء و.تنفس 
على أننام النشيد الحزن الذي يغنيه الماور » في الثرفة المفمورة بنور المصباح 
الزهري ... وما أحلى السكوث ء, هذا السكوث اللزيذ ... ولكن هذه أصوات 
جديدة اليوم » في جناحه . إنه صوت ضيفته الهزيل المتردد في غرفة ديقم > وض 
لا تكف عن رواءة قصة ماء دون أن تكل » فلا يقاطعها صوت بيفم الغليظ 
سوى في الندرى . ماذا ينتظر هذه الصغيرة غدأ ؟ ماذا ينتظرها بعد 
عسة أعوام ؟... 

يا الله ... أي مزاج حزن تفاؤلي سأاتي بنفسي فيه ! وأبة مادة للتفكير 
عكن أن نحد في هذا كله ؛ أساعدها ؟ با لقصر النظر والماقة ! ئمة آلاف منهمء 
أطفال الأزقة هؤلاء» ولن يستطيع أي جبد منمزل أن محسّن أوضاعهم . ثم 
إن فا منذ الآنء من دون ريب ء غرائز لا يمكتني التغلب علبا بالاتافة » وعي 
كن أن رومع الرمن ‏ ايحفظها الله » هذه الطفلة الصغيرة ! . . سوف 
تكون بنت هوى ء في أحسن الخالات » وذلك إذا كافت ذ كية طبعاً ... 

لكن بافل أندر بيفيتش بحس أنه لا بحسن التفكير هذا النهار » مها كان 
الأسلوب الذي يلحأ إليه يي يفكر كل ما خطر في ذهنه أشياء قدعة مبتذلة » 

1 


بعيدة عن أنة فكرة حدددة وشخصية ... لم ذلك ؟ إنه عاحز» كيف فكر» 
من الألام التتكلة الى قطرحا هذه المية المقيزة موسنا اوها كن قر 
سبق » لا تستطيع الكليات صياغة له » شي* مضطرب » غير مرغوب ... أفليس 
ذلك وعي واحباته تجاه هذه الصغيرة » وهي كائن إنساني رغم كل ثي* » هذا 
الوعي الذي يستيقظ فيه ويشتد ؟ ذلك قليل الاحال حداً ... فوحود مثل ذلك 
الواجب قليل الا<مال جد . إن قوانين الحياة في الجتمع » وقوانين الاخلاق 2 
وبصورة عامة سار القوانين الممكنة الوحود والممكنة التخيل » ليست بكل 
تأكيد سوى عمارات منطقية مصطنمة » أدلة تمتازة على نوايا صانعها وعواطفهع 
الطيبة » ولا ثي* أ كثر من ذلك . 

صاح بافل أندر بيفيتش : 

ب بيقم ! حسنا » ماذا حل بها ؟ 

فأعلن بيفم » وقد رق قلبه : 

لقد 'نامت » با سيدي : 

'نامت ؟ إنه ؟.. ما عسا نا نصنع الآن ؟ 

جافلنتر كبا بق القذاةاه .ميا يكن الاض ...وعدا صناحا سأضترفيا + .هاذا 
عكن أن يسبب ذلك ؟ إنها تنام» وعي لا تزعج أحدا . إنها لاتكف عن الزقزقة, 
تقول : حمثة وثلانوك كوبيكا ... ما لا شك فيه أرن خمسة وثلاثين كو بسكا 
تساوي ماله روبل عندها ٠‏ با لمامن صغيرة ! لا بده أن إنسانا ما جمع هذه 
الكو سكات الخسة والثلاثين . 

فقال بافل أندر بيفيتش يشر ود : 

- أجل » أجل . أغرف ذلك . لا بأس » فلتام هناك ! 

فقال يفم : 
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انعم » هدا هو المعقول ! فلمحفظبا الله ! اها ا ينبني أن أخرج 
باسيدي , إذا سمحت ! 

حستا » والطفلة ؟ 

-- وماذا عنها ؟ إنما تنام 5 وأنا أ اغين طويلا” 8 

لاحسنتاً ‏ حسناً » إذهب » إذهب . كن عجل »ء وإلا استيقفلت ولم 
أدر ما أفمل . 

قال يفم » وود دهش قلملا” . 

إبه ! وماذا تفمل أيِضا ! ايس ما تفعله . سأتحدث إلى الطاهية » فم إذا 


ع 


ي * 


حدت 5 

واحتنى . 

أشعل بافل أندر يفيتش لفافة » وتمدد على الكنبة . وسكت اللماور . إن 
الغرفة بأسرها ملآ نة الآونة بدقات الساعة . 

حب إبدال هذه الساعة » فرقاصها شير صخباً عظيماً ... 

لكن بافل أندر يفيتش فاحأ نفسه هبنا راوده إحساس غريب حداً . ذلك 
كان شيئا أشبه باللموف من التفكير » شيف حديدا كل الحدة . إن عاطفة غامضة 
تتحرك في مكان ما من نفسه , عاطفة غير معهودة » تطلب بعناد أن توضع صيغة 
لها ! وقال في نفسه , بغية أن يطرد تلك الافكار : « ما هذه سوى سخافات ! 
ابس كل شي* سوى سخافات ! » لكنه شعر » بعد أن ظل متمدداً رهة » أنه 
لا بد له من النبوض والذهاب لرؤية الصغيرة كيف تنام . 

يض وبح قيتع ال رع ط غناك بقنانا شار ساترة | له 

لطاب اا ظ 

وجرب أن يعقل » لكنه لم يستطع إلى ذلك سبيلا” . 
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هذا سرر يفم أمامه » تخفيه ستارة من التاش الحندي . كان يسمع » وراء 
هذه الستارة » تنفساً عميقاً منتظماً » فتناول مصباحاً عن المدار » وأبعد الستارة 
يتطلع إلى ما وراتها . 

كانت الصغيرة تضطحم على ظبرها » مرفوعة الوجه » متمددة نحرية 
واسعرخاء . وكانت جدائلها تزرع محياها بأسره نحلقانها الدقيقة » بيئا تكشف 
شفتاها المنفرحتان في ابتسامة لطيفة عن أسنان صغيرة بيض . وكاك صدرها 
الصنير يرتفع وينخفض في كثير من الانتظام » يبنا هي جيم ولشد ما هي 
جميلة رقيقة ‏ وحيدة حدا ء باعثئة كثيرأ على الاشفاق ... 

قطب بافل أندرييفيتش ما بين حاجبيه وابتعد بسرعة . وإما اضطجع على 
الكنبة أدرك أن مزاجه قد أفسد لزمن طويل » وأن ذلك ليس بكل ثي' فما 
ببدو ... تساءل » ببرود وحدة : « لعل ذلك يؤدي لي إلى التوية من أنانبتي » 
إلى الفرح العظم الذي يعرفه السادة المثاليون والهواة الآخرون للماطفية ؟ 
لسوف أنوبء وأمتلى* بتواضع بذلكالموالمفضال نحو قريبي ومصيره ؟» ‏ وكان 
بحس مبلغ ما تترك أفكاره من مذاق <زين خبيث . ما كان يستطيع أن .شى » 
رغم ما بذل من حبود ء أن في جناحه ء بالاضافة إلى حراته المتزنة الحادئة » حياة 
أخرى أيضأ » حياة حنينية هزيلة في الوقت الراهن ؛ ولمل ذلك يؤلف في 
المنتقيل قصة أليمة معفرة بالطين » قصة قد تكوث طويلة حدا... وإنها لتكون 
ضفيدة ألما إذا ظلت غبية متطفلة » لكن ماذا إذا استيقظ الوحداك ؟.. سيكون 
إذبٍ نضال لا نهابة له » نضال معذب ينتبي بسقوطها . « وعلني أبرهن أناء وق-د 
أصبحت مدغنياً عافاً » 'للسادة الحلفين ضرورة زج هذه الصخترة في السيحن مثما 
يساوي اثنان واثنان أربعة . يا للسخرية ! » . 

أغلق عينيه » وخفض ذيالة المصباح . و بعدد جامداً على الكنبة . 
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كانت الآفكار تولد في رأسه الفكرة تاو الفكرة وتتكائر , فاذا أبعدها 
لحظة تحبد أحسة نفسه عاحزاً , باعثاً على الشفقة » عبد ومحرماً في وقت واحد. 
وكاث هذا التيه من الاحساسات مضب مضطربأ كله حتى الدرحة القصوى . 

تساءل بكانة : 

اذا جئت بهذه الصبية الصغيرة ؟ إن عشرة أشخاص قد تصدقوا علها 
ومضوا في سبيلهم » ولقد كانوا من دون ريب أناسأ أفكارمم أقل <زما مني »2 
وه أكثر حساسية .ني . هذا أعى لا شك فيه ! اذا ينبني إذن أن أتألم أنا 
بالضمط من أحلبا ؟ 

ولكنه وجد نفسه سخيفأ عندما بلغ هذه النقطة من تفكيره » فاسترسل : 

اجفكل ههذا انال أشنة التسناء ل عن قطعة إفريز السطح لماذا سقطت 
على رأس هذا الشخص دون ذاك من المارة . هذه الصرية الصغيرة » هي » 
بورها , دعابة طارئة من القدر ... 

وتقطر عرق بارد من جبينه » وشعر ثقلا يضطبده ويرهقه » وعنمه من 
التنفس . فارع سيرنه وصدرنته » وفك" أزرار قُيصه » وأغلق عينية من جد يك 

'وببنا هو يخلع ثيابه لاحظ أن ستارة الباب تضطرب بحركة غرببة » لكنه 
لم يعرها التفاتاً . كان مستغرقاً في أفكاره » متمددا مغلق العينين في ظل الغر فة 
الكثيب.» مخيل إليه أن الزمن يسيل سطء لا يطاق رغمدقاتالساعةالمتسارعة... 

وخيل إليه بغتة أنه يسمع شيئاً كالحفيف ... فتح عينيه وانتفض في مكانه : 
كانت ستارة الباب قد حررت من ربطبها » فبي تغطي الباب عاما وتتحرك 
بلطف » تبعدها بد صغيرة طفواية . ولم ,تح رك بافل أن زبيفيتش » بل طفق 
براقب ما يدث ء وعيناه نصف مغلقتين » وقد أمسك أنفاسه , جاهدا ألا يفضح 
وجوده في الغرفة بأدبى صوت على الاطلاق . وظبر رأس ضيفته المذهب على قمر 
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الستارة : كانت تدور في كل حدب وصوب » تتفحص الثرفة بعناية وعيناها 
الصبيانيتان الزرقاوان مفتوحتان بشدة » رزئتان وطافحتان بعزم غير معهود 
في الأطفال . وكان المصباح يعطي ما يكني من النور المزهس كي يكون في 
الامكان عييز سائر ملامح الصبية . كاك الانتباه نقص من جمال الوجه » لكن 
عستا تن كرا و امواست انم عن جلقات اند ارتفيف. بدلال كرف 
حبينها ء مؤافة ما يشبه التاج » ومحياها الصغير , المغسول جيداً , شاحياً رغم 
نور المصباح الزهري الذي يضيئّه باطف وحنانٌ . وكانت عيناها تبدوان ليافل 
أندر يفيتش أجمل منها قبلا" . 

وهذه هي ترفم بحذر قدمبا اليمنى ء العارية القذرة » الكن الدقيقة الخيلة » 
ومخطو خطوة نحو المائدة حيث نتصب المصباح وأشياء كثيرة غير ذات قهمة . 
ثم خطت خطوة أخرى وأدارت رأسها صوب افل أندريفيتش .. عندئذ 
اتتفضت واتجهت نحو الباب بحركة سريعة وقد صفقت بيدءها ومدتها إلى أمامبا 
فكأنا تتأهب للبرب . لكن بافل أندر,يفيتش جرب أن يتنفس انتظام وا 
يكني من القوة كي تسمعه . 

وكانت هي تنظر في اتحاهه » جامدة » منفرجة الشفتين » على محياها 
ال ملائكي الصغير تعبير من اللبو » وتصيخ بسمعبا . 

كان نوما المتسخ قصيرأ ضيقا » فكنت تري ساقبها حتى الر كبتين » م 
أن ذراءها مخرجان كثيرأ من كلها » ولا بشت الثوب على قامتهبا سوى زر 
واحد » بحيث كان عنقها الرقيق الأبيض وجزء من صدرها مكشوفين ماما . 
وبمنى بإفل أنه ريرفيتش أن مختني دوتما ضوضاء » غير تارك في المكارن سوى 
عينيه . ولكن الصبية اقتنمت من دون ريب أنه مستغرق في النوم » فاذا عي 
تصبح قرب الطاولة من حديد ثلاث ح ركات مرنة خفيفة كج ركات قط صغير . 
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وأسندت مرفقها الصغيرين إلى حافتها » واعتمدت رأسها بيدها » وافترت شفتاها 
عن ابتسامة عريضة نيرة » ثم طوت ساقها البسرى أقصى ما تستطيع تحت تثوبها . 
ومن أعة بانت الدهشة والسرور على حياها » فبزت رأسها » وأخذت بيدها الرقيقة 
يحذر مطواة ورق مثل دبة برفقة ولدما الصغيرن » وجذبتها إلا » واتحنت 
برأسبا علها ؛ ودارت برأسها حوطا ء عيناً ويساراً » فكأنها لدي أن تامسبا 
بيدما ء تتفحدّصها باشراف عظيم » وهي تبتسم وتهمسهمسا خفيفا بشفتها الصغيرتين 
القرمزيتين » فها جدائلها ترتعش وتنتشر على المائدة . ثم أبعدت المطواة بحذر 
وشي' من العبادة » وتناوات منفضة اللفائف ء مكررة معبا » بالدقة ذاتها , 
نفس عملية الفحص ء ثم وضعتها بدورها جانباً » واستعرضت سائر الاشياء 
الموحودة عل الطاولة واحد؟ إثر الآخر » وأخيرا صمدت :نهيدة عميقة وارتفقت 
المائدة من حدد وشرعت تنظر ٠.‏ وبذاكرت بفثتة شئأ ما » فتركت أأطاولة 
والتفتت إلى بإفل أندرييفيتش » مقترية منه عشيها المرنة الساكنة الشبهة 
مخطوات القط الصغير . 

دهش بافل أندر ب.فيتش كثيراً وحمد في مكانه . لكنه كاد يفضح 
دهشته بصيحة عندما اقتربت من الكرسي الذي وضع ثيابه عليه » وأخذت 
تنبش هذه الثياب » وأخيرا نر كنبا وجلست أرضا. قرب قدميه . ولم يفبم من 
ذلا* شيثا .لم يكن يستطيع الآن أن رى حيداً ماتفعله » فمالك نفسه مهد 
عظم » مانا رغبته في الالتفات لاتخاذ وضعية تسمح له عراقتها في مكانما 
الحديد . كان الفضول نحرقه حرقاً . 

ونناهى إلى “ععه صوت تقود تقرع السحادة . 

فانتفض بادل أندر بيفيتش وفهم .. 

خطر له بادىء ذي بدء أن ينهض ووقفها ؛ لكن شيئاً أوقفه هو نفسه 2 
فظل متمددا » يصني إل القطع |انقدية تحتك ببعضبا بءضا في بها . قال في 
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نفسه : و إنها تسرق ! .. إنها لصة 1 .. » وأحس أن هذء الكليات لاتنطيق على 
صبية صغيرة مذهبة الخدائل , على فقيرة رائعة من صغيرات الشارع . كاتف 
يصغي » والا"فكار مخز دماغه مثل الابر . 

هذه » إنها عشرة كو كات .. وهذه أيضأ . وهله ... “وى أرت 
هذه كبيرة . هذا شاوي حثة وثلاثين وأ كثر ! أوه ! أوه 2 أوه!.. تمالي 
وانظري الآن ! لعل هذا لايكفيك أيضاً بعد ؟ .. أيها الطاعة المحوز ! 

أحريرة بإافل أندر يبفيتش أنه لايسقطيع احهالاً لهذا المشبد 2 وأنه ينغي 
وضع حد له . ولكن كيف السبيل إلى ذلك ؟ كيف ؟ أيستيقظ ؛ اسوف 
جلث خوفاً إذذن . 

وفجاءة »دف من غرفة ييفم صدى حفيف وخطوات » فاطلق افل 
أندر بيفيتش تلهيدة ار تياح 

ليا لمذه اللميثة الصغيرة ! 

لم تكن الصبية الصغيرة قد معمت صوت الحطوات أو الضوضاء » احكنا 
"معت جملة فم المدهوشة . 

قفزت على ساقها » وانطلقت في اتحاه الباب » فرنت القطع النقدية الفضية 
والبروئزية وراءها يخيانة وتدحرجت على الاأرض . كان يفم يقف عند الباب 
يعأو وحبه 0ك الذراعين اللتين عدها نحوها . 


سعناء 1: 
همس يفم بصوت حطير : 
آه ! أيتها الدنيئة ! .. أنت لصبة ! .. ما؟.. لسوف 
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فقرر بافل أندر ييفيتش ش أن الوقت ت حان في يتدحل » فصاح وهو ينوهض عن 
الكنة : 

ديقم 1. 

واقترب من الباب ء وقال بصرامة : 

ما هذه الضوضاء ؟ 

فتمتم يفم حائرا ‏ بمسكا الصبية الصغيرة بقوة بين يديه » منقلا بصورة 
غريبة أنظاره بين الصغيرة وبافل أندربيفيتش : 

بد او مهي إننا رفاوتي 1ن إنها تسرف :9 

كانت الصبية ترجف بكلتها خوفاً وانفعالاً » وتلتصق به بشدة جاهدة ألا 
ررقن | اسيك 

كان يفم بقول : 

لقد أدفأناها في حضننا » إذا صح التعبير » وهي . إليك ما تفمل ! 
كانت ترد أن تسلبنا . مثل هذه اللاثيء ! ما ؛ طفلة » وانظر إلمها ! . . إمها منذ 
الآن شخص يافم . آم | اكريما فقوي الم أيمها' الصغيرة د ١‏ أوه ! 
اندع نكري انون نا ادن امكو ان أذ تمق أله عله امو 

اجتاحت بافل أندر يفيتش رغبة عظيمة في إسهاء كل ثي* . . قال بلبجة 
كنم عن اللامبالاة المطلقة ء وبسرعة غربة أدهشت يفم أ كثر من اللبجة 
نفسها : 

خذ » إليك هذا الروبل » استأحر عرية وخذها إلى ينها بسرعة !.. 
هل تسمع ؟ هيأ بسرعة » وانطلق ! خذها وردثها إلى ذوها ! ولا تقل شيا 
هناك في بيتها .. أو بالأحرى بلى » قل لمم كل شي" ؛ بلى » من الأفضل أن تروي 
لهم » حدثهم بكل ما جرى . هيا » اذهب ء هيا ! 

43 ”م 


لاذ بيغم بالصمت » وألقى نظرة عميقة على سيده » وارتدى معطفه » 
وأخذ برذ الصغيرة بأسرع ما ممكن إلى أسمالها » وهي صامتة لاتقول شيئاً » 
ملتصقة به أبدا . 

قال عندما انتهى من إلماسها : 

هيا ء تعالي ! 

وخرج بسرعة من الغرفة » دافماً بلطف الصبية الصغيرة أمامه . 

كان بافل أندريفيتش لايبرح واتفاً على عتبة الباب ... سمم صوتاً 
الشارع يصيعح «بأسائق ! ..» فاقتربت عرية تزمحر كالرعد و«وقفت قرب 
الباب الخارجي » ثم ارتفع صونها الأصم من جديد » أشبه باحتجاج عنيف . 

عندئذ قفل بافل أندربيفيتش إلى غرفته » ورفع ذبالة المصباح » وجلس إلى 
المائدة حيث كانت الصبية الصغيرة » قبل حمس دقائق ٠‏ تتفحص ماعلها من 
حاجيات دقيقة متفرقة . كان مخيل إليه أن هذه الحاديات قد اتحذت النسبة 
إليه نوع من الير الحديد» الغريب . وكا هو جالسا هناك » براقبها بانتياه 
قاسم : 

قال بصوت خفيض : 

إنك لن تنسى هذا في وقت قريب », لا وحق” الشياطين ! لن تسى 
هدا في وقت قريب ! 

وئرك مقعده واقترب من النافدة بانفعال . 

كان الايل أسود هادئاً . وكانت المنازل في الحانب الآخر من الطريق » 
واي رو اي 900 

س بافل أندر يفيتش بنغمة حزلئة ويا أخرت تلاك لماك تتا و 
8 جبينه إلى الزجاج الرطب البارد . أ<س نفسه منحطما .. إنه حاول مقذ 
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زمن بعيد أن بتعد عن الحياة » وقد خيل إليه أنه توصل إلى ذلك » وأك الخياة 
ستعجز بعد الآن عن الوصول إليه وتمكير علاقاته اللامبالية معها » وأنه سلم من 
تلك الأفكار ” والانفمالات “الا"ليمة الباقية هناك 2 بعد في المؤخرة 2 
والقي عدبته 1 55 وهذه هي تنبثق من حديد .. هذه ضي 
قد انبثقت في نفسه واحتلت مكانها ! 

أعمكن حقاً أن يكوث المرء حرا ؟؛ ألا نحس" نفسه مجيرا على أرن 
فعل هذا الثي' ء وأن يتعذب من أجل ذلك الثي' الآخر ؟ حسناً . ولكن 
إذا كان الا"مى كذلك ء فانه عبودية إذث ! 

وحفف جبينه المبلل راحة بده ء وعاد بذرع أرض الثرفة بخطواته : 

5 رعا كانت أعءصابي التي تؤاني ' لاثي * سوى أعصابي و وأن .. ذلك 

كانت الساءة ترسل دقانها السريعة الماغتة تيك تناك » تيك ناك م تيك 
ناك ! وكانت الغرفة مقفرة» بإردة وسا كنة بصورة غير عادية . أبدا لم تكن 
هذه الغرفة » في بوم من الايام » على مثل هذا السكون . 
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و 
عادت استتنالى 


كان نقولاي دودونشكا يعتبر نفسه فيرلسوفاً , الاأمى الذي كان أحد 
أسباب تزهانه الا حدية في المقبرة . وكاك يعرف ثلاثة فلاسفة قد كتهووا 
صفة بميزة خاصة بكل منهم : كان « بنوا سبينوزا »حب أن يراقب حياة العناا كب 
وعاداتها » ويضحك ملء شدقيه عندماتلتهم بعضها بعضأ ؟ وكانت دقة م عمانوئيل 
كانت » تشكل باانسبة إلى أهالمي كون برغ الوسيلة الاأدق لضبط ساعائهم ؛ 
وأخيرأ فال صديق يقولاي ٠‏ كا كي دفوئيو ولي س وهو يعمل تحار ا » لكنه 
ذو رسالة فلسفية هو الآخر - كلا تحدث عن ثي' مرهف رفيع طفق يشلة 
تأمل أذنه اليسرى » أو دفع قة لسانه في فترات الصدت بصورة تشير إلى 
العمق , فكأنه يسخر من المستممين إليه ما يسخر من القضابا الي شيرها . 

وكذلك فان نيقولاي قد أضنى عل نفسه صفة مميزة » ألا وهي :لك النزهات 
في المقبرة في سائر أيام الأحد » منذ الظبيرة حتى الساعة الثالثة . 

وإأيم ححكصكف حدث ذلك : ذهب ذات نوم » وهو لادري 5 
بقتل الزمن » يتنزه في أرجاء المديئة » وإذا هو حد نفسه دون انتباه » لشدة 
ما كان مستفرقا في تأملاته » في حقل المونى . 

كان الزمن ربيماً . وكانت الادغال والاشحار التي تغطي بكثافة المقبرة 
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المتيقة » المزروعة في كل حدب وصوب شقبور متلاصقة بشدة , قد ارتدت 
حدثاً زينتها الندية الرائعة ؛ وكانت أغصانما المرنة تظلل بلطف ححارة القبور 
والمرتفعات الصغيرة المغطاة مخضرة حررة » والشمس ترسل بريقاً فتياً نير 
تى الدرجة القصوى .. وعندما كان النسم ال ربيعي » اللطيف والفواح 2 ا 
من فوق القبور » كان المشب وأوراق الشحر تتنبنّد بأنى » فتقول إذدتف إنها 
ترئي لأوائك المضطجمين نحت الاأرضء الذين ان بروا أبدا بعد الآن الربيع 
أو يسمعوا موسيقاه . كانت الاأضر حة الثقيلة الفارقة فى اللحضرة ترعي نظرات 
حزبنة جداً ومركزة لدرجة بعيدة حتى لتحسب أنها مستاءة من الربيع 
الذي لم يترك القبرة في سلام » بل جاء ينزع عنها تلك الهميبة الرزينة وذلك 
الجال الصارم اللذين توافقان ماما في الخريف مع الا'غصان الممراة على 
الاأشحار » والا' 00007 المتساقطة على الاأرض » والساء الرمادية المليثة 
بالكانة . أما الآن فقد حردت جميماً من طبارتها » فبريق هذه اأسباء الريعية » 
والمضرة الفرحة » وسحابة |الفراشات الطائرة في كل عطفة ومنحنى , 
وكل ما تحمله الر بيع معه » دفعبا إلى المخرة » وتلتى بها في الظل ء وتسرقها 
إطرقة ما . 

كان نيقولاي تقل في المقبرة ويفكر في لامبالاة الطبيعة » وفي مصير 
البشر البائس , وفي راحة الموت الاأبدة » وفي كل ما يثيره في |اافكر منظر 
كتلة من القبور تغمرها ااشعاعات الحية للشمس الريعية . وراقه هذا المكان 
المزين : لشد” ما يؤثر في حركة أفكاره 2 وما أ كثر ما في الا حلام الي رميه 
فنها من كآنة وعمق . وقد أغري نقولاي أيضا بالصفة ذاءها التي تكتسها 
الاأفكار في ذلك المكان ! وأخيرأ فقد سر من' ذانه » سعيداً أن محد نفسه 
قادراً على التأمل في الوجود ‏ وقادراً عدا ذلك على التأمل في مثل 5 الاتفاق 

سو 


التام مع الظروف .لم يكن تحب القراءة » لكن التشاؤم » ذلك الذي يصادفه 
المرء في الحياة اليومية » المفرط واأتباهي دائىا » المتحلى بالذكاء والصدق في 
الندرى » وغبر الفلسني البتة » كان هذا التشاؤم مأأوهاً لدنه » روقه منه صفته 
الناحية باالوم . اقد كان من عادة المرحوم أ كاي دفوئيوتوتشي أن بقول له 
دما إن التشاؤم هو النظرية الوحيدة العاقلة في العالم » وإك كل إنسان بعيد 
عن التشاؤم لاءزيد عن كونه كذاباً غبياأ : « إفهم هذا فقط ء ياصاح : المياة 
كلبا ذهب إلى الماوة ! أتفيم ؟ الهياة كلها ! هذا هو التشاؤم ! إنما القفزة 
المظمى التي -ققها الفكر الاتساني » بأصاح إذ أن إنكار الحياة ثي' لاعكن 
الذهاب إلى أبعد منه . وإذا قال لك أحياناً هؤلاء الناس حميماً إن المالم بأسره 
لله كيال قي بيه » أنا أ كفل لك ذلك , أن أكاى دفو شو بوتثى ! 
فلنشرب إذن كأسا أخري !.. » وكانا يشرباكث » وقد شرب ذلك الكت 
أكاي كثيراً حتى وقع أخيرا في حالة من السكر الدائم وضعت حداً ليانه 


وأعطت صددقه ححة إضافية لزيارة المقبرة . 


أن يعيش يي يعيش ,٠‏ فابصق في وجوهبم ! ياصاح » لمكن أن يخرج من 


ثم اعتاد ذلك حتى در جة بعيدة » حيث سدو له الا حد الذي أعمنسسع فبه 
من القيام بنزهته أحدأ ضائعاً . كان بحس لذة مرضية في البقاء في زاوية ظليلة 
مقتمدأ حجر » يفكر في المضطجع في ذاك القبر ويبني حيانه وما فيوما . 
وكاكث هدأ يؤدي إلى قصص كثبية رضى نيقو لاي عن نفسه عقدار ما يكونف 
بناؤها منطقياً » مبتعداً هكذا عن الحياة العاقلة » غارقاً أ كثر فأ كثر في علم 
مرضي سدعه خيال مكتثئب » في دنيا ذات جال قاتم عنمه من رؤية الحياة بكل 
بساطة » هذه الحياة التي عر أمام عينيه طوال الاأسبوع » من أحد إلى أحد . 
كانت مبنته » ورفاقه » وزوحه 2 وكل تي" يفقد شيئاً فشيئاً من قيمته في 


وحن 


عيني نيقولاي » ويتراءى له بانس سخيفاً . . 

وبدأ الناس يسخرون منه » وقد لاحظوا أنه يفر من ا تمع 4 الحميدوا 
يقولون إنه بريد أن يتأثر خطوات السكير دفوئيونوتثي . هذا الرحل الذي 
درحه الوحود ء فبو نانس » محرد عن الارادة ؛ وكانوا يضحكوث 2 وكانوا 
يفترون ؛ ولكن أحداً لم يفكر . كاتحدث داما » في إلقاء نظرة على علمه الباطن. 
ولقد أثار ذلك حنق نةو لاي ء فنا أسرع أن وحد نفسه وحيدأاً بصورة مطلقة » 
وازداد مله إلى الر <لات في ميدان الفرضيات واللوحات المتشاتمة . ولقد ازداد 
هياماً بنفسه أ كثر فأ كثر » وتبادياً «وضيته الاستثنائية » فاتهى إلى عدم 
الاهمام بكل ما بخرج عن إطار خياله المزين . في هذه الحياة » في وسط 
أناس لاثربطبم وحدة الاأهداف , ولا الاحتراه أو الثقة ااتادلان » عكر 
لكل إنسان بسهولة وسرعة كبيرتين أن بتلاثى أو بحن إذا لم يكن على ما يكفي 
من الثبات أو إذا لم يكن له شخص يعلق على وجوده شيا كثيرا من القيمة 
والاهمية . 

لكن اليوم الذي كان نيقولاي فيه شاهدا عياناً لحادث استثناني كاد 
بخر حه من هوة التشاؤم وقد طفق بروه فما بعد وهو يختى اضطرابه وراء 
لمحة وابتسامة متشككنين , كان ذلك اليوم من آب حارأ وعلى درجة عظيمة 
من الحفاف . 

كان قد خلم قبمته التي يستعملما كروحة وراح يسلك دروب المقبرة 
الصغيرة المتمرحة » يقرأ للمرة الماثة الكتابات الفورة في الصلبان أر الا 'نصاب 
مبتسماً لا في حزن فكأنها معارف قدماه . ولقد منم نيقولاي لتلك الكائنات 
التي كانت بشسرا في الا'يام الحوالي » والتي تستقر اليوم في سلام وسكون- نحت 
هذه الصليان والا"نصاب ء ترحمات حياة من اختراعه » وهذا هو يتبه ينما 


هرء + 


الآونة » لا يتزع عنها شيثاً من ألوامها القاتمة أو كأ بها » بل يضاعف منها 
بالا'حرى . وكا هوس حقيتى ينمو في باطنه » يدفمه إلى اختراع مصائب 
وأحزان يضفها على حياة أشخاصه الراحلين » اليائسة سلف 

وكان السكوث رن على ااقبرة المقفرة » والأشحار والادغال جامدة في 
قلب الحواء الحار » تنتصب دون أن تتحرك أوراقها وتلوح كأنمها غارقة في 
التأمل » من دون عل نيقولاي » في موضوع الموت بوالفائك 4 والخوران+ 
رساك الاقراء اندي الاخرورف . وكاك العشب الذي يفطي القبور المغبرة ني 
جذوعه هو الآخر بشي كثير من الكابة ... 

وم نيقولاي بقرب مغارة محاطة بسور حديدي متقن الصنع زرعت دا له 
ورود مداه حلءت ابتسامة إلى شفتيه » ففكر : 

ورود على قبر ! .. لا ريب أن من زرعبا هبئا قد فمل ذلك بنية خالصة . 
ومع ذلك فوجودها غير لاق على أبة حال . ويتراءى لي أنها مخاطب ذاك الراقد 
هنا » تحت الأرض » ممطياً إباها نسغ الحياة » بقولها : « أترى » أنت ميت » بدك 
أن هذا لاعنمنا البتة من الازدهار !» وإِن موتك لاعنع شيئاً في اللقيقة . 
لعلك كنت تؤمن بنفسكء وتعتبر أنك شي ما في هذا المالم ؟ عبثاً . كنت 
موخواد] وكانت الماة أيضا ؛ وهذا أنت غير موحود » والخحياة موحودة بعد . 
وإنْ وجودك أو غيابك في المياة لا عنحانها أي فارق مخصوص . لعلك كنت 
تفترض أنك ضر وري لانسان ماء وأن شخصاً ما قد يتألم أوتك ؟ وإنىي لاأماة 
في كثير من الا"حابين أمام قبرك , ولم أر قط أن إنساناً قد داس المشب الحيط 
بسياجك . ومن الواضح أن أحدا لا,أني لزيارتك ء ياصاح ؛ . . ولعلك كنت 
آتسعى » أثناء حياتك » صوب هدف ما بهوى واندفاع ؛ الا"مى الذي صييّر 
حياتك معذية مضطرية ؟ .. إنه ! كنت تفعل حسناً لو تذ كرت بصورة داعة 


هس 


أن سائر حهودنا في سبيل تسلق الساء لا تفعل سوى ااتعجيل بقدوم ذلك اليوم 
الذي نرحل فيه إلى نحت التراب حيث البرد والرطوية على غابة الشدة » وحيث 
يعتبر الركض خطيئة » منذ قدومنا إلى المالم » لاننا لانستطيع في حال من 
الا<وال أن تتجنب ما هو محتوم .. 

وتنهد نيقولاي وتطلع حواليه . كانت المقبرة » في هذا اليوم الشديد 
الحرارة » تتناسق هاما مع مفبومه عن اامالم » كانت سا كنة » مقفرة » مرهقة 
الحرارة » تتطلع بكل من تفاصيلها ودقائقها إلى السباء اللاهبة بثي' كثير من 
التر كيز والثبات حيث يلوح أنها تخاطبها بقولها : « كل ما خاقته وأرسلت في 
أوصاله الحياة ملك لي . وأنت تريدين أن تخلق رغم كل ثي' ؟ شكرا لهذا 
الاتزعاج ء» لكنني لا أعرف في الهقيقة إن كان ذلك مفيدا لي من كلاناء . 

وفكر نيقولاي في وليجة نفسه : « لما لمبة قاسية لعبة الخلق والدمار 
القدعة !» لكنه كان يتكيف مهها لأنه ل يكن سبيل إلى الفرار منها ٠.‏ وإننا 
لتتكيف بسهولة مع كل ثي* » حتى كنا نمتاد فكرة سخف وجودنا منذ زمن 
طويل أو لم تكن مثل هذه الفكرة جرح غرورنا . 

وقال نيقولاي » وهو يتوقف بحانب قير غطته الآ كاليل حديئاً : 

آه ؟هذاهوء قبر الشبرة 1! حسناً ! أنها الثالي العدوز ؛ كيف 
5076 هذه الترية ؟ ألا استرح من حياة العناء التي عشت » والتي لشكل 
هذه ال كليل المتذلة أحرتما الوحيدة ؛ لقد كانت حنازتك » بفخامتها 
وأجتها » تسلية جيدة بالنسبة إلى الجتمع ؛ كا أن موتك وفر للا'حاديث والصحف 
موضوعاً جاوزا . . طوال ثلاثة أيام . وهذاكل ثي' . وإنه لهزيل قليلا 
بالنسبة إلى أربعين عام من العناء » هزيل قليلا 1.. وحتى اليوم لم يفكر 
إنسان في ترتيس مسكنك الآخير على هذه الاأرض . 


ء آم 


وعاود نيقولاي نزهته بعد أن حما القبر باشارة من رأسه . كاك يتذ كر 
الرجل الذي .رقد هناك » فهو عجوز مريض » متيس » ذو حديث متأرث 
الحيوية » وعينين حاميتي البريق غير معهودين في الشيوخ ؛ وكنت نحجده في عجلة 
من أمره على الدوام » بدافع باستحمرار عن ثي" ما 4 أو يلمن إنسانا ماء فيو تعيد 
كل البعد عن فهم نيقولاي عصي عليه. و كان نرقو لاي بتساءل عندما براه يخضب» 
أو يفرح » أو ,تألم » وباختصار مختصر وجوده عختلف الاساايب : «أية نوابض 
نحركه ؟ » وكان مخيل إليه عندئذ أن هذا العجوز , بالرغم من كل مال عالمه 
الداخلي ووحدته » محدود الآفق ضيق ااتفكير . أمن الممكن أنه لم .شبم هذه 
الحقيقة » ألا وهي أن سائر تصرفاته ما هي سوى ذقاعة من الصابون ؛ أ كاف 
يعتقد حقأ أن في مكنته إعادة صنع الحياة ؟ إعادة صنع الحياة » هذا يعني بكلام 
آخر خلق إنسان حديد ... وكاك ستسم في نفسه اتسامة متشككة عندما كان 
يصغي إلى الحديث عن تحاحات هذا المحوز وإخفاقه . 

ولقد انقضى شبر ونصف الشبر منذ رحيل هذا المحوز إلى ملكة الظلال. 
لقد حرى الحديث عند قبره عن حدارتة و ...'وفي حقه . ولقد قيل عنه الفي" 
الكثير » لكن أحمل الخطابات وأشدها إخلاصاً كانت كلة ذلاك الفتى الذي أ كثر 
بومداك من الدسراب »ء إذ قال : 

وداعاً » أمها الأخ ! وداعا , أمها المشاغب المجوز ؛ لقد تركت 
عغادرتك لنا أعداء ظافر ن أ كثر مما تر كت أصدقاء مفحوعين . وإن هذا ليد! 
هذا جدر حقا بالمديح 1" 

وتذ كر نيقولاي هذا الوصف المقتضب , لكن المضبوط » الراحل وافترت 
شفتاه عن اتسامة حزسة : اقد كان كل ثي' فيه مضبوطا , منذ الآاف حتى 
الياء . لقد خلف من الاعداء أكثر ما خلف من الأمدقاء ... وإن المقاتل 

اكلم 


الشريف الطيب هو وحده من نري عددا كبير من الأعداء . وكانت الدرب 
الي يسلكها نيقولاي دور حول قبر كبير من الرخام » انبئق من خلفه فلاحان 
وقابلاه وجباً أوحه. وانتحيا انرا فياضطراب » ملتصقين هراءزوث القبر بشدة» 
مفسحين الال لمذا السيد الذي لقياه هنالك » وها يتفحصانه في سكورت » 
ومهيئة تم عن التساؤل . 
"وعم رقو لاي أحدها شول : 

عد اذ اهنا انهه 

ما حدوى ذلك ؟ قلت لك إني أع ف المكان ! لقد رأيت ين دفنوه . 

ونساءل نيقولاي وهو نتابع طريقه : 

ترى , عمن يتحد'ان ؟ 

واحتاخته الرغنة » بعد دقيقة واحدة , فيمعر فةالشخص الذي سحثاذعنه. 
كاك شخصان رماديان يلتفان بالا سمال الالية ينزلقان أمامه في سكو ن » على بعد 
عر خطوات تقربا ء عير الأشحار الضحمة وبين القبور , وتطلعاك حوالها 
دوك انقطاع ويتوقفان بين لمظة وأخرى ٠‏ 

و بلغ هذا الحتاف الفرح أذني نيقولاي : 

هذا هو ! 

وفكر نيقولاي : «آه :! لا ريب أنها النجاران:! » وتذكر في الحاك أن 
اليوم اعدو انار ردن فقد جاءا لأخذ مقاءيس السور بكل بساطة ... » 
بيد أن هذا الاستنتاج لم يقض على الاهةام الذي مله نحو الرجلين » فاستحث" 
خطساه ,. ورأى لدي اقترابه أن الحيئتين. الرماديتين تحثوان على بقع من .المشب 
المجخف » بحجانب قبر ذلك المجوز الذي مره جانبه قبل برهة ؛ وطفقا برحمانث 
إشارة الصليب » وها بحنيان رأسها نحو الأرض دوث انقطاع . 


يداضى 


وهتف 'يقولاي : 

شه ! هذا إذن ! 

وأحسة شيئاً 'افذأ عذباً مخترق قله » فاقترب أ كثر من ذي قبل » ووقف 
على بعد خطرتين إلى املف منها » خفيه الأشجار عن أنظارها . 

كان أحدها , الأكبر سنا ؛ الذي رتدي سترة من الفرو المبترى” مفكو كه 
الأزرار » يتنهد : 

انا أو 

وكان شعره شائيا » وكان قذرأ أشعث » يتنهد ويرفم وحبه و السموات: 
وروح يتأملبا طويلا . 

وكان الآخر » وهو فتى مكتئب الوجه الحاف » يصلى في سكون ء وكلا 
احى نحو الاأرض سقط شعره الاأصبب الممقوص بصورة مباغتة على جببته 
وصدغيه » فدفعه يده السرى » وهو لا يني برسم إشارة الصليب باأيد اليمى . 

وكانت شحرة حرمشق عد أوراقها المتماقدة فوق رأسسها وتغطمها بلالا ء 
وهي جامدة متصلبة في حرارة ذلك اليوم الصائف . وكاك كل ثي" فما حوطى 
ياوذ بالصدت » وصرامة غرببة » أو فراغ عجيب , رينان على كل ثي' . ورغب 
نيقولاي في رؤية وجبها » فنبيأ بريد أن ,دور حول القبر كي يقف قباانها » حين 
سهم الا" كبر سنأ _يتنهد ويتفوه بصوت ممستفع : 

أرح نفسه ء يا رب » أنت وقديسوك ! 

وأنبى صلاته وجلس على الاأرض » مستند العطف إلى القبر » وصورته 
الحانبية تتحه >و نيقولاي . وجلس الفتى أيضا يحانبه » بعد أن وضع رزمته على 
القبر حانف باقة ذابلة من الورود الطبيعية . وكانت دمعة عكرة تسيل على مبلتها 
على الحد الايس للعجوز » المستدر نحو نيةولاي » وما حكانت تعكس أشعة 


يذل 


الشمس الضارية هذا الحيا المفضن المحوز في ملئه . وكان محيا الرحل الا صغر 
سنأ رحكزاً جافأ » وغضن عميق قطع جبينه ؛ وأخرج من جيب سترته 
المصنوءة من تماش رمادي علبة تبغ قذرة » وطفى يلف لفافة وهو مستغرق 
في تفكير عميق . أما الشيخ » فكان لا ببرح جالساً في سكون » يتأرجح مرن 
الا مام إلى الخلف وقد أخذ ر كبتيه بين ذراعيه . 

بدأ يقول» وهو هد : 

إذن » في هذا الماك ... 

فسأل الاأصغر سنا دون أن .رفع رأسه : 

ماذا كك بدعى ؟ 

فرفم الكبير رأسه » وشدة بقوة على شفتيه » وقال وهو عشط بأصابمه 
لحمته الكثة : 

ماذا كان بدعى ؟ اقد نسيت اسمه , فقد كان اسمه معقداً . وماذا همنا » 
اسمه ؛ اقد كان ممسناً » هذا الرحل ء أواه » لقد كان كذلك حقاً ! ولقد 
عنف ذات مو ووظلف] تأننات مى أعلق نام أن الاك وهام اب كن 
فمل ذلك ! قال له : « إذك ماذا ؟ ما أنت إلا أبله لا تنة اشي*» وهذا صحيح » 
فتلك هي حقيقتك ! الفلاح » لا ينبني له أن ينتظر بعد استحقاقه !.. » آه ! أعها 
الرب الاله ! لقد كان قليه طيبا للنانة تجاه الفلاحين !.. 

وحاح العحوز إلى الصمت » وقد رق قلبه » وأمم* راحته القفأسية 
على حبينه . 

وبدأ الا أصغر سنا .ول » وهو يسشمل لفافة : 

عه ذاتهررة براكهم آنا الآحو . 

فدبت الياة في المحوزء وسأل : 
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براقة ؟ 

بل نقلته بالعربة من القرمة إلى الحطة . وكان شعره أَسِض صارماً . 
سأأني : « كيف الا'حوال عند ؟» فأجبت : « حسنة » يا سيدي » يعني أي 
لا أعرف حيدا كيف أحيب عن سؤالك هذا . ذلك أننا تحن أنفسنا لا نفبم 
كيف تحري الا مور . يعني أننا إذا لم عت حميماً من الماعة هذا العام » فيمكنك 
أن تقول إن مءحزة عظيمة وقفت ! إن لدينا خيزا ‏ جيه عند + سق إرك 
المران والصراصير لا ترد أن تأكله » تلك هي اأقيقة . » وأخذت أصف له 
الاأمور » ما؛ وكان هو صامتاً أثناء ذلك ء لا .قول شيئاً » وهذا هو مهتف بي 
بصورة مفاحئة : « هياءلا فتى » شغي ألا تألم هكذا . دع العويل للنساء 
رغم أن الا مور كم تقول » قال لي » فأنتم مسؤولون أيضاً عن ذاك نوعا ما : 
إفتح عبنيك ومدة أذنيك ٠‏ تعل » فلبذا قد منحت العقل . » وهذا هو قد 
رحل !.. ولقد كان هذا كله » عنده » بسيطأً للغاءة » متحد]ً » سهلا على الفهم . 
وقلت في نفسي : «لا للفتى ؛ » وأوقفت الحياد » فسمعته يول لي : « ماذا أصابك 
حتى توقفت عن المسير ؟ » فقلت : « إليك ء فأنا لا أسممك , لان الدواليب تصر” 
وتزعق . » فراح يضحك : « يا لاشباب الظريف ! » ومن ثم ضر بني على ظبري 
مداعياً وقال : « تعال ازياربي » عندما اب يت 
كانت بك رغبة في الاصفاء إلي .. 

وسأل المحوز : 

وهل ذهبت ؟ 

كلا . لقد.ذهنت حتى داره . حرة , اقتربت » وماذا رأيت ؟ عربة أمام 
الباب . وبقيت برهة أنظر . اللحوف ء ماذا ؛ من أنا بالنسبة إايه ! ثم جاء إنسان 
آخر في عربة » سيد عظم الا"همية أيضاً » كا يبدو . ثم آخر وآخر ... وعندئذ 
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رجعت أدراحي .. 
وكات قد انتبى من الحديث » فرئى لفافته على الا رض ء وألق على القبر 
نظرة قاعة طويلة . 
أجل ء لقد كان إنساناً مهتم بأمور الفلاحين . والآن؛ يا صاحيي » لقد 
قطمت أر حلنا . أحل » فتلك خسارة قاسية النسية إلمنا ' 
قال العجوز ذلك وعاد يتأرحح في مكانه . 
ولاذ كلاهأ بالصمت. كان وضعها حدث عن حزنها العظم » وعن اضطرابها 
العميق . وكانت ظلال أفكارها مر على وجبمها المتفكر بن ء المنقلبين حزن أشبه 
ما يكون بعاطفة اليتيم . وأظللت الهيثتان الرماديتان أ كثر من ذي قبل » وكاننا 
خرقاون » ٠»‏ يلوم سكوتها لنيقو لاي فائق الملاغة . 
وبالرغم من أنها لم كلا أسنانها المطبقة ٠»‏ فقد كان ياوس لنيقولاي أرنف 
اليتيمين يتحدثان باستحرار عن «المحسن إامها »» ويقولان دانم نفس الجل 
ا جتمعة بفظاظة إلى بعضها العض »2 وذلك بذات اللبحة القديمة |اتعبير التي كان 
يتحدثنان ها قمل دقيقتين أو ثلاث دقائق . 
وكانت المقيرة محتفظ بسكون مى كز لا مبال » وتسبح فيحرارة استو تواشة » 
مقفرة بالرغم من سكانها الكثيرن . والصليارن ,ء والا"تصاب » وخضرة 
الاأشجار ء» إن نيقولاي يعرف المقبرة معرفة نامة ومنذ زمن طويل 4 بد أنه 
باوح في ناظريه الآونة أن صفة جدددة ظهرت فتها » باردة قاسية » تغير عام 
سماها العامة . كان ياوح له أذ كل قطمة من الصلبان وكل زاوية من الا'نصاب 
تتراءيان.في ملء الحضرة » أن هذه انأضرة نفسها » في حمود الموت الذي يرن 
علها , أن كل ي” احير | بعيق » في السماء المارة الصافية » بيرودة الموت وإنكار 
كل ما نحيا » وحس » ويتعطش إلىالحياة . 
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وأرسل نيقولاي تتبيدة عميقة وحفف جبينه براحة هه . واحتاحته 
الرغبة في التحدث إلى « اليتيمين » , يد أن ال كبر سناً استدار في تلك اللحظة 
نحو رفيقه وطفق يتكلم من جددد : 

- إايك » هذا يشبه ما حدث مرة في الجلس + حيث أطاح لك بسيد 
تبليشينسك . كان بغي أن ترى ذلك ... يا الله ! لقد قال الآخر إذث : « إذا م 
يأت القمح » فا علهم إذث سوى أن يزرعوا الشعير ؛ » وكاك يقول ذلك عنا . 
عندئذ نهض هو ء وراح يدق الا "حراس في وجه الآخرء فقال : «أنتء أناء 
والفلاحوث» تحن بشر جميماً » نحن متشاءهوث جميعاً » وهذه هي المقيقة | » 
وأضاف » ليس عام م أنقله أنا الآن ء «١‏ لان الموحيك هو الذي ينذينا » ون 
مدينوث له دين لا ممكننا وفاء لة . ولذا فاو لم يكن هنا فأئتم ستكونون أول من 
تشدون الحزام » وبقسوة أيضا . إذا لم يكن العلاحوذ موجودين » فليس لم 
طعام دن ! » واقد مزقه لك , وكان ذلك أعحوية ؛ وصار الآخر أحمر كله من 
الغضِب . أجل ! هذا كان إنسانا » أراح الله نفسه !.. 

ورسم العجوز إشارة الصليب » ونظر إلى القبر بعينين تطفحان حبأ . 

وقال الا'صفر سناً » وقد شرع يلف افافة جديدة : 

وكولاس الذي رباه ٠‏ حب أن ثري الفتى كيف أصيح » دماءاً حقا ! 
وقد جاء العام الماضي ارؤية أيه » فاذا هو طالب حقيتى . قال : « بعد سنتين 
سأأكوث طبيياً ٠‏ » . 

ويدأ العجوز يقول : 

عدو ااكوسة أ نهنا مد 

لكنه لوح بيده فكأنه بريد أن يقول : وما جدوى ذلك ؟» وسكت . 

وأحسء نيقولاي إعياء في ساقيه » فراودته الرغبة في الحاوس . بد أن كم” 
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معطفهعلق بأحد الا"غصان وهو محاول ذلك » فندء عنه طقطقة شاكية» فانتفض 
اليتماك » وأدارا رأسها حوه وراحا يتفحصانه بنظرات مرتابة» وبعنادء ثم 
استدارا عنه ؛ وطفق الأامدو هيا باحد من لفافته أنفاسا عمبقة » وهو سصق 
لعابه بضوضاء عظيمة ويتطلع من جبة إلى حبة بقسوة » دنا غرس اابكر ذقنه 
بين ر كبتيه » ور كن إلىالحدوء ء أشيه ما يكون بكرة رمادية منالطين الحاف. 

3 نيقولاي عينيه » وجرب أن يعيد تر كيب النظره التي وحببا كلاها 
إليه قبل 'رهة وجيزة ٠.‏ كات فضول بارد وشك قاس يتألقان في عيني الاأصغر 
الازدراء . وقرر نيقولاي أن أوان الر<مل قد حان . 

قال المجوزء وهو ينهض على قدميه : 

ماذا وضعوا له كأ كاليل » إيه ؟ قل .ربك ! هيا تعال» يا ييفم !. 

فأجاب الآخر باقتضاب : 

هيا بنا ! 

وهيض بدوره . 

وأخذا إصليان من جددد وقد حسرا عن رأسيها . كان الا"صفر سنا يصلي 
في سكون » يبنا البكر يتمتم بكي" ما بصوت مختنق . 

قال الفتى : 

هياء وداعاً ! 

وخنا وا دن كو الا طن 

وهمس المحوز : 

إلى المرة القادمة . 

كات نيقولاي جاتحا إلى الصمت يلاحقها بأنظاره » وهما يسلكان الدرب 
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المتعرجة لطأ متمبلة مترنحة , واختفيا دون أن يستدرا نحو القبر مرة واحدة . 

واقترب نيقولاي من المكان حيث كنا اسان » ونظر إلى القبر وإلى 
الا" كاايل التي تغطيه , وابتسم . 

كانت الا كاليل مضطرية » جافة 6 مغبرة » تبعث على الرثاء ٠‏ وكان فبا 
ثي' يعث على الضحك وال ور مبتذلة . وكاك نيقولاي مضطرباً » 
مستاء من منظرها ومن دي" آخر أيضأ . لكنه ما كان برغب في تحليل عواطفه. 

بخ » ما معنى هذا ؟ حسنا !ما هذا سوى حادث استثنائي . حادث 
استثنابي » وهذا كل ثي' ! 

وهز" كتفيه » واتحه بسرعة حو بواءة المقبرة . 

وفما بعد » حين كان روي هذه القصة كلها » كان يبدأ حديثه هكذا على 
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.- ذات بوم » كنت شاهداً على حادث جميل جد ء حادث استثناني ... 
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